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صدر إعفاءات عن سوريا 
ُ
واشنطن ت

مع دخول «قانون قيصر» عامه الثاني

التصويت الإلكتروني يربك الانتخابات... والسيستاني ينفي دعم أي من المرشحين

الإيرانيون اقترعوا... ورئيسي الأوفر حظاً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه الإيــــرانــــيــــون، أمـــــس، إلــى 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع لاخــتــيــار رئــيــس 
جــديــد بــين أربــعــة مــنــافــســين لخلافة 
حـــســـن روحــــــانــــــي، وســــــط مــعــطــيــات 
تفيد بــأن المــرشــح المحافظ، إبراهيم 

رئيسي، هو الأوفر حظاً للفوز.
وأقبل ناخبون باكراً على مراكز 
الاقـــتـــراع، وحــتــى فــتــرة بــعــد الــظــهــر، 
كــان الاقــتــراع يمضي بشكل سلس، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية، بعد 
تسجيل مشكلات صباحاً في بعض 

صناديق الاقتراع الإلكترونية.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وواجـــــــهـــــــت 
اتـــهـــامـــات بــالــتــأخــر فـــي فــتــح أبــــواب 
مــراكــز الاقــتــراع فــي عــدة مناطق من 
البلاد، وقدمت حملة المرشح رئيسي 
شــــكــــوى بـــســـبـــب تـــعـــطـــل الــتــصــويــت 
الإلكتروني ونقص أوراق الاقــتــراع، 

حسب وكالة «فارس».
وفـــــــــي ظـــــــل غــــــيــــــاب إحــــصــــائــــيــــة 
رسمية، نشرت وكالة «فارس» التابعة 
«الحرس الثوري» إحصائيتين عن  لـ
الإقبال على الانتخابات؛ في التقرير 
الأولــــــى أشــــــارت إلــــى نــســبــة أصــــوات 
بـــلـــغـــت ١٤ مـــلـــيـــونـــاً، مــــا يــــعــــادل ٢٣ 
فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين حــتــى ثــلاث 
ساعات، قبل إغــلاق أبــواب الاقتراع. 
في الإحصائية الثانية، التي نشرت 
الــســاعــة ١٩:٣٠، قــالــت إن نسبة  فـــي 
التصويت وصلت إلى ٢٢ مليوناً، أي 
مــا يــعــادل ٣٧ فــي المــائــة مــن أصــل ٥٩ 
مليوناً يحق لهم التصويت. وتوقعت 
وكــالــة «فــــارس» ارتــفــاع النسبة إلــى 
أكـــثـــر مـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة بــعــد تــمــديــد 

الفترة القانونية لساعتين.
ويـــجـــمـــع كـــثـــيـــرون فــــي الــــداخــــل 
الإيراني على أن فوز المرشح المحافظ، 
إبراهيم رئيسي، في متناول اليد، في 
غياب أي منافس جدي، رغم محاولات 
بعض أطراف التيار الإصلاحي دعم 
المرشح المعتدل، عبد الناصر همتي.

فــي الأثــنــاء، نشر مكتب المرجع 
الشيعي، علي السيستاني في إيران، 
أمس، بياناً عبر حسابه على شبكة 
«إنــســتــغــرام»، نفى فيها تــقــاريــر عن 
تــأيــيــده لأي مــرشــح فــي الانتخابات 

الإيرانية.
(تفاصيل ص٣)

 أنقرة: سعيد عبد الرازق

ينذر تلميح الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان، إلــى إقامة 
قــاعــدة عسكرية فــي أذربــيــجــان، 
بأزمة بين أنقرة وموسكو التي 
شهدت العلاقات بينهما تقارباً 

قوياً في السنوات الأخيرة.
وبـــيـــنـــمـــا قـــــال الـــكـــرمـــلـــين إن 
موسكو تراقب عن كثب احتمال 
بــنــاء قــاعــدة عسكرية تركية في 
أذربيجان في تحرك قد يستلزم 
مــــــن روســــــيــــــا اتــــــخــــــاذ خــــطــــوات 
لضمان أمنها ومصالحها، عدّ 

وزير الخارجية سيرغي لافروف، 
أن مــا يــتــردد فــي هــذا الــشــأن هو 

مجرد «شائعات».
وقـــــــــــــــال المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
الـــكـــرمـــلـــين دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
في تصريح أمــس (الجمعة)، إن 
روســيــا عــلــى تــواصــل مكثف مع 
تركيا، حول إرساء الاستقرار في 
جــنــوب الـــقـــوقـــاز، حــيــث خــاضــت 
أذربيجان وقــوات أرمنية عرقية 

حرباً العام الماضي.
مــــــن جــــانــــبــــه، رفـــــــض وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي 
لافروف، التعليق على المعلومات 
حـــــــول المـــــــوضـــــــوع، قـــــائـــــلاً إنـــهـــا 
«شـــائـــعـــات». وأضـــــاف لافــــروف، 
في مؤتمر صحافي مشترك مع 
وزير خارجية بيلاروسيا، أمس: 

«نحن لا نعلّق على الشائعات».
وكان إردوغان قد تحدث عن 

إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية 
تــركــيــة فــي أذربــيــجــان فــي إطــار 
عه مع 

ّ
«إعــلان شوشة» الــذي وق

رئيس أذربيجان إلهام علييف، 
خــــــــلال زيـــــــارتـــــــه لأذربــــــيــــــجــــــان، 

الثلاثاء الماضي.
 ونص الإعــلان على أنه في 
حـــــال تـــعـــرض أي مــــن الــطــرفــين 
لاعتداء أو تهديد من دولة أو دول 
أخــرى يعقد الطرفان مشاورات 
ويتخذان الخطوات اللازمة لمنع 

هذا الاعتداء أو التهديد.
 كما نص الإعلان على عقد 
اجتماعات لمجلسي الأمن القومي 
لـــلـــبـــلـــديـــن لمـــنـــاقـــشـــة الـــتـــطـــورات 
الإقليمية والــدولــيــة التي تمس 
المــــصــــالــــح الـــوطـــنـــيـــة لـــهـــمـــا، مــا 
يعني الارتــقــاء بعلاقاتهما إلى 

مستويات أعلى.
(تفاصيل ص١٠)

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

شكّل رحيل الشاعرة العراقية 
لميعة عباس عمارة، صباح أمس، 
في الولايات المتحدة، عن ٩٢ عاماً، 
نهاية الجيل الشعري الذهبي في 
العراق: بدر شاكر السياب، ونازك 
الــوهــاب البياتي،  الملائكة، وعبد 
الذين درسوا معاً في دار المعلمين 
الـــعـــالـــيـــة فـــــي أربــــعــــيــــنــــات الـــقـــرن 

الماضي.
وإذا كـــان الــســيــاب والمــلائــكــة 
والبياتي قــد أسهموا فــي إحــداث 
التجديد الكبير في الشعر العربي 
الـــحـــديـــث، بـــالانـــتـــقـــال مـــن الــشــعــر 
إلــى شعر التفعيلة، أو  العمودي 
الشعر الحر كما بات يُعرف، ظلت 
بــالــعــمــود  لمــيــعــة عـــمـــارة متمسكة 
قــبــل أن تلحق  لـــفـــتـــرة،  الــخــلــيــلــي 
بزملائها في كتابة الشكل الجديد.

وظــلــت لمــيــعــة عــبــاس عــمــارة، 
محافظة على صوتها الرومانسي 
المـــــرهـــــف، والــــــجــــــريء أيــــضــــاً، فــي 
شعرها الفصيح والشعبي، طوال 
حياتها. وقد وصفها بعض النقاد 
بأنها «أفــضــل مــن جــسّــد الصوت 
الأنــثــوي الــجــريء، ومــن أوائــل من 
شيّد قصيدة الأنوثة وأضاءها في 
خريطة الشعر العربي الحديث، 

واحتفى بثنائية الجسد والروح».
ونــعــت الأوســـــاط السياسية 
والــثــقــافــيــة فـــي الـــعـــراق الــشــاعــرة 
الــراحــلــة، وفــي مقدمتهم الرئيس 
العراقي برهم صالح الذي كتب في 
تدوينة له على «تويتر»: «نــودّع 
الـــشـــاعـــرة الــكــبــيــرة لمــيــعــة عــبــاس 
عمارة، في منفاها، ونودّع معها 
أكثر من خمسة عقود من صناعة 

الجمال».
كـــذلـــك نـــعـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي الــــشــــاعــــرة 
الـــراحـــلـــة بـــقـــولـــه: «بـــهـــذا الــرحــيــل 
المؤلم، تكون نخلة عراقية باسقة 
قـــد غـــــادرت دنــيــانــا لــكــنــهــا تــركــت 
ظــــــلالاً وارفـــــــة مــــن بـــديـــع الــشــعــر، 
وإســـهـــامـــاً لا يُــنــســى فـــي الــثــقــافــة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة ســـــتـــــذكـــــره الأجــــــيــــــال 
المتعاقبة بفخر واعتزاز وتبجيل».
(تفاصيل يوميات الشرق)

القاهرة: وليد عبد الرحمن
 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت مـــصـــادر ســيــاســيــة في 
تـــل أبـــيـــب، إن وزيــــــري الــخــارجــيــة 
الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بـــلـــيـــنـــكـــن، 
والإســرائــيــلــي يــائــيــر لــبــيــد، أجــريــا 
مــــحــــادثــــة هــــاتــــفــــيــــة، الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
المـــاضـــيـــة، جــــرى الــتــأكــيــد خــلالــهــا 
عــلــى «ضـــــرورة تــحــســين الــعــلاقــات 
الإسرائيلية الفلسطينية بأساليب 
عملية». وأن بلينكن دعا لبيد إلى 

زيارة واشنطن قريباً.
وأضافت هذه المصادر أن هذه 
المحادثة حملت أهمية خاصة في 
ضـــوء ســفــر رئــيــس أركــــان الجيش 
الإســرائــيــلــي، أفيف كــوخــافــي، إلى 
واشــنــطــن، غــداً الأحـــد، ليكون أول 
مبعوث للحكومة الجديدة يلتقي 
مــســؤولــين أمــيــركــيــين. وأكــــــدت أن 
واشــــنــــطــــن تـــتـــخـــذ خـــــطـــــوات عــــدة 
لبناء علاقات حميمة بين البلدين، 

مبنية على الثقة وعلى التقدم في 
التعاون في عدة ملفات، تضع حداً 
لــلــعــلاقــات الــشــائــكــة الـــتـــي ســـادت 
فــي عــهــد رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق، 

بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو. كـــانـــت وزارة 
الخارجية الإسرائيلية قد عممت 
بياناً، أمس الجمعة، قالت فيه إن 
المــكــالمــة بــين لبيد وبلينكن، وهــي 
الـــثـــانـــيـــة خـــــلال أســــبــــوع، تــنــاولــت 

الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل والسلطة 
اتفاقيات  وتوسيع  الفلسطينية، 
التطبيع مــع إســرائــيــل مــن جانب 

دول عربية، والموضوع الإيراني.
إلـــى ذلــــك، دعـــت مــصــر، أمــس، 
إلـــــى «تـــحـــريـــك الـــجـــمـــود الـــحـــالـــي» 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 
وأكــدت القاهرة «استمرار قيامها 
بدعم الجهود الرامية لتحقيق سلام 
عــادل ودائـــم فــي الــشــرق الأوســـط»، 
جاء ذلك خلال اتصال تلقاه وزير 
الخارجية المصري سامح شكري، 

أمس، من نظيره الإسرائيلي.
(تفاصيل ص٥)

بغداد: «الشرق الأوسط»

رغم حصول الفصائل الشيعية على زخم 
سياسي، الأسبوع الماضي، من إطلاق سراح 
القيادي في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح، 
والبدء بتصعيد جديد ضد القوات الأميركية، 
فإن القيادات الأساسية تتداول منذ أسابيع 
معطيات «مقلقة» عــن تــواصــل «مرتبك» مع 
الــقــيــادات الإيــرانــيــة، يــتــزامــن مــع فـــرز جديد 

لقوى «الحشد الشعبي».
ومطلع الشهر الحالي، ظهر زعيم كتلة 
«الـــفـــتـــح» هـــــادي الـــعـــامـــري، فـــي تــصــريــحــات 
صـــحـــافـــيـــة، لمَـــــح فــيــهــا إلـــــى وجــــــود خـــلافـــات 
داخل الحشد، بعد أن اتهم «أطرافاً بمحاولة 
اســـتـــغـــلال قــضــيــة مـــصـــلـــح»، وقـــــــال: «هـــنـــاك 
شياطين في الطرفين»، في إشارة إلى حكومة 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفصائل.
وحـــــســـــب مــــــصــــــادر مــــيــــدانــــيــــة تـــحـــدثـــت 
«الشرق الأوسط»، فإن «ثلاثة فصائل شيعية  لـ
عــلــى الأقــــــل، تــحــتــكــر الآن الـــقـــرار الــســيــاســي 
والميداني»، وإن «أجنحة سياسية نافذة في 
الــبــرلمــان بــاتــت تــواجــه صــعــوبــات جــديــة في 
كبح جماح تلك الجماعات». وتفيد المصادر 
بأنها رصــدت «ارتباكاً إيرانياً في التعاطي 
مع الفصائل الحليفة لها في العراق، فبينما 
يـــتـــصـــرف قـــائـــد (فـــيـــلـــق الــــقــــدس) إســمــاعــيــل 
قـــاآنـــي، مـــع المــجــمــوعــات الــشــيــعــيــة، بوصفه 
ناقلاً للرسائل، تتواصل فصائل محددة مع 
مكتب المرشد علي خامنئي لاتخاذ قرارات في 

المسرح العراقي».
وطالما كانت طهران تعتمد على تنويع 
الأجــنــحــة المــســلــحــة وتــفــريــخــهــا لمــجــمــوعــات 

الــتــأثــيــر، بــهــدف المشاغلة  صــغــيــرة مختلفة 
والمناورة، لكن هذا التمايز بدأ ينعكس سلباً 
على إيران ونفوذها. ومراراً، تحدثت المصادر 
الــذي كان  القريبة مــن الفصائل، عــن «الـــدور 
يجيده قاسم سليماني في ضبط إيقاع هذا 
التنوع، وتوزيع الأدوار بين فصائل متباينة 
الحجوم والتأثير»، لكن الأمر تغير تماماً منذ 

مقتله في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وفشلت إيران ليس في العثور على بديل 
لــســلــيــمــانــي وحـــســـب، بـــل فـــي ابــتــكــار صيغة 
لترويض الفوضى التي تنذر بها التقاطعات 
داخـــــل الـــحـــشـــد. وتـــقـــول مـــصـــادر عــلــيــمــة إن 
«إيــران تدفع اليوم ثمن سياسة التمايز بين 
الفصائل، التي كــان سليماني يديرها على 

نحو دقيق».
(تفاصيل ص٥)

الخرطوم : أحمد يونس

قـــــــــرر مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانتقالي في السودان تشكيل 
«قــــــــــــوات مـــــشـــــتـــــركـــــة»، لــحــفــظ 
الأمــن وفــرض هيبة الدولة في 
العاصمة الخرطوم والولايات 
الأخــــرى، تعمل برفقة النيابة 
الــعــامــة، وأوكــــل مهمة تشكيل 
تــلــك الــــقــــوات لــعــضــو المــجــلــس 

الفريق الركن ياسر العطا.
وذكر بيان صادر عن إعلام 
مــجــلــس الـــســـيـــادة الانــتــقــالــي، 
بــتــوقــيــع نــائــب رئــيــســه محمد 
حـــــمـــــدان دقــــلــــو «حــــمــــيــــدتــــي»، 
والــذي يشغل في الوقت نفسه 
منصب رئيس اللجنة الوطنية 
الــعــلــيــا لمــتــابــعــة تــنــفــيــذ اتــفــاق 
المــشــتــركــة  الــــقــــوة  الـــــســـــلام، أن 
ستتكون من «القوات المسلحة، 

وقــوات الدعم السريع، وقــوات 
الـــشـــرطـــة، وجـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
العامة، وممثل النائب العام، 
ومـــمـــثـــلـــين لأطـــــــــراف الــعــمــلــيــة 

السلمية». 
وطلب حميدتي من أطراف 
الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة «شــــركــــاء 
الــــــــــــســــــــــــلام»، ضــــــبــــــط وحـــــســـــم 
مــنــســوبــي حــركــاتــهــم وتــحــديــد 
أمـــــاكـــــن تـــجـــمـــعـــهـــم، واشــــتــــرط 
مــرافــقــة الــنــيــابــة الــعــامــة لتلك 

القوة أثناء تنفيذ مهامها. 
ووجــــــه الــــقــــرار بــمــخــاطــبــة 
لإصــــــــــــــدار  الـــــــــــعـــــــــــدل  وزارة 
التشريعات اللازمة لعمل القوة، 
القانوني لها،  وتوفير الغطاء 
ومنع التجنيد غير القانوني 
والسيارات التي تحمل لوحات 

مرورية مخالفة.
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: رنا أبتر

فــيــمــا دخـــل «قـــانـــون قيصر» 
عــامــه الــثــانــي، تــعــالــت انــتــقــادات 
فــــــي ســــيــــاســــة إدارة  المـــشـــكـــكـــين 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
حيال سوريا بسبب عدم فرضها، 
حتى الساعة، أي عقوبات مرتبطة 
بالقانون، في الوقت الذي أصدرت 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة  فـــيـــه وزارة 
إعفاءات للنظام السوري لمواجهة 
فيروس «كورونا» شملت شركتين 
سوريتين تابعتين للنظام، هما 
شركتا (ليتيا) و(بوليميديكس).

كما أعطت الخزانة الأميركية 
الــــــــضــــــــوء الأخــــــــضــــــــر لمـــــمـــــارســـــة 
«الأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة بــالــتــصــديــر 
أو إعــــادة الــتــصــديــر أو الــبــيــع أو 

الاستيراد، بشكل مباشر أو غير 
مــبــاشــر إلــــى ســـوريـــا، لــلــخــدمــات 
الــــــتــــــي تــــتــــعــــلــــق بــــــالــــــوقــــــايــــــة أو 

التشخيص أو علاج الفيروس».
وأتت هذه الاستثناءات بعد 
الــشــهــر  أن رفـــعـــت الإدارة مــطــلــع 

الجاري عقوبات عن أفراد متهمين 
الــســوري  بتمويل نــظــام الرئيس 
بـــشـــار الأســـــــد، الأمــــــر الــــــذي أثــــار 
حفيظة المنتقدين الذين أشــاروا 
إلــى تزامن هــذه الخطوة مع بدء 

الجولة السادسة من مفاوضات 
فيينا مع إيران، وقبيل لقاء بايدن 
مـــع نــظــيــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر 

بوتين في جنيف، الأربعاء.
وقـــــــــــــد اتـــــــــهـــــــــم المـــــــشـــــــرعـــــــون 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــون بــــــايــــــدن بـــتـــقـــديـــم 
تنازلات، عبر رفع هذه العقوبات، 
لكل من إيران وروسيا، مشيرين 
تـــســـاهـــل الإدارة مــــع نــظــام  إلـــــى 
الأســد رغم التصريحات العلنية 
لــــــه. ورداً عـــلـــى هـــذه  الـــشـــاجـــبـــة 
الانــتــقــادات، شـــددت الإدارة على 
أنـــهـــا مـــلـــتـــزمـــة بــتــطــبــيــق قـــانـــون 
قــيــصــر، لافــتــة إلــــى أن «الــقــانــون 
أقر بأغلبية ساحقة من الحزبين 
(الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي) في 

الكونغرس. 
(تفاصيل ص٧)
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الكرملين: نتابع الوضع عن كثب

قلق روسي من قاعدة تركية في أذربيجان
لميعة عباس عمارة توفيت في أميركا عن ٩٢ عاماً

رحيل {الصوت الرومانسي} في الشعر العراقي

بلينكن ولبيد يتفقان على تحسين
 العلاقات الإسرائيلية ـ الفلسطينية

٣ فصائل شيعية تحتكر القرار السياسي والميداني

«الحشد» العراقي تواصل «مرتبك» مع طهران وسط فرز جديد لـ

السودان: قوة مشتركة
 لحفظ الأمن

إيرانيون يقترعون في الانتخابات الرئاسية بطهران أمس... وفي الإطار إبراهيم رئيسي لدى إدلائه بصوته (إ.ب.أ)
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تصاعد الانتقادات 
لإدارة بايدن لعدم

 فرضها عقوبات جديدة

مصر تسعى إلى تحريك 
«الجمود الحالي»

«الحوار والمواجهة» مع بايدن كيم يستعد لـ

لائحة جديدة في السعودية تحمي جودة الهواء

٤٠٠ طعن في الانتخابات البرلمانية الجزائرية

(ص ١٠)

(اقتصاد)

(ص٨ )

(حصاد الأسبوع)

جنيف: شوقي الريّس 
لندن: «الشرق الأوسط»

رت مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
ّ
حـــــــــذ

الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــــس، مــــن تـــدهـــور 
المــشــهــد الــوبــائــي فــي أفــريــقــيــا، 
مكررة دعوتها لتسريع عملية 
تـــوزيـــع الــلــقــاحــات عــلــى الـــدول 

الفقيرة.
وقال المدير العام للمنظمة، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي: «فــــي 
أفريقيا، زادت حالات الإصابة 
ـ ١٩) بنسبة ٥٢ في  (كــوفــيــد  بـــ

المائة في الأسبوع الماضي فقط، 
فيما زادت الوفيات بنسبة ٣٢ 
في المائة». وتابع أنه يتوقع أن 

«تزداد الأمور سوءاً».
ويـــقـــدر مــراقــبــون أن عــدد 
الإصـــابـــات الــفــعــلــيــة قــد يكون 
ضـــــعـــــف الأرقـــــــــــــــام المـــــتـــــداولـــــة 
رسمياً، وذلك بسبب عدم توفر 
الــرصــد والفحوصات.  قـــدرات 
وقــال غيبريسوس إن التبرع 
باللقاحات إلى البلدان الفقيرة 
هو حل للأمد المتوسط من أجل 
الــهــدف الأول المتواضع  بــلــوغ 
اللقاحية بنسبة  من التغطية 

مـــــن مـــجـــمـــوع  المـــــائـــــة  فـــــي   ١٠
الــــســــكــــان بــــحــــلــــول ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.
فــي غــضــون ذلـــك، تواصل 
طــــفــــرة «دلــــــتــــــا» مـــــن فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا» انـــتـــشـــارهـــا حـــول 
الــــــعــــــالــــــم، وأصـــــبـــــحـــــت تـــقـــود 
الارتفاع السريع في الإصابات 
في كل من روسيا وبريطانيا.

وقال رئيس بلدية موسكو، 
أمس، إن قرابة ٩٠ في المائة من 
«كورونا»  الإصابات الجديدة بـ
في العاصمة الروسية ناجمة 
عـــن المــتــحــور «دلــــتــــا»، شــارحــاً 

المــوجــة الوبائية  بذلك ضـــراوة 
الحالية.

مــن جهتها، ورغــم تحسن 
الوضع الوبائي بشكل ملحوظ 
فـــي بــريــطــانــيــا بــفــضــل تــدابــيــر 
الإغــــلاق وحــمــلــة تلقيح فعّالة 
جـــداً، فــإن الــبــلاد تــواجــه حالياً 
ارتفاعاً حاداً في عدد الإصابات، 
مــدفــوعــاً بتمدد طــفــرة «دلــتــا». 
وســــجــــلــــت إنـــــجـــــلـــــتـــــرا، أمــــــس، 
أكثر من ١٠ آلاف حالة إصابة 
جديدة، في تراجع عن ١١ ألف 

إصابة المعلنة الخميس.
(تفاصيل ص٤)

بيروت: بولا أسطيح

تنكب القوى الدولية على 
محاولة استيعاب الانهيارات 
المتسارعة للقطاعات في لبنان 
من خلال العمل على تأمين حد 
أدنى من المساعدات الإنسانية 

للبنانيين. 
ولــــــفــــــت إعـــــــــــلان الــــرئــــيــــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
أنـــه يــعــمــل مــع شــركــاء دولــيــين 
لإنـــــشـــــاء آلــــيــــة مـــالـــيـــة تــضــمــن 
استمرار الخدمات العامة في 

لبنان. 

وقـــال مــاكــرون فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
«نـــعـــمـــل فـــعـــلـــيـــا مـــــع عــــــدد مــن 
الــدولــي  الــشــركــاء فــي المجتمع 
حــتــى نــتــمــكــن فـــي مــرحــلــة مــا، 
إذا استمر غياب الحكومة، من 
النجاح في الحفاظ على نظام 
تحت قيود دولية، مما يسمح 
بــتــمــويــل الأنــشــطــة الأســاســيــة 

ودعم الشعب اللبناني».
وكـــــشـــــف مـــــصـــــدر وزاري 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  لــبــنــانــي لـــــ
بـــــاتـــــت تــعــتــمــد  أن «بـــــــاريـــــــس 
مــــــقــــــاربــــــة جــــــــديــــــــدة لــــلــــوضــــع 

الــــلــــبــــنــــانــــي بــــالــــتــــنــــســــيــــق مـــع 
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي وبــــدعــــم 
أمـــيـــركـــي تـــقـــوم عــلــى الــتــركــيــز 
عـــــلـــــى الـــــشـــــقـــــين الاجــــتــــمــــاعــــي 
والاقــــتــــصــــادي بـــعـــدمـــا أيــقــنــت 
أنــهــا غــيــر قــــادرة عــلــى تحقيق 
خرق على المستوى الحكومي»، 
وأوضــــــــــــح أن «هــــــنــــــاك شــقــين 
الــتــركــيــز عليهما:  يــتــم  ســــوف 
الــتــي ستصل عبر  المــســاعــدات 
المــؤســســات الـــدولـــيـــة، وإنــشــاء 
صندوق للمساعدات العاجلة 
تــــــوزع مـــبـــاشـــرة لــلــمــؤســســات 
المــعــنــيــة كـــالمـــدارس والــبــلــديــات 

والمستشفيات». ومع استمرار 
الأزمـــــــــــة الــــحــــكــــومــــيــــة وعـــــــودة 
الــهــدوء بــين الرئيسين ميشال 
عــون ونبيه بــري، أعلن رئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريري 
عـــلـــى حـــســـابـــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
أمـــس أن تــألــيــف الــحــكــومــة هو 
الأولـــــويـــــة، وقــــــال إن اعــــتــــذاره 
يــبــقــى خـــيـــاراً مـــطـــروحـــاً، وهــو 
ليس هروباً من المسؤولية بل 
هو عمل وطني إذا كان يسهل 
تأليف حكومة جديدة يمكن أن 

تنقذ البلد.
(تفاصيل ص٦)

«دلتا» تقود ارتفاع إصابات «كورونا» في روسيا وبريطانيا

تحذير أممي من تدهور المشهد الوبائي في أفريقيا
الحريري أكد ان تأليف الحكومة «أولوية» 

ماكرون يرعى «خطة إنقاذ» دولية لمساعدة اللبنانيين
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تقرير أممي يستعرض جرائم انقلابيي اليمن
 ويدعو إلى محاسبة مرتكبي عمليات القتل العشوائي

لندن: «الشرق الأوسط»

اســــــتــــــعــــــرض تـــــقـــــريـــــر صـــــدر 
عـــن المــفــوضــيــة الأمـــمـــيـــة لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان، جــمــلــة جــــرائــــم مــــا زال 
انــقــلابــيــو الــيــمــن يــرتــكــبــونــهــا في 
الداخل اليمني، وتجاه السعودية.

وحــــضــــت المــــتــــحــــدّثــــة بـــاســـم 
المــــــفــــــوضــــــة لـــــيـــــز ثـــــــروســـــــل عـــلـــى 
ضــمــان إجـــــراء تــحــقــيــق مــجــدٍ في 
أي هـــجـــمـــات تـــــــؤدي إلــــــى مــقــتــل 
مدنيين وتدمير البنية التحتية 
المدنية، وذلك بعدما أبدت قلقها 
مــن اســتــهــداف مــــأرب، والــحــادثــة 
الــشــهــيــرة الــتــي انــتــهــت بــصــاروخ 
حــوثــي قتل ثمانية بينهم طفلة 

تفحمت جثتها في الخامس من 
يونيو (حزيران) الحالي.

وقالت المتحدثة إن «ضحايا 
القتل العشوائي، بما فيه القتل 
الذي يرقى إلى جرائم حرب، لهم 
حــق بــالــعــدالــة، وتــجــب محاسبة 
مـــرتـــكـــبـــي هـــــذه الأعـــــمـــــال، بــغــض 
النظر عن انتمائهم، على النحو 

الواجب».
ورصـــدت المفوضية بــدورهــا 
استمرار الاعتداءات التي تشنها 
حركة أنصار الله (الحوثية) عبر 
الحدود على أراضــي السعودية، 
وذكــــر أنــهــا «كـــانـــت أقـــل حـــدة في 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة». كــمــا رصــد 
١٢٨ استهدافاً بطائرات من دون 

طـــيـــار و٣١ صـــاروخـــاً باليستياً 
اســـتـــهـــدفـــت الـــســـعـــوديـــة (وأعـــلـــن 
تحالف دعم الشرعية صدها) منذ 

مطلع عام ٢٠٢١.
وشـــــدد الــتــقــريــر عــلــى الــقــلــق 
البالغ «إزاء استمرار تأثير القتال 
على المدنيين، واستمرار استهداف 
الأعيان المدنية في محافظة مأرب 
فـــي الــيــمــن، الــتــي تــســعــى الــقــوات 
الحوثية لانتزاعها من الحكومة 

اليمنية منذ عدة أشهر».
وقـــالـــت لــيــز ثـــروســـل: «لسنا 
فــــي وضـــــع يــســمــح لـــنـــا بــتــحــديــد 
ملابسات وفــاة كــل مــدنــي، لكننا 
ــق مــن أن طفلة 

ّ
الــتــحــق تمكنا مــن 

فــي الــخــامــســة مــن عــمــرهــا وطــفــلاً 

يبلغ من العمر ١٣ عاماً، كانا في 
تِلا خلال 

ُ
سيارتَين مع أقاربهما، ق

الاعتداء».
وحـــــثـــــت المــــتــــحــــدثــــة «جـــمـــيـــع 
الأطــــراف عــلــى الــعــودة إلـــى طــاولــة 
المـــفـــاوضـــات والاتــــفــــاق عــلــى وقــف 
إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
الــبــلاد». وزادت بــالــقــول: «كــمــا تم 
الــتــأكــيــد مـــــراراً وتــــكــــراراً، لا يمكن 
إنـــهـــاء هــــذا الــــصــــراع إلا عــبــر حل 
ســــيــــاســــي، ونـــــظـــــراً إلـــــــى مـــعـــانـــاة 
المــدنــيــين اليمنيين، على الأطـــراف 
في النزاع تجنب تسييس المساعدة 
الإنـــســـانـــيـــة والـــســـمـــاح بــاســتــيــراد 
الــســلــع الـــتـــي هـــم بـــأمـــس الــحــاجــة 

جانب من تجمع حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)إليها من دون أي عوائق».

مرض «الملاريا» يصيب خلال ٣ أشهر
١١٠ آلاف يمني في مناطق سيطرة الحوثيين

صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفادت مصادر في القطاع الصحي الخاضع 
لـــســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بــــــأن مـــرض 
«المــلاريــا» عــاد مــجــدداً للتفشي بشكل كبير في 
أوساط اليمنيين من مختلف الأعمار بمدن تقع 
تحت سيطرة الميليشيات، وذلــك في ظل توالي 
التحذيرات المحلية والدولية من أن الوباء لا يزال 
يهدد حياة ثلثي سكان البلاد، ووسط اتهامات 
لقادة الجماعة بنهب مخصصات برامج المكافحة.
وتـــم تسجيل ١١٠ آلاف إصــابــة جــديــدة في 
سبع مــدن خاضعة لسيطرة الميليشيات خلال 
الفترة من أبريل (نيسان) وحتى مطلع يونيو 
(حــزيــران) من العام الحالي، منها ٣ آلاف و٢٠٠ 
حالة وفاة لنساء حوامل وأطفال دون الخامسة.

وطبقاً لهذه البيانات التي أحصاها عاملون 
صحيون في مناطق سيطرة الجماعة، فإنه إلى 
جانب تفشي الملاريا انتشرت بمناطق الجماعة 
خلال الفترة ذاتها أمــراض وأوبئة أخرى بينها 

حمى الضنك والكوليرا وغيرها.
وأرجعت مصادر طبية في صنعاء أسباب 
ارتفاع حالات الإصابة بمرض الملاريا بمناطق 
إلــى هطول الأمــطــار مؤخراً على عدة  الحوثيين 
مـــدن وانــتــشــار المــخــلــفــات، فـــي ظـــل غــيــاب كــامــل 
لــســلــطــات المــيــلــيــشــيــات وتــقــاعــســهــا عـــن الــقــيــام 

بدورها في مكافحة الأوبئة والأمراض الناقلة.
وتــوقــعــت المـــصـــادر بــحــديــثــهــا مـــع «الـــشـــرق 
الأوســــــــط»، أن تـــكـــون الأرقـــــــام الــفــعــلــيــة لــحــالات 
الإصابة بالملاريا أكثر من الحالات المبلغ عنها، 
الــــتــــي اعـــتـــمـــدت عـــلـــى بـــعـــض تـــقـــاريـــر الـــتـــرصـــد 

الإلكتروني للإنذار المبكر للأمراض.
وبــيــنــت أن عــــودة تــفــشــي المــــرض بــمــدن إب 
وحجة وعمران والمحويت وريف صنعاء وذمار 
وقـــرى تــحــت ســيــطــرة الــجــمــاعــة بــالــحــديــدة بأنه 
يـــعـــود إلــــى إمـــعـــان المــيــلــيــشــيــات مــنــذ الانـــقـــلاب 
بــتــحــويــل مـــدن ســيــطــرتــهــا إلـــى ســاحــة مفتوحة 

ومستنقع كبير لتفشي الأوبئة.
وربط سكان محليون بين تفشي عديد من تلك 
الأمراض الوبائية بمناطق الجماعة وبين سرقة 
قادتها لمخصصات قطاع النظافة ومؤسسات 
المياه وبــرامــج مكافحة الأوبــئــة، وإيــقــاف رواتــب 
ومخصصات المستشفيات والمــرافــق الصحية، 
وكــــــذا تــســخــيــر عــــائــــدات الـــجـــمـــارك والـــضـــرائـــب 
وغيرها من الجبايات الأخــرى لخدمة مشاريع 
الجماعة وحروبها ضد اليمنيين ولإثراء قادتها.

وحسب التقارير والمعلومات الطبية، لا تزال 
الحديدة كعادتها كل عام تتصدر الترتيب الأول 
بــمــعــدل الإصـــابـــات بــالمــلاريــا خـــلال تــلــك الــفــتــرة، 
تليها مباشرة في الترتيب الثاني محافظة إب، 
في حين احتلت كل من محافظتي عمران وحجة 
المــرتــبــة الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة، لــتــأتــي بــعــدهــا بقية 

المحافظات تباعاً في المراتب الأخيرة.
وعبر أطباء وعاملون صحيون في صنعاء 
تــزايــد خــطــر الإصـــابـــة بــالمــلاريــا  عــن قلقهم إزاء 

بمناطق سيطرة الجماعة، خصوصاً في أوساط 
شريحة النازحين الذين يحتاجون لمزيد من الدعم 

والمساندة.
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  وقــــال الــبــعــض مــنــهــم لــــ
الــتــي افتعلتها الجماعة  إن الانـــقـــلاب والـــحـــرب 
وسياسات الفساد والنهب والعبث المنظمة التي 
انتهجتها طيلة ســنــوات فائتة خلقت عــدداً من 
التحديات والصعوبات والعراقيل أمــام برامج 
مــكــافــحــة نـــواقـــل الأمـــــــراض والأوبـــــئـــــة، وتــقــديــم 

خدمات الترصد الوبائي.
كــانــت مــصــادر عــامــلــة فــي الــقــطــاع الصحي 
في صنعاء أطلقت بوقت سابق تحذيرات من أن 
الأمراض الوبائية المدارية، على رأسها الملاريا، 
لا تــزال تشكل تهديداً حقيقياً لحياة اليمنيين، 
خصوصاً مع استمرار موسم الأمطار المصحوب 
بــانــتــشــار الــبــعــوض الــنــاقــل لــلــمــرض، وفــــي ظل 
المــتــســارع للمنظومة الصحية وتــزايــد  الانــهــيــار 

معاناة السكان من تبعات الفساد الحوثية.
«الشرق الأوسط»، عن أن  وكشفت المصادر لـ
الستة الأشــهــر الأولـــى مــن الــعــام المــاضــي شهدت 
تــســجــيــل نــحــو ٢٦٠ ألــــف حـــالـــة إصـــابـــة بــمــرض 
المــلاريــا في كل من إب وعــمــران وذمــار وصنعاء 
ومناطق متفرقة من الحديدة والسواحل المجاورة 

لها بحجة.
وفـــــي حــــين اعـــتـــبـــرت المــــصــــادر أن المـــعـــدلات 
المــرتــفــعــة لــســوء الــتــغــذيــة أدت إلـــى زيـــــادة خطر 
الإصابة بالملاريا بين الفئات الضعيفة، خصوصاً 
الأطــفــال دون ســن الخامسة والنساء الحوامل، 
بسبب انخفاض نظم المناعة لديهم. قالت أيضاً 
إن مــن بــين تلك الــحــالات المسجلة قــرابــة ٢٠ ألف 
حالة وفــاة معظمها من الأطــفــال دون الخامسة 

ونساء حوامل.
وقبل أسابيع وأشهر قليلة ماضية، أفادت 
تقارير محلية وأخرى دولية بأن مرض «الملاريا» 
لا يزال متوطناً في اليمن، ويتهدد صحة وحياة 

ثلثي السكان هناك.
كانت منظمة الصحة العالمية أكدت في بيان 
سابق، أن الملاريا لا تزال تصيب الملايين كل عام 
ألــف، معظمهم من  بـــأرواح أكثر من ٤٠٠  وتفتك 
الأطفال، بسبب تعثر جهود مكافحة المرض الذي 

ينقله البعوض.
وحــــــذرت المــنــظــمــة مـــن أن تــمــويــل مــكــافــحــة 
المرض، الذي يودي بحياة طفل كل دقيقتين، هزيل 
بشكل عام. ونظراً لأنه ينتقل عن طريق البعوض، 
فإن نصف سكان العالم يواجهون خطر الإصابة 
بالمرض. ودعت حينها الدول المانحة وحكومات 
البلدان التي ينتشر بها المــرض لتكثيف جهود 

مكافحته.
منظمة «أطباء بلا حدود» هي الأخرى أكدت 
في وقت سابق أن «الملاريا» يواصل تأثيره على 
آلاف الــســكــان الــيــمــنــيــين، فـــي ظـــل نــظــام صحي 
ضــعــيــف مـــن جـــــراء الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الـــبـــلاد. 
أنــهــا عالجت خــلال عــام ٢٠١٧  وأعــلــنــت المنظمة 

فقط أكثر من ١٠ آلاف مصاب بالملاريا.

تلميح حوثي إلى إجهاض مساعي السلام والتمسك بخيار الحرب
عدن: علي ربيع

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أكـــــــدت فــيــه 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة لــلــمــبــعــوثــين 
الأممي مارتن غريفيث والأميركي 
تيم ليندركينغ حرصها على إنهاء 
الــحــرب ودعـــم مــســاعــي الــســلام في 
الــــبــــلاد بـــمـــوجـــب الـــخـــطـــة الأمــمــيــة 
الــســعــوديــة، باعتبارها  والمـــبـــادرة 
حزمة واحــدة غير قابلة للتجزئة، 
ألمــحــت الميليشيات الحوثية أمس 
(الـــجـــمـــعـــة) إلـــــى وصـــــــول مــســاعــي 
السلام وآخرها التي بذلت مسقط 
جــــهــــودهــــا لإحـــيـــائـــهـــا إلــــــى طــريــق 
مـــســـدودة، معلنة تمسكها بخيار 

الحرب.
الــتــلــمــيــحــات الــحــوثــيــة جـــاءت 
في تغريدة على «تويتر» للمتحدث 
باسم الجماعة محمد عبد السلام 
فليتة قال فيها إن موافقة جماعته 
على وقــف القتال يعد «استسلاما 
مـــــرفـــــوضـــــا»، مـــــجـــــددا فـــــي الــــوقــــت 
نفسه التأكيد على تمسك الجماعة 
بـــإطـــلاق يــدهــا لــلــتــحــكــم فـــي الــيــمــن 
مــن بــوابــة الملفات الإنسانية، وفي 
مــقــدمــتــهــا رفـــع قــيــود الــرقــابــة على 
ميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء.

هــــذه الــتــصــريــحــات الــحــوثــيــة 
فهم منها مراقبون للشأن اليمني 
تــبــذلــهــا سلطنة  الــتــي  الــجــهــود  أن 
عمان وصلت إلى طريق مسدودة، 
وأن الجماعة ليست في وارد اغتنام 
الــدولــي وبخاصة الأميركي  الزخم 
لـــلـــوصـــول إلــــى وقــــف شـــامـــل لــلــنــار 
تمهيدا للعودة إلى مفاوضات الحل 

النهائي مع الحكومة الشرعية.
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه، أفــــــادت 
مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي صــنــعــاء بــأن 
المــلــك الحوثي  زعــيــم الجماعة عبد 
قـــادة الميليشيات بحشد  أمــر كــبــار 
المزيد من المجندين لتكثيف الهجوم 
على مأرب، حيث يطمح منذ أشهر 
النفطية  المحافظة  على  للسيطرة 
دون حساب لخسائر جماعته على 

صعيد المقاتلين والآليات.
وكـــــــــــان المـــــبـــــعـــــوثـــــان الأمـــــمـــــي 
والأميركي أنهيا يومي ١٦ و١٧ في 
الرياض لقاءات عدة مع مسؤولين 
فــي الحكومة اليمنية ومسؤولين 
ســــعــــوديــــين فـــــي ســــيــــاق المـــســـاعـــي 
الــهــادفــة إلـــى تجسير الــخــلاف بين 
الشرعية والحوثيين، والمتمثل في 
أولوية النقاط التي ينبغي تنفيذها، 
إذ تصر الميليشيات على فتح المطار 
ورفــــــع قـــيـــود الــــرقــــابــــة عــــن مـــوانـــئ 
الحديدة بعيدا عن الوقف الشامل 

للنار الذي ترى فيه الشرعية بوابة 
أولى لتنفيذ كل النقاط الأخرى ذات 

الطابع الإنساني.
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــيــمــنــيــة أن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة بــن 
مــبــارك بحث مــع مبعوث الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة الـــخـــاص إلــى 
اليمن تيم ليندركينغ، «مستجدات 
عــمــلــيــة الــــســــلام فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
تــــعــــنــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة 
ورفــضــهــا لــكــافــة الــجــهــود الــهــادفــة 
إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي 

تشهدها اليمن».
ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير 
الــيــمــنــي أنــــه «أشــــــار إلــــى أن رفــض 
الميليشيات الحوثية لوقف إطلاق 
الــنــار الــشــامــل، وإعــــادة فــتــح مطار 
صـــنـــعـــاء، وضـــمـــان تـــوريـــد عــوائــد 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لــســداد رواتـــب 
الموظفين يثبت الذرائع الكاذبة التي 
تتدعيها هــذه الميليشيات ويؤكد 
مــســاومــتــهــا بــالــجــانــب الإنــســانــي، 
بغية الاســتــمــرار فــي تنفيذ أجندة 

إيران التخريبية».
وقـــال إن «اســتــهــداف المدنيين 
والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة فـــي مـــأرب 
بــالــصــواريــخ الباليستية مــن قبل 
هــــذه المــيــلــيــشــيــات لـــم يـــتـــوقـــف، بل 
يـــــــــــزداد ضـــــــــــراوة مــــمــــا يــــفــــاقــــم مــن 
خــطــورة الــوضــع الإنــســانــي، ويزيد 

المــدنــيــين، ويقوض  عــدد الضحايا 
الــجــهــود الــدولــيــة لإحـــلال الــســلام»، 
مـــؤكـــداً أن ذلــــك «يـــقـــدم دلـــيـــلاً آخــر 
أن هــذه الميليشيا هــي أداة للموت 
والدمار، وأن مشروعها لا يقوم إلا 
على قتل البشر وقلع الشجر وهدم 

الحجر»، وفق تعبيره.
وفـــــــي حـــــين أثــــنــــى عــــلــــى قـــــرار 
واشـــنـــطـــن المــتــعــلــق بـــإضـــافـــة عـــدد 
مــن الــكــيــانــات والأفــــراد الــتــي تعمل 
ضــمــن شبكة تــهــريــب مــدعــومــة من 
إيــــــــران لـــجـــمـــع مــــلايــــين الـــــــــدولارات 
إلى  الحوثية  الميليشيات  لصالح 
قــائــمــة الــعــقــوبــات، أكــــد بـــن مــبــارك 
أن «السبيل الوحيد للوصول إلى 
السلام الدائم والشامل، يتمثل في 
وقف التدخل الإيراني، ولجم عدوان 

الميليشيا الحوثية على الشعب».
إلــــــــى ذلــــــــك نــــســــبــــت المـــــصـــــادر 
الــرســمــيــة إلــــى المــبــعــوث الأمــيــركــي 
أنه أكد موقف بلاده من أنه «لا حل 
عسكريا للصراع في اليمن»، وأنه 
«نــــدد وبــشــدة بــاســتــمــرار هجمات 
الــحــوثــيــين عــلــى المـــدنـــيـــين، مــحــمــلاً 
إيــاهــهــم مــســؤولــيــة فــشــل الــجــهــود 
الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة 
الدم اليمني». إضافة إلى أنه أشار 
إلــــى أن الـــوقـــف الــــفــــوري والــشــامــل 
لإطلاق النار يمثل ضرورة أساسية 

للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

يشار إلى أن غريفيث كان أكد 
في إحاطته الأخيرة (الثلاثاء) أمام 
مجلس الأمــن تعثر جــهــوده، وقــال 
إن الحوثيين «يصرّون على اتفاق 
مــنــفــصــل بـــشـــأن مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة 
ومــــطــــار صـــنـــعـــاء كـــشـــرط أســـاســـي 
ار وإطــلاق 

َّ
الن مسبق لوقف إطــلاق 

العملية السياسية».
وأضـــاف أن الحكومة اليمنية 
«أصـــــرت مـــن جــهــة أخـــــرى، عــلــى أن 
يتمّ الاتفاق على كل هــذه القضايا 
أي المــــوانــــئ، المــــطــــار، وقــــف إطـــلاق 
الــنــار وإطــــلاق العملية السياسية 
وتـــنـــفـــيـــذهـــا كــــحــــزمــــة واحــــــــــدة مــع 
ار».

َّ
التركيز على بدء وقف إطلاق الن

وعـــــلـــــى وقــــــــع هــــــــذه المـــســـاعـــي 
الــوداعــيــة للمبعوث الأمــمــي أفــادت 
المــــصــــادر الــيــمــنــيــة بـــــأن الــجــمــاعــة 
الــحــوثــيــة واصـــلـــت خــــلال الــيــومــين 
الأخـــيـــريـــن هــجــمــاتــهــا عــلــى مـــأرب 
والمناطق المتاخمة لها في محافظة 
قـــوات الجيش نفذت  الــجــوف، وأن 
(الخميس) كميناً محكماً لمجاميع 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا فـــي جبهة 
الجدافر جنوب شرقي مدينة الحزم.

المــركــز الإعــلامــي للقوات  ونقل 
الكمين أسفر  أن  اليمنية  المسلحة 
عن مصرع ما لا يقل عن ١٥ عنصراً 
إلــى  مــن الميليشيا وجـــرح آخــريــن، 
جــانــب خــســائــر أخــــرى فــي الــعــتــاد. 

فضلا عن استعادة أسلحة خفيفة 
وكـــمـــيـــات مـــن الـــذخـــائـــر المــتــنــوعــة، 
وذلك بالتزامن مع ضربات لطيران 
تـــــحـــــالـــــف الـــــشـــــرعـــــيـــــة اســــتــــهــــدفــــت 
تجمعات للميليشيا الحوثية في 

ذات الجبهة.
ومـــع تــصــاعــد هـــذه الــهــجــمــات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تـــهـــدد مـــئـــات آلاف 
الــــــنــــــازحــــــين فـــــــي مـــــــــــــأرب، أعـــــربـــــت 
المفوضية السامية لحقوق الإنسان 
أمـــس (الــجــمــعــة) عــن قلقها الــبــالــغ 
إزاء اســتــمــرار اســتــهــداف ميليشيا 
الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية 
بمدينة مأرب والتي أدت إلى سقوط 
قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء.

وقــــــــالــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بــــاســــم 
المفوضية ليز تروسيل في مؤتمر 
صــحــافــي إن «الــهــجــمــات الأخـــيـــرة 
على مدينة مأرب استهدفت مجمعا 
مــدنــيــا أدى إلــــى مــقــتــل ٨ وإصــابــة 
إلـــــــى تـــضـــرر  ٣٠ مــــدنــــيــــا، إضـــــافـــــة 
ثــلاث ســيــارات إســعــاف استجابت 
لــلــهــجــمــات الأولـــــــى جــــــراء انــفــجــار 
الــطــائــرة دون طــيــار، حــيــث أصيب 

اثنان من موظفي الإسعاف.
الــــهــــجــــوم  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــــارت 
الـــصـــاروخـــي الـــــذي ســبــق الــهــجــوم 
الأخــــيــــر بــــأيــــام مــســتــهــدفــا مــحــطــة 
بــنــزيــن أســفــر عــنــه مقتل ٢١ مدنيا 

بينهم أطفال.

مقاتل يمني بالجيش الحكومي يتمركز في إحدى جبهات مأرب (رويترز)

الجماعة اقترحت إنشاء مركزين لاستقبالهم تنفيذاً لتعليمات زعيمها

مخطط ميليشياوي لاستقطاب آلاف المتسولين للقتال بعد أدلجتهم طائفياً
صنعاء: «الشرق الأوسط»

بدلاً من أن تقوم الميليشيات 
الحوثية بدفع رواتب الموظفين 
والــتــوقــف عــن نهب المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة وابــــــتــــــزاز الـــتـــجـــار 
وتحسين ظروف المعيشة لملايين 
السكان في مناطق سيطرتها، 
تـــفـــتـــقـــت أذهــــــــــان قــــادتــــهــــا عــن 
مخطط جديد لمكافحة ظاهرة 
التسول؛ يتمثل في استقطاب 
الآلاف من المعدمين للقتال في 
صفوفها بعد أدلجتهم طائفياً 
بـــنـــاءً عــلــى تــعــلــيــمــات زعيمها 

عبد الملك الحوثي.
وأفادت مصادر مطلعة في 
صنعاء بأن الجماعة المدعومة 
من إيران تستعد لتطبيق حزمة 
مــن الــتــدابــيــر فــي الأيـــام المقبلة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ هــــــذا المـــخـــطـــط تــحــت 
لافتة «مكافحة وتنظيم ظاهرة 

التسول».
وكــشــف مــصــدر مــقــرب من 
«الشرق  لـ دائــرة حكم الجماعة 
الأوســـــــــــــط» عــــــن اســـــتـــــعـــــدادات 
تــــجــــريــــهــــا الــــجــــمــــاعــــة حـــالـــيـــاً 

لـــتـــنـــفـــيـــذ خـــــطـــــوات وصـــفـــتـــهـــا 
«العملية»، تتخللها تحركات  بـ
كلت مؤخراً 

ُ
ميدانية للجان ش

بـــحـــكـــومـــة  عــــــــدة  وزارات  مــــــن 
الانـــقـــلابـــيـــين بـــرفـــقـــة مــســلــحــين 
وعربات أمنية تستهدف آلاف 
الــفــقــراء والمــعــوزيــن فــي شــوارع 

العاصمة.
وتـــــحـــــدث المـــــصـــــدر عـــــن أن 
الجماعة أعدت ما أطلقت عليه 
«مــــــشــــــروع لائـــــحـــــة تــنــظــيــمــيــة 
لــلــتــســول» جــــرى إعــــــداده بــنــاءً 
على تعليمات زعيم الميليشيات 
عــبــد المــلــك الــحــوثــي فــي خطبه 
الرمضانية الأخيرة التي حض 
فيها على الاستفادة من أعداد 
المتسولين الذين باتت تعج بهم 
مــعــظــم طـــرقـــات وشــــــوارع مــدن 
سيطرة الميليشيات، في إشارة 
منه إلى استقطابهم والزج بهم 

في جبهات القتال.
وكـــــانـــــت الـــجـــمـــاعـــة نـــفـــذت 
فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة مخططاً 
مشابهاً بناءً على توجيهات من 
زعيمها بحق فئة «المهمشين» 
مــن ذوي الــبــشــرة الـــســـوداء من 

خــلال استقطابهم وتجنيدهم 
بذريعة «دمجهم في المجتمع».

فــي غضون ذلــك، أفصحت 
الــنــســخــة الــحــوثــيــة مـــن وكــالــة 
«ســـــبـــــأ» عـــــن اجــــتــــمــــاع عــقــدتــه 
لـــجـــنـــة مــــــن قـــــــــادة الــــجــــمــــاعــــة؛ 
بــيــنــهــم عــســكــريــون وأمــنــيــون، 
لمناقشة طــرق وآلية استهداف 
المتسولين؛ حيث أقر الاجتماع 
تـــوصـــيـــات لــلــبــدء بــاســتــهــداف 
جــــمــــوع المـــتـــســـولـــين بــصــنــعــاء 
عــبــر إنـــشـــاء مــركــزيــن حوثيين 
بوصفهما مكانين مخصصين 
لــتــجــمــيــعــهــم، عــلــى أمـــل إطـــلاق 
المــراحــل الأخــــرى مستقبلاً في 

بقية مدن السيطرة الحوثية.
المــــــــــصــــــــــادر أن  وتـــــــــرجـــــــــح 
الميليشيات تستعد فــي الأيــام 
المـــقـــبـــلـــة لــــشــــن حـــــمـــــلات بــحــق 
المـــتـــســـولـــين لاحــــتــــجــــازهــــم مــن 
كــل شـــوارع وأســـواق العاصمة 
المختطفة، ومــن ثــم تجميعهم 
بـــتـــلـــك المـــــــراكـــــــز وإخــــضــــاعــــهــــم 
لـــــــــدورات طـــائـــفـــيـــة وعــســكــريــة 
مكثفة بغية الزج بهم فيما بعد 
وقوداً بمختلف جبهات القتال.

وطــيــلــة ســـنـــوات الانـــقـــلاب 
المـــــاضـــــيـــــة، عـــمـــلـــت الـــجـــمـــاعـــة 
إيــران على إفقار  المسنودة من 
اليمنيين بشكل متعمد بإيقافها 
الرواتب، ونهبها موارد البلاد، 
وتوجيه الأموال لإثراء أفرادها، 
وتــمــويــل مــوازنــتــهــا العسكرية 
لقتل اليمنيين، مما تسبب في 
توسع دائرة الفقر إلى أكثر من 
٨٠ في المائة من السكان، مقارنة 

بنسب ما قبل الانقلاب.
وكــــــانــــــت دراســـــــــــة أجــــريــــت 
فــي ٢٠١٣ شملت ٨ محافظات 
يــمــنــيــة، كــشــفــت عـــن أن الــعــدد 
الكلي للمتسولين في صنعاء 
يقدر بنحو ٣٠ ألف طفل وطفلة؛ 
جميعهم دون سن الـــ١٨، إلا إن 
دراســــــــــات أخـــــــرى صـــــــدرت فــي 
٢٠١٧ بينت أن عــدد المتسولين 
ارتفع بشكل مخيف ليصل إلى 
أكــثــر مـــن ١٫٥ مــلــيــون مــتــســول 
ومـــــتـــــســـــولـــــة؛ خـــــصـــــوصـــــاً فـــي 
العاصمة صنعاء الواقعة تحت 

سيطرة الحوثيين.
وفــــــــي مـــنـــتـــصـــف فــــبــــرايــــر 
(شــــــــــــبــــــــــــاط) المــــــــــــاضــــــــــــي، قـــــــدر 

أكاديميون مختصون بقضايا 
السكان، في تصريحات سابقة 
لـــهـــم مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
أعـــــداد المــتــســولــين فـــي صنعاء 
فـــقـــط، حـــتـــى مـــايـــو (أيــــــــار) مــن 
عــام ٢٠١٩، بأكثر من ٢٠٠ ألف 
مــتــســول؛ ذكـــــوراً أو إنـــاثـــاً؛ من 
مختلف الأعمار، مقارنة بنحو 
ألــف متسول قبل الانــقــلاب   ٣٠

الحوثي في ٢٠١٤.
وخـــــــــلال الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
اتـــهـــمـــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
صـــنـــعـــاء، الـــجـــمـــاعـــة بــتــوجــيــه 
بوصلة القمع والابتزاز باتجاه 
المــتــســولــين لمحاصصتهم  فــئــة 
فيما يجنونه من أموال يجود 
بها عليهم فاعلو الخير، وذلك 
بـــعـــد أن اســـتـــنـــفـــدت الــجــمــاعــة 
حملات القمع تجاه فئات التجار 
وأربـــــاب الأعـــمـــال والجمعيات 

الخيرية والمستثمرين.
وأرجــعــت المــصــادر ازديـــاد 
أعـــــــــــداد المــــتــــســــولــــين بـــــشـــــوارع 
صــــنــــعــــاء وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــــدن 
الــخــاضــعــة للميليشيات، إلــى 
شـــــــدة الــــفــــقــــر وشـــــــح الأعـــــمـــــال 

وفـــقـــدان الــوظــائــف الــحــكــومــيــة 
والخاصة.

بــــدورهــــم، حــمــل مــوظــفــون 
وعــــامــــلــــون بـــــــــــوزارة الــــشــــؤون 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الـــــخـــــاضـــــعـــــة 
للانقلابيين بصنعاء، الجماعة 
مـــــســـــؤولـــــيـــــة تــــفــــشــــي ظـــــاهـــــرة 
الــتــســول بــأعــداد غير مسبوقة 
خلال السنوات السبع الأخيرة.
وقال عدد منهم إن «السبب 
الـــرئـــيـــســـي لـــتـــفـــشـــي الـــظـــاهـــرة 
واتساع رقعتها هو سياسات 
إلــى نهب  الجماعة التي قــادت 
أموال السكان وتوقيف رواتبهم 
وحــــرمــــانــــهــــم مـــــن المــــســــاعــــدات 

الأممية والدولية».
وتـــــــحـــــــدثـــــــوا عــــــــن تـــنـــفـــيـــذ 
الجماعة في أبريل (نيسان) من 
العام الماضي، حملات ميدانية 
بناء على توجيهات من قادتهم 
استهدفت الطرقات والشوارع 
والأحــــيــــاء الــتــي يــتــجــمــع فيها 
المتسولون لتسجيل بياناتهم 
وأســمــائــهــم وكــــل مــعــلــومــاتــهــم 
الــتــفــصــيــلــيــة بــغــيــة الاســتــفــادة 
مــــنــــهــــا فــــــي تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع 

وخطط غير مشروعة بحق تلك 
الشريحة المستضعفة.

وكـــشـــف مــوظــفــون بـــــوزارة 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــين فــــــــي صــــنــــعــــاء 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عـــن أنــهــم  لــــ
قــدمــوا قــبــل نــحــو عـــام ونصف 
مـــصـــفـــوفـــة حــــلــــول وإجـــــــــراءات 
بإمكانها التخفيف من ظاهرة 
التسول بمناطق الجماعة، إلا 
إن قـــــادة المــيــلــيــشــيــات رفــضــوا 
تـــنـــفـــيـــذهـــا أو حــتــى  حـــيـــنـــهـــا 
الاطـــــــــــلاع عـــلـــيـــهـــا والــــتــــعــــامــــل 
الــشــاغــل  مــعــهــا؛ «لأن شــغــلــهــم 
مكرس فقط لاستثمار معاناة 
اليمنيين المعيشية وأوجاعهم 
الــــتــــي تـــتـــســـع يــــومــــاً بـــعـــد آخـــر 
بهدف المتاجرة بها في الداخل 

والخارج»؛ حد قولهم.
وتــشــهــد المــنــاطــق الــواقــعــة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة الانـــقـــلابـــيـــين، 
تفشياً مخيفاً لكارثة المجاعة 
منذ ٥ ســنــوات على الأقـــل، مع 
ازديـــــــاد أعــــــداد الأســـــر الــفــقــيــرة 
وفــــقــــدان آلاف الأســــــر مـــصـــادر 

عيشها.
وتــــشــــيــــر تـــــقـــــاريـــــر مــحــلــيــة 

ودولـــيـــة ســابــقــة إلـــى أن مــلايــين 
اليمنيين بحاجة اليوم لمساعدات 
إنسانية عاجلة، في وقت ظهرت 
فيه مــؤشــرات المــجــاعــة فــي أكثر 
من محافظة، جرّاء الحرب التي 
شنتها ميليشيات الحوثي على 
الــيــمــنــيــين. وتـــؤكـــد الــتــقــاريــر أن 
استمرار الحرب سيهدد بحدوث 
مجاعة وشيكة فــي بلد هــو في 
الأســــــاس مـــن أفـــقـــر الـــبـــلـــدان في 

المنطقة.
وذكــــــر الـــبـــنـــك الــــدولــــي فــي 
تــقــريــر ســابــق أن الــحــرب التي 
اندلعت في ٢١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٤ بانقلاب الحوثيين على 
الــشــرعــيــة، تــســبــبــت فـــي وقـــوع 
أكــثــر مــن ٢١ مليون نسمة من 
أصـــــل ٢٦ مـــلـــيـــونـــاً تـــحـــت خــط 
المــــائــــة مــن  فــــي  الـــفـــقـــر؛ أي ٨٠ 
تـــعـــداد ســكــان الــبــلــد، فـــي حين 
قالت المفوضية السامية للأمم 
المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين، 
فـــي تــغــريــدة حــديــثــة لــهــا على 
«تــويــتــر» إن «نــحــو ٢٤ مليون 
يـــمـــنـــي بـــحـــاجـــة لـــلـــمـــســـاعـــدات 

الإنسانية».
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لاريجاني تمسك بالمشاركة وأحمدي نجاد أكد المقاطعةالمرشح الأوفر لرئاسة إيران... تطلعات أبعد من الجهاز التنفيذي
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـتـــحـــدد نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات، المــســتــقــبــل 
السياسي للمرشح المحافظ إبراهيم رئيسي (٦٠ 
الــذي ينظر إلى ترشحه لرئاسة الجهاز  عاماً)، 
الــتــنــفــيــذي، مــحــاولــة لــتــعــزيــز ســجــلــه السياسي 
في ظل المؤشرات على تحضيره لتولي منصب 

«المرشد الثالث».
وخسر رئيسي الانتخابات السابقة له في 
أول مناسبة يعرض نفسه للتصويت الشعبي، 
بعد عــام توليه رئــاســة مؤسسة «آســتــان قدس 
أكــبــر مؤسسة وقفية خــاصــة للمرشد  رضـــوي» 
الإيراني. وبعد هزيمة الانتخابات، عاد رئيسي 
مــجــدداً إلـــى الــواجــهــة الــســيــاســة، عــنــدمــا أصــدر 

خامنئي مرسوماً بتعيينه في رئاسة القضاء.
وخــلال الانتخابات راهــن المحافظون على 
شــعــارات ترتبط بــتــدهــور الــوضــع الاقــتــصــادي، 
وســوء المعيشة، والعجز الإداري، وفــي المقابل، 
الــحــالــي، حسن روحــانــي،  الــرئــيــس  سعى حلف 
في الائتلاف المعتدل - الإصلاحي، إلى التحذير 
مــــن تـــفـــاقـــم الـــعـــزلـــة الـــدولـــيـــة لإيــــــــران، فــــي وقـــت 

تسعى الحكومة لإحياء الاتفاق النووي وكسر 
العقوبات.

ورغـــــم رهـــــان أنـــصـــار الــحــكــومــة عــلــى هــذا 
الجانب، غير أن صاحب القرار الأخير في الاتفاق 
الـــنـــووي، والــســيــاســة الــخــارجــيــة، هـــو «المــرشــد 
الإيــرانــي»، ومــن هنا أعــرب رئيسي عــن التزامه 
بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقال إن «تنفيذ 

الاتفاق النووي يتطلب حكومة قوية».
ويـــــرى المــحــلــلــون فـــي تــأكــيــد رئــيــســي على 
الالتزام بمواقف «المرشد» الحالي، وتكرار أقواله 
ومفرداته حرفياً، على أنه «تدريب على أدبيات 

المرشد».
ويـــــلاحـــــق ســــجــــل رئــــيــــســــي فـــــي المـــنـــاصـــب 
الــقــضــائــيــة، طــمــوحــاتــه الــســيــاســيــة. فـــي صيف 
٢٠١٦، نشر تسجيل صوتي من نائب الخميني 
السابق، حسين علي منتظري، يعود إلى لقاء في 
أغسطس (آب) ١٩٨٨ ويحذر فيه من موجة إعدام، 
خلال لقائه بأعضاء «لجنة الموت» التي صادقت 
المــعــارضــين للنظام بتهمة  عــلــى إعـــدامـــات آلاف 

الانتماء لجماعة «مجاهدي خلق» المحظورة.
فـــــرض الاتـــحـــاد  فــــي مــــــارس (آذار) ٢٠١١، 

الأوروبـــــي، عــقــوبــات عــلــى رئــيــســي ضــمــن قائمة 
شــمــلــت ٨٠ مـــســـؤولاً إيـــرانـــيـــاً مــتــورطــاً فـــي قمع 
احتجاجات «الحركة الخضراء» بعد انتخابات 
الــرئــاســة ٢٠٠٩، وفــي نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
٢٠١٩، فــرضــت الــولايــات المــتــحــدة عــقــوبــات على 
الــذيــن يعملون على  مــســؤولــين غــيــر المنتخبين 
تنفيذ سياسة المــرشــد علي خامنئي، وشملت 

رئيسي.
وعبر تطبيق «كلوب هاوس»، رد المتحدث 
باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، أمس، على 
ســؤال مراسلة «نيويورك تايمز» حــول التأثير 
المحتمل لــفــوز رئــيــســي عــلــى مــســار المــفــاوضــات 
الــــنــــوويــــة وتــــوجــــهــــات الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
قـــال «يــجــب انــتــظــار نــتــائــج الانــتــخــابــات ليعلن 
المرشحون عن سياساتهم»، لكنه قلل من احتمال 
أي تــغــيــيــر، لافــتــاً إلـــى أن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
«ســيــاســة تــداومــيــة»، وأوضــــح أن مــلــفــات يتخذ 
قرارها المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يحق 
لعشرة من أعضائه التصويت، اثنان يسميهما 
المــرشــد الإيـــرانـــي، كما تشمل رؤســـاء السلطات 

الثلاثة.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

وقـــــف رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، عــلــي 
الـــذي اســتــبــعــده مجلس صيانة  لاريــجــانــي 
الــدســتــور بسبب عــدم التحقق مــن أهليته، 
أمام الصحافيين وشبه بعض المشكلات في 
الــبــلاد بـــالأمـــراض، وقــــال: «يــجــب أن نعالج 

المرض وليس أن نحبط أو نقاطع».
بــعــد الأداء بــصــوتــه  وقـــــال لاريـــجـــانـــي 
فــي مــديــنــة ســـاري مــركــز محافظة مــزنــدران 
الشمالية، «رغــم أن هناك بعض النواقص 
فــي الحكومة والــدولــة لكن يجب ألا يــؤدي 
إلى استياء ومقاطعة الانتخابات وصناديق 
الاقــــــتــــــراع». وقــــــال لاريــــجــــانــــي إن «بــســبــب 
المصالح الوطنية، يجب على الجميع التفكير 
بالمشاركة». ونوه «الآن، عدم البت بالأهلية 
الــيــوم وإنــمــا يجب أن يسعى  ليست قضية 

الجميع لرفع مشاركة الناس». 
وقــالــت وســائــل الإعـــلام «ركـــزوا جهدكم 
الـــيـــوم عــلــى حـــضـــور الـــنـــاس والانــتــخــابــات 
الــصــائــبــة والـــفـــعـــال والمـــشـــاركـــة الــســيــاســيــة 

لــلــنــاس» ورأى أن الأهــــم مـــن ذلـــك «إذا كنا 
نؤمن بتحقق العدالة، العدالة في الساحة 
المـــشـــاركـــة  بـــشـــكـــل أدق  تـــعـــنـــي  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــســيــاســيــة أو الانــــتــــخــــابــــات، كــلــمــا كــانــت 

تنافسية، تحققت العدالة بشكل أفضل».
على نقيض لاريجاني، واصــل خصمه 
الــســابــق، محمود أحمدي  الــلــدود، الرئيس 
نــجــاد نــشــر تسجيلات الــفــيــديــو الــتــي أعلن 
فــيــهــا مــقــاطــعــة لــلانــتــخــابــات خــــلال الأيــــام 
الماضية، وقال في فيديو جديد بالتزامن مع 
الانتخابات «إن العمل الوحيد الذي يمكنني 
القيام بــه مقابل هــذا الخطأ الكبير هــو ألا 
أشارك في الانتخابات، ولا برنامج لدي لدعم 

أي من المشرحين». 
ورفض الجنرال الشاب، سعيد محمد، 
أحد الذين لم يحصلوا على موافقة مجلس 
صيانة الدستور وانتقد محمد رضا عارف، 
من كبار «جبهة الإصلاحات» وعضو مجلس 
الــنــظــام، ورفـــض أهلية  تشخيص مصلحة 
المـــرشـــحـــين الإصـــلاحـــيـــين لـــخـــوض الــســبــاق 

الرئاسي. 

وقـــال عـــارف «لا أتــذكــر أن الإصلاحيين 
شعروا بظروف متعادلة لحضور المرشحين 
في الانتخابات»، معربا عن أمله بحل هذه 
القضية، نظرا للتطورات الأخيرة في البلاد. 
وقــال «إن شــاء الله لن نــرى في الانتخابات 
المقبلة هذه المخاوف والهواجس التي تقدم 
انطباعا بأن الحكومة وترتيب الانتخابات 

لصالح تيار ما». 
ونـــاشـــد حــســاب الــرئــيــس خــاتــمــي عبر 
إنستغرام، أكثر من مرة الإيرانيين على بذل 
الجهد في الانتخابات، و«تعديل الخطة التي 
تم وضعها ليصبح تيارا حاكما بأي ثمن، 
حتى ولو على حساب عزل الشعب وتعطيل 
التصويت وحرية المجتمع» حسب ما نقلت 

وكالة «إرنا» الناطقة باسم الحكومة. 
وتهكم موقع «رجانيوز» الناطق باسم 
جــبــهــة «بــــــايــــــداري» المــــتــــشــــددة، مــــن «كـــفـــاح 
خاتمي من أجل خسارة مشرفة»، واقتبست 
مــن شــعــاره فــي تــكــرار الــدعــم بــروحــانــي في 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة، وكــتــبــت «لمــــاذا سيد 

التكرار يتلاعب بالكلمات؟».

م على مباحثات إحياء «النووي» الإيراني
ّ
«تعب» الدبلوماسيين يخي

فيينا: راغدة بهنام

بـــــــــدأ «الــــــتــــــعــــــب» يـــــحـــــل عـــلـــى 
المــفــاوضــين فـــي فــيــيــنــا مـــع امــتــداد 
جـــولات الــتــفــاوض مــع إيـــران حول 
الاتفاق النووي لجولة تلو الأخرى، 
وهــــو «تـــعـــب» اعـــتـــرف بـــه الــســفــيــر 
الروسي ميخائيل أوليانوف الذي 
قــــال فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى تــويــتــر إن 
المفاوضين «لا يشعرون بالإنهاك» 

«شيء من التعب».  ولكن بـ
ونــقــل مــوقــع {اكــســيــوس} عن 
بــايــدن  امــيــركــي ان ادارة  مـــســـؤول 
تـــريـــد الــتــوصــل لاتـــفـــاق مـــع ايــــران 
قبل نهاية حكومة حسن روحاني. 
واضـــــــــاف انــــــه ســـيـــكـــون {مـــقـــلـــقـــا} 
لــو طــالــت المــحــادثــات لمــطــلــع شهر 
يـــكـــون قد  اغــســطــس (آب) عــنــدمــا 
حل موعد انتقال السلطة في ايران 
وتسليم الحكومة الجديدة. وتابع 

لـــم يكن  المـــســـؤول الامـــيـــركـــي: {اذا 
لدينا اتفاق قبل تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، اعــتــقــد ان هـــذا سيطرح 
اسئلة حول مدى امكانية تطبيق 

أي اتفاق}.
فـــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، قـــــــال 
المــمــثــل الأعـــلـــى لــلأمــن والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
جــوزيــف بــوريــل بــعــد لــقــائــه وزيــر 
 خــــارجــــيــــة إيـــــــــــران جـــــــــواد ظـــريـــف

 في انطاليا: {أرحب بالتقدم المحرز 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة ولــكــن لا 
تزال هناك قرارات صعبة. من المهم 
اغـــتـــنـــام الـــفـــرصـــة الــســيــاســيــة وأن 

يتحلى الجميع بالمرونة}.
وفيما بــات مؤكدا أن الجولة 
الــســادســة الحالية مــن مفاوضات 
فــيــيــنــا ســتــنــتــهــي مـــن دون اتــفــاق، 
«الشرق  قالت مصادر دبلوماسية لـ
الأوسط» إن مسودة الاتفاق «شبه 

جاهزة تقريبا» ولكن من الناحية 
التقنية، ومــا زال ينقصها «نقاط 
أســـــاســـــيـــــة بــــحــــاجــــة لـــتـــفـــاهـــمـــات 

سياسية من واشنطن وطهران». 
وأضــافــت المــصــادر أن بعض 
المــــطــــالــــب مـــــن الــــطــــرفــــين تـــعـــرقـــل 
إعلان الاتفاق، ومن هذه المطالب 
مطالبة إيران بضمانات «تتعلق 
بــعــدم تــأثــر الــشــركــات الأوروبـــيـــة 
والأجنبية العاملة لديها في حال 

انــســحــاب واشــنــطــن مـــرة جــديــدة 
مــن الاتــفــاق». وبحسب المــصــادر، 
فإن تضمين مسودة الاتفاق هذه 
الــضــمــانــات «صــعــب لــلــغــايــة» من 

الناحية القانونية. 
ومــع ذلـــك، ورغـــم عــدم اكتمال 
الاتـــــفـــــاق فـــقـــد بــــــدأ المـــتـــفـــاوضـــون 
بالعمل على البحث فــي تطبيقه. 
وعـــلـــمـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــأن 
اللجان بحثت أمس اقتراحا طرح 

أمامها قبل يــوم، يتعلق بتطبيق 
الخطوات وتسلسلها.

ومن المطالب أيضا ما يتعلق 
الــتــزامــات  بتوقعات واشــنــطــن مــن 
إيــــران، مــثــل تفكيك أجــهــزة الــطــرد 
المركزي المتطورة عوضا عن الإبقاء 
لــلــمــراقــبــة من  عليها وإخــضــاعــهــا 
قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وفيما يقترب الاتفاق التقني بين 
الــــوكــــالــــة وطـــــهـــــران مــــن الانـــتـــهـــاء 

بعد أســبــوع فــي ٢٤ يونيو، يبدو 
مدير عام الوكالة رافايل غروسي 
«منزعجا» بشكل متزايد من تلكؤ 
طهران في التجاوب معه. وقد قال 
قــنــاة بلومبرغ إنه  فــي مقابلة مــع 
«لــم يتلق بعد» أي عــرض لتمديد 
الاتــــفــــاق الـــــذي ســيــمــســح لــلــوكــالــة 
بـــالإبـــقـــاء عــلــى كـــامـــيـــرات المــراقــبــة 
مشغلة داخــل المفاعل النووية من 

دون أن تطلع عليها.

جنرالات إسرائيليون يعتبرون الاتفاق النووي الجديد أسوأ من سابقه 
  تل أبيب: «الشرق الأوسط» 

أعـــد ثــلاثــة مــســؤولــين أمنيين 
إسرائيليين سابقين متخصصين 
في الشؤون النووية، مذكرة وزعت 
على رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، 
ورئــيــس الــحــكــومــة الــبــديــل، يائير 
لــبــيــد، وغــيــرهــمــا مـــن المـــســـؤولـــين، 
يــؤكــدون فيها أن الاتــفــاق الــنــووي 
الــــــذي تـــجـــري بـــلـــورتـــه حـــالـــيـــاً فــي 
المـــــفـــــاوضـــــات بـــــين إيـــــــــران والـــــــدول 
العظمى «سيكون أسوأ من سابقه».

وقــــــد شـــــــارك فــــي إعــــــــداد هـــذه 
المــــذكــــرة كـــل مـــن الـــرئـــيـــس الأســبــق 
لشعبة الاســتــخــبــارات العسكرية 

في الجيش الإسرائيلي («أمــان»)، 
أهـــرون زئيفي – فــركــاش، ورئيس 
لجنة الطاقة الذرية، غدعون فرانك؛ 
والــخــبــيــر الــنــووي الـــبـــارز، أريئيل 
لــفــيــتــا، واســـتـــخـــلـــصـــوا أن الــفــتــرة 
الـــزمـــنـــيـــة الـــبـــاقـــيـــة أمــــــام إســـرائـــيـــل 
الــنــووي مع  للتأثير عــلــى الاتــفــاق 
إيران باتت قصيرة جداً، وأن قسماً 
كــبــيــراً مـــن الأطــــــراف المـــشـــاركـــة في 
محادثات فيينا بشأن هذا الاتفاق، 
خصوصاً ممثلي الولايات المتحدة 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا، 
تتوقع سماع رأي إسرائيل حياله، 
مـــشـــدديـــن عـــلـــى أهـــمـــيـــة أن يــكــون 
المـــــوقـــــف الإســــرائــــيــــلــــي «واضــــحــــاً 

ومهنياً وعاقلاً، حتى يكون مؤثراً». 
وقــال: «إذا لم تستعرض إسرائيل 
مـــوقـــفـــهـــا مــــن الاتـــــفـــــاق، فــســيــكــون 
بــإمــكــان الأمــيــركــيــين والأوروبـــيـــين 
الـــقـــول إن إســـرائـــيـــل حــصــلــت على 
فـــرصـــة لــلــتــأثــيــر، لــكــنــهــا امــتــنــعــت 
عن ذلك؛ ولهذا لن يكون بإمكانها 

معارضة الاتفاق بعد توقيعه».
وحتى لا يتم اتهامهم بالتماثل 
مع مواقف رئيس الوزراء السابق، 
بنيامين نتنياهو، حــرصــوا على 
إلــى نتنياهو،  المــذكــرة  ألا يرسلوا 
أنــه بصفته رئيس معارضة،  رغــم 
يعتبر شخصية سياسية رسمية، 
لكن الحكومة الجديدة، وإن كانت 

تحمل هــي الأخــــرى مــوقــفــاً سلبياً 
مـــن الاتـــفـــاق، إلا أنــهــا قــــررت طــرح 
موقفها من الاتــفــاق بصورة ودية 
وعـــــن طـــريـــق خــــبــــراء ولـــيـــس فــقــط 

سياسيين.
ووفقاً للمصادر، فقد اعتبرت 
مذكرة الجنرالات الثلاثة «الاتفاق 
بـــلـــورتـــه الآن أســـــــوأ مــن  الـــــجـــــاري 
سابقه، الذي جرى توقيعه في عام 
٢٠١٥، وهو يعبر عن انهيار سياسة 
نــتــنــيــاهــو، الــــذي شــجــع تــرمــب في 
حينها على الانسحاب من الاتفاق 
الأصـــــلـــــي». وجــــــاء فــــي المــــذكــــرة أن 
«ضـــغـــوط الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الــتــي مــارســتــهــا الإدارة الأميركية 

السابقة لم تكسر الإيرانيين، الذين 
بدأوا في السنتين الأخيرتين بخرق 
الاتــفــاق، مــن دون الانــســحــاب منه، 

والتقدم نحو سلاح نووي».
وتــتــابــع مـــذكـــرة الـــجـــنـــرالات: 
«وصـــلـــت إلــــى أيـــديـــنـــا مــعــلــومــات 
موثوقة ومقلقة للغاية حول وضع 
الـــــدول العظمى  بـــين  المـــفـــاوضـــات 
وإيـــــــران. والمـــفـــاوضـــات بــاتــت في 
مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة جــــــداً. ويــتــضــح 
أنـــــــه بـــســـبـــب حـــمـــاســـتـــهـــم لإزالـــــــة 
المــــوضــــوع عــــن الأجـــــنـــــدة، يـــوافـــق 
الأمـــيـــركـــيـــون الآن عــلــى الاكــتــفــاء 
بترتيب «مخفف» تُرفع في إطاره 
عن إيران معظم العقوبات الأخرى 

التي فرضتها إدارة ترمب منذ عام 
٢٠١٨. وفي مقابل ذلك، ستتراجع 
إيران عن قسم فقط من الخطوات 
الــتــي نــفــذتــهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٩ من 
أجــــــل دفــــــع بـــرنـــامـــجـــهـــا الــــنــــووي 

قدماً».
وتوقع معدو المذكرة، أن تعتزم 
الولايات المتحدة «صد الانتقادات 
للاتفاق المخفف من خــلال التعهد 
بـــــــأن جـــمـــيـــع المـــــواضـــــيـــــع الأخـــــــرى 
وغيرها سيتم العناية بها باتفاق 
مــســتــقــبــلــي أفـــضـــل ولأمــــــد أطـــــول. 
لكن إيـــران حــازمــة فــي معارضتها 
لمفاوضات حول اتفاق كهذا، وفي 
جــمــيــع الأحـــــوال احــتــمــال الــتــوصــل 

إليه في المدى المنظور يبدو ضئيلاً 
للغاية».

وفيما يتعلق بتأثير الاتفاق 
عــلــى إســـرائـــيـــل، جــــاء فـــي المـــذكـــرة: 
«إيــــــــران ســتــصــبــح بــشــكــل شــرعــي 
كدولة نووية لديها خبرة، تجربة، 
أجهزة طرد مركزي متطورة وبنية 
تحتية لإنتاج يورانيوم مخصب، 
يــســمــح لــهــا بــحــصــول آمـــــن، خــلال 
أشهر معدودة من اتخاذها القرار، 
على مادة انشطارية للسلاح الأول 
ولــعــدد مــن الأســلــحــة الأخــــرى بعد 
فــــتــــرة أقــــصــــر. فــــلا شــــك لـــديـــنـــا أن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي الأصــلــي مــن عــام 
٢٠١٥ وضـــع نــقــاط ضــعــف وقــيــوداً 

صــعــبــت عـــلـــى إســــرائــــيــــل احــتــمــال 
قبوله». ورغم ذلك، «حقق لإسرائيل 
بـــضـــع ســــنــــوات هــــــدوء نــســبــي فــي 
الحلبة النووية من دون أن تضطر 
إلى العمل مستقلة في هذا المجال 
بحجم واسع». وتشير المذكرة إلى 
تقدم إيــران «بشكل آمن نحو قدرة 
نووية تفوق بكثير تلك التي كانت 
بــحــوزتــهــا حــتــى عـــام ٢٠١٥»، منذ 
خروج الولايات المتحدة من الاتفاق 
في مايو (أيار) ٢٠١٨، وخلصت أن 
«الاتفاق المخفف الــذي في الطريق 
لن يقيدها بشكل ملموس من جهة 
وســيــقــيــد قــــدرة الــتــدخــل كــلــهــا من 

الجهة الأخرى».

تباين حول إحصائيات المشاركة وإرباك بسبب الاقتراع الإلكتروني... وترجيح فوز مرشح المحافظين

الإيرانيون يتطلعون لمعرفة هوية رئيسهم الجديد اليوم
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

يتطلع الإيرانيون اليوم، لمعرفة 
هوية الرئيس الجديد، بعد عملية 
اقـــــتـــــراع أمـــــــس، الــــتــــي لــــم تــــخــــلُ مــن 
إرباك، وسط تفاؤل إصلاحي بقلب 
الطاولة على أرجحية مرشح التيار 
المحافظ، ورئيس الجهاز القضائي، 
إبراهيم رئيسي، وذلــك رغم امتناع 
أعــداد كبيرة عن التوجه إلى مراكز 
الاقتراع، جراء الاستياء من تدهور 
الوضع المعيشي، ودعوات بالمقاطعة 
مــن الــداخــل والــخــارج مــن المطالبين 

بتغيير سياسي جذري في البلاد.
لـــجـــنـــة  تـــــــبـــــــدأ  ويـــــــتـــــــوقـــــــع أن 
الانــــتــــخــــابــــات الإيـــــرانـــــيـــــة بـــــــدءاً مــن 
مساء اليوم، وفق التوقيت المحلي، 
إعــلان النتائج، وقــد تعلن النتائج 
الــتــوقــعــات  الـــنـــهـــائـــيـــة، إذا صـــحـــت 
بـــفـــوز عـــريـــض لــرئــيــســي. وأشـــــارت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــى 
{أرجحية صريحة للمحافظ المتشدّد 
وتوقعات بمشاركة متدنية نسبياً 
فــــي انـــتـــخـــابـــات تـــجـــرى فــــي خــضــم 
أزمــة اقتصادية واجتماعية}. ومن 
جـــهـــتـــهـــا، أشــــــــارت {رويــــــتــــــرز} إلـــى 
تـــوقـــعـــات مـــمـــاثـــلـــة، بـــفـــوز الــقــاضــي 
الــخــاضــع لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة، رغــم 
احــتــمــال امــتــنــاع أعـــــداد كــبــيــرة عن 
التصويت وسط استياء من الوضع 
الاقــــــتــــــصــــــادي الــــصــــعــــب ودعـــــــــوات 

للمقاطعة.
وعــــلــــى غــــــــرار الاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الـــســـابـــقـــة، ركــــــزت وســــائــــل الإعـــــلام 
خصوصاً الأجنبية، فــي تغطيتها 
على ثلاثة مراكز انتخابية في طهران 
قــبــل أن تكون  لــهــا رمــزيــة سياسية 
ديــنــيــة: حسينية جـــمـــاران التابعة 
لمـــؤســـســـة الـــخـــمـــيـــنـــي، وحــســيــنــيــة 
إرشــاد، معقل الثوريين، وحسينية 
الخميني في منطقة باستور، مقر 
إقامة {المرشد} علي خامنئي ومقر 

الحكومة.
وتوجه عدد من كبار المسؤولين 
الإيرانيين والشخصيات السياسية 
مــنــذ أولـــــى ســـاعـــات الـــصـــبـــاح، إلــى 
الــحــســيــنــيــات الـــثـــلاث، بــيــنــمــا نشر 
ناشطون تسجيلات فيديو عديدة 
في عموم مناطق العاصمة طهران، 
الفاتر ومراكز اقتراع  تظهر الإقبال 

خالية من الناس. أما وكالة {رويترز} 
فذكرت أن التلفزيون الرسمي عرض 
مشاهد لطوابير طويلة خارج مراكز 
الاقتراع في عدة مدن. ويحق لأكثر 

من ٥٩ مليون إيراني التصويت.
ففي حسينية الخميني، وقرب 
مكتبه، أدلى {المرشد} علي خامنئي 
بصوته، وكرر مناشداته للإيرانيين 
بــالمــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، قــائــلاً: 
{عليكم القدوم وتشخيص (المرشح) 
والـــتـــصـــويـــت، ولا يـــقـــول أحــــد مـــاذا 
يــفــعــل صـــوتـــي لأن هـــــذه الأصــــــوات 
الـــــفـــــرديـــــة هــــــي المــــكــــونــــة لمـــلـــيـــونـــيـــة 
الأصــوات}. وفي حسينية جماران، 
واجـــــــه المــــرشــــح المـــنـــســـحـــب مــحــســن 
مهر علي زاده، الذي وجه انتقادات 
لاذعة إلى المحافظين، هتافات {الموت 
لأعــــــــداء ولايــــــة الـــفـــقـــيـــه}. ووصـــفـــت 
وكالة {إبرنا} الإصلاحية، الأجــواء 
{المــتــشــنــجــة}. وفـــي المــكــان نفسه،  بـــ
أدلـــى الــرئــيــس الإصــلاحــي الأســبــق، 

محمد خاتمي، بصوته.
ونــــــشــــــرت مــــــواقــــــع إصــــلاحــــيــــة 
صورة ٤ صناديق محمولة، يجلس 
أمــامــهــا الــزعــيــم الإصـــلاحـــي مــهــدي 

كروبي في منزله ويدعي بصوته.
وجـــــــــــــــاء تــــــأيــــــيــــــد الـــــزعـــــيـــــمـــــين 
ـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فـــي  الإصــــــــلاحــــــــيــــــــين ل
الانـــتـــخـــابـــات، ودعــــم حــمــلــة همتي، 
بــعــدمــا أصــــدر الــزعــيــم الإصـــلاحـــي، 
مــيــرحــســين مـــوســـوي بــيــانــاً شجب 
فـــيـــه {الإذلال} و{الــــهــــنــــدســــة} فــي 

الانتخابات.
أما الرئيس حسن روحاني، فلم 
يتوجه لأي من المراكز الثلاثة، وقرر 
الإدلاء بصوته في مركز الانتخابات 
بوزارة الداخلية، أثناء جولة تفقدية 
لمــســار الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة بــرفــقــة 

وزير الداخلية.

إرباك عملية التصويت والإحصائيات

وقبل منتصف النهار، واجهت 
بــتــأخــر  اتـــهـــامـــات  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
عــمــل مـــراكـــز اقـــتـــراع ونــقــص أوراق 
التصويت، إضافة إلى قطع الإنترنت 
الــتــي تعتمد التصويت  المــراكــز  فــي 
الــتــقــاريــر،  الإلـــكـــتـــرونـــي. ورداً عــلــى 
نــفــى وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عــبــد الــرضــا 
رحماني فضلي، أي خلل فــي عمل 

٧٠ ألــف مركز لــلاقــتــراع، لكنه أشــار 
إلــــى احـــتـــمـــال حـــــدوث عــطــل بسبب 
قطع الكهرباء أو مشكلة في أجهزة 

التصويت.
وفـــــي ظــــل غـــيـــاب إحــصــائــيــات 
رســــمــــيــــة، أفــــــــادت وكــــالــــة {فـــــــارس} 
{الــحــرس الـــثـــوري}، قبل  الــتــابــعــة لـــ
نحو ثلاث ساعات على إغلاق أبواب 
الاقـــتـــراع، بــأن عــدد مــن شــاركــوا في 
التصويت بلغ ١٤ مليون شخص، 
ما يعادل ٢٣ في المائة حتى الساعة 
المــــحــــلــــي. وفـــي  بـــالـــتـــوقـــيـــت   ١٦:٤٥
إحصائية ثــانــيــة، بعد لحظات من 
تــمــديــد فـــتـــرة الــتــصــويــت لــســاعــتــين 
إضافيتين، أفادت {فارس} بأن عدد 
مــن شــاركــوا فــي الــتــصــويــت بــلــغ ٢٢ 
مــلــيــون شــخــص، مـــا يـــعـــادل ٣٧ في 
المائة حتى الساعة ١٩:٣. وأضافت: 
{مع تسارع وتيرة التصويت، يتوقع 
أن تفوق نسبة المشاركة ٥٠ في المائة، 

عند إغلاق مراكز الاقتراع}.
وكــــــان وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة تــوقــع 
مشاركة ٤٧ في المائة، بينما أظهرت 
نــتــائــج اســتــطــلاع رأي أجــــراه مركز 
إيسبا الحكومي الأربعاء، مشاركة 

٤٣ في المائة.
وبلغت المشاركة في الانتخابات 

الــرئــاســيــة الــتــي أجــريــت قــبــل أربــعــة 
فــــــي حــين  المـــــــائـــــــة،  فــــــي  أعــــــــــــوام ٧٣ 
شـــهـــدت الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
فـــبـــرايـــر(شـــبـــاط) ٢٠٢٠، نسبة  فـــي 
مشاركة بلغت ٤٣ في المائة، حسب 
الإحصائية الرسمية، لكن في طهران 
لم تتجاوز ٢٥ في المائة، في امتناع 
قياسي عن التصويت على مدى ٤١ 

عاماً.
الــــــلــــــه جـــمـــعـــه  ودحـــــــــــض روح 
الــــداخــــلــــيــــة،  اي، مـــســـتـــشـــار وزيــــــــر 
الإحصائيات المعلنة دون أن يذكر 
اسم وكالة {فــارس}، وقــال: {أي من 
المـــنـــشـــورة لا صحة  الإحـــصـــائـــيـــات 
لها والتبعات القانونية على عاتق 
الجهات التي تنشر}. وقال إن {وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة المـــرجـــع الـــوحـــيـــد لإعـــلان 

الإحصائيات}.
وفــي الــســاعــات الأولــــى، نشرت 
{لــحــرس  وكــالــة {فـــــارس} الــتــابــعــة لـــ
الــثــوري} تــقــاريــر عــديــدة تشير إلى 
احـــتـــجـــاج حــمــلــة المــــرشــــح المــحــافــظ 
إبراهيم رئيسي على وزارة الداخلية، 
بسبب الإخلال في عملية الانتخابات 
وعــدم توفر أوراق الاقــتــراع، وإبعاد 
مــمــثــلــي حــمــلــة رئــيــســي عـــن مــراكــز 
الانتخابات في طهران. وهو ما جرى 

نفيه من وزير الداخلية عبد الرضا 
رحــمــانــي فــضــلــي، والمــتــحــدث باسم 
الـــدســـتـــور، الهئية  مــجــلــس صــيــانــة 
المــشــرفــة عــلــى تــنــفــيــذ الانــتــخــابــات. 
ومــــع ذلـــــك، لـــم يــســتــبــعــد الـــوزيـــر أن 
تــواجــه بــعــض المـــراكـــز الــتــي تعتمد 
التصويت الإلكتروني مشكلة بسبب 
قطع خــدمــة الكهرباء أو الإنترنت. 
وقــــــال جـــمـــال عــــــرف، رئـــيـــس لــجــنــة 
الانــتــخــابــات إنـــه وجـــه أوامــــر بأخذ 
أصوات {أوف لاين} في مراكز تنقطع 

فيها خدمة الإنترنت.
وأفـــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة {إيـــــســـــنـــــا} 
الحكومية بأن رئيس لجنة صيانة 
الدستور، أحمد جنتي، وجه رسالة 
احتجاج إلى وزير الداخلية، طالب 
فيها برفع الخلل في عملية الاقتراع 

الإلكتروني.
وهـــددت النائبة زهــره الهيان، 
عــــــضــــــوة لــــجــــنــــة الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 
والسياسة الخارجية فــي البرلمان، 
بملاحقة وزير الداخلية على نقص 

أوراق الاقتراع.

 السيستاني لا يدعم أي مرشح في الانتخابات

وأصـــــــــــــــــدر مـــــكـــــتـــــب المــــــرجــــــع 

الديني علي السيستاني في قم، 
بياناً نفى فيه صحة المعلومات 
المـــتـــداولـــة فـــي شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عـــــــن دعـــــــــم بـــعـــض 
المــــــرشــــــحــــــين فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية الإيرانية. وقــال المكتب 
فــي بــيــان بــالــلــغــة الــفــارســيــة عبر 
شبكة «إنــســتــغــرام»، إن {الأنــبــاء 
التي تم تناقلها في الإنترنت عن 
الله السيستاني لبعض  دعم آية 
المــــرشــــحــــين، لا يـــتـــم تـــأيـــيـــدهـــا}، 
مــوضــحــاً أنـــه {لـــم يــدعــم أحـــداً في 
الانتخابات}، وأضاف البيان: {ما 
لم تصدر هذه الأنباء عن المكتب 
الرسمي للمرجعية، فإنها فاقدة 
للقيمة}، داعياً إلى التعامل بحذر 

مع معلومات من هذا القبيل.

دعوة {صاروخية} من الحرس وتحذيرات

وجـــهـــت الـــشـــرطـــة الإيـــرانـــيـــة 
عـــــــدة تـــــحـــــذيـــــرات أثـــــنـــــاء عــمــلــيــة 
الانــتــخــابــات، وحـــذرت الناشطين 
فـــي شــبــكــات الـــتـــواصـــل مـــن نشر 
لــلانــتــخــابــات قبل  نــتــائــج مسبقة 
إعــــلان الــنــتــائــج الــرســمــيــة. وقـــال 
مساعد الشؤون الاجتماعية في 

الـــشـــرطـــة: {لا تــنــشــروا شــائــعــات 
انــتــخــابــيــة، نــقــوم بــرصــد المــجــال 

الافتراضي (الإنترنت)}.
وأعلنت السلطات رفع حظر 
الليلي للحد من جائحة  التجول 
كورونا بسبب الانتخابات. وقالت 
الــشــرطــة إنــهــا لـــن تــوجــه رســائــل 

تحذير عبر الهاتف الجوال.
وقال قائد {الحرس الثوري} 
ألــــف من  حــســين ســلامــي إن ١٣٠ 
قــــــوات الـــبـــاســـيـــج، تـــحـــت إشـــــراف 
قادة {الحرس الثوري}، يقومون 
بــتــأمــين حــمــايــة الانــتــخــابــات في 
إلــى جانب  المحافظات الإيــرانــيــة، 

قوات الشرطة.
ولــــــــم يـــبـــتـــعـــد ســــــلامــــــي، عــن 
أدبــيــاتــه الــعــســكــريــة المــعــتــادة في 
وصـــــــف الانـــــتـــــخـــــابـــــات، مـــعـــتـــبـــراً 
الـــصـــوت الانــتــخــابــي {صـــاروخـــاً 
يــقــصــف الأعـــــــــداء}. وقــــــال: {عــلــى 
الشعب الإيــرانــي العزيز أن يعبر 
بــــمــــثــــابــــة صــــــــــاروخ،  أي صــــــــوت 
ويــمــطــر الأعـــــــداء عــبــر أصــواتــهــم 

بالصواريخ}.
وعلق قائد {الحرس الثوري} 
السابق، وقائد مقر الحرب الناعمة 
الآن، الجنرال محمد علي (عزيز) 
جعفري، على إحــبــاط الإيرانيين 
ومـــقـــاطـــعـــة صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع. 
وألــــقــــى بـــالـــلـــوم عـــلـــى الإيـــرانـــيـــين 
أنفسهم، وقال: {الناس محبطون، 
لكن جزءاً من ذلك هو بسببهم، لأن 
خلال ثمانية سنوات لم يصوتوا 
الــصــحــيــح}. وأضــــاف:  للشخص 
{لـــــلـــــنـــــاس الـــــحـــــق فــــــي الــــشــــعــــور 
بالضيق والانزعاج، لأنه كان من 
الممكن حل المشكلات بشكل أفضل 

خلال السنوات الثماني}.
وتابع جعفري أن {الزعل مع 
صناديق الاقتراع لا يعالج أي ألم 
فحسب، بل يسعد الأعداء، ويزيد 
المــشــكــلات ســـوءاً، إذا إراد الناس 
الــتــوجــه  المــشــكــلات، فعليهم  حـــل 

إلى صناديق الاقتراع}.

غضب المعارضة ضد مراكز انتخاب خارجية

شهدت بعض مراكز الاقتراع 
خــارج الأراضــي الإيرانية أجــواء 
فــــــي عــــــــدة دول مــع  مـــتـــشـــنـــجـــة 

استقبال الراغبين بالمشاركة في 
الانتخابات على خــلاف دعــوات 

المقاطعة في الخارج. 
وأدلــــــــــى وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
محمد جواد ظريف بصوته في 
مـــركـــز اقـــتـــراع بــمــديــنــة أنــطــالــيــا 
التركية، فيما توجه نائبه وكبير 
المــفــاوضــين الــنــوويــين إلــى مركز 
الاقتراع في سفارة إيران بفيينا 

للتصويت.
وذكــــــــــــــــــــــرت قـــــــــنـــــــــاة إيـــــــــــــــران 
إنترناشيونال أن الإيرانيين في 
كندا وفرنسا والسويد وهولندا، 
ودول أخــــــــرى، حـــمـــلـــوا لافـــتـــات 
تــطــالــب بــمــقــاطــعــة الانــتــخــابــات 

الإيرانية.
وأفــــــــاد مــــراســــل الـــقـــنـــاة مــن 
كندا بــأن ذوي ضحايا الطائرة 
الأوكــرانــيــة المــنــكــوبــة بــصــواريــخ 
{الــــحــــرس الـــــثـــــوري} عــــن طــريــق 
{الــخــطــأ} مطلع الــعــام المــاضــي، 
حـــــــمـــــــلـــــــوا صـــــــــــــور الـــــضـــــحـــــايـــــا 
للاحتجاج على انتهاكات حقوق 
الإنــســان رغــم أن كندا لــم تسمح 
للسفارة الإيرانية بإقامة مراكز 

للاقتراع.
وذكــــــرت الـــخـــدمـــة الــفــارســيــة 
لــهــيــئــة الإذاعــــــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن 
المعارضين حشدوا بأعداد أكبر، 
بينما كان طابور المشاركين أقصر 
مــــن الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــتــخــابــيــة 
السابقة. وأشارت إلى توقيف أحد 
المحتجين من الشرطة البريطانية. 
وفــــي بـــرلـــين، انــضــمــت نـــســـاء من 
مجموعة {فيمن} النسائية إلى 
المــعــارضــين الإيــرانــيــين، وحــاولــت 
ثـــــــــلاث مــــنــــهــــن اخــــــــتــــــــراق ســــيــــاج 
السفارة الإيرانية قبل أن تتدخل 

عناصر الشرطة الألمانية.
ومـــن ولايــــة فــرجــيــنــيــا، أفــاد 
مـــــراســـــل قـــــنـــــاة «بـــــــي بـــــي ســــي» 
الــفــارســيــة بـــأن الــشــرطــة تدخلت 
لإنــــهــــاء الـــشـــجـــار المـــــحـــــدود بــين 
المـــؤيـــديـــن والمـــعـــارضـــين لــلــنــظــام 
الإيـــرانـــي. وبــثــت مــواقــع إيرانية 
تسجيل فيديو مصوراً من داخل 
مــبــنــى الـــســـفـــارة فــــي نــيــوزلــنــدا 
يــظــهــر حـــشـــداً مــــن المـــعـــارضـــين، 
الــذيــن يـــــرددون هــتــافــات مــنــددة 

بالنظام.

إيرانية تدلي بصوتها في مركز اقتراع بمركز ديني وسط العاصمة طهران أمس (إ.ب.أ)
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التغطية اللقاحية «ليست كافية» لاحتواء طفرة «دلتا» في أوروبا

«الصحة العالمية» تدق ناقوس الخطر في أفريقيا
جنيف: شوقي الريّس 
لندن: «الشرق الأوسط»

رت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
ّ
حـــــــــــــذ

العالمية، أمس، من تدهور المشهد 
الــــوبــــائــــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا، مـــكـــررة 
لــتــســريــع عملية تــوزيــع  دعــوتــهــا 

اللقاحات على الدول الفقيرة.
وقــال المــديــر الــعــام للمنظمة، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس: «فــي 
أفــريــقــيــا، زادت حــــالات الإصــابــة 
(كـــوفـــيـــد - ١٩) بــنــســبــة ٥٢ في  بــــ
المائة في الأســبــوع الماضي فقط، 
الــوفــيــات بــنــســبــة ٣٢  فــيــمــا زادت 
فــي المــائــة». وتــابــع أنــه يتوقع أن 
«تــــــــزداد الأمـــــــور ســــــــوءاً». وفــيــمــا 
المــؤشــرات  إلـــى  نــبّــه غيبريسوس 
الـــخـــطـــرة لــلــمــشــهــد الـــوبـــائـــي في 
أفــريــقــيــا، يــقــدّر مــراقــبــون أن عــدد 
الإصابات الفعلية قد يكون ضعف 
الأرقـــــام المـــتـــداولـــة رســمــيــاً، وذلـــك 
ــر قـــدرات الرصد 

ّ
بسبب عــدم تــوف

والفحوصات. وقال غيبريسوس 
إن التبرّع باللقاحات إلى البلدان 
الفقيرة هــو حــلّ لــلأمــد المتوسط 
الــــــهــــــدف الأول  بـــــلـــــوغ  مــــــن أجـــــــل 
المتواضع من التغطية اللقاحية 
بنسبة ١٠ فــي المــائــة مــن مجموع 
السكان بحلول سبتمبر (أيلول) 
المــقــبــل. وأضـــــاف أن مـــا تحتاجه 
الــبــلــدان النامية لبلوغ التغطية 
المــائــة من  اللقاحية نسبة ٤٠ فــي 
الــســكــان بــنــهــايــة هـــذا الـــعـــام و٧٠ 
الــعــام المقبل  المــائــة منتصف  فــي 
هـــو ١١ مــلــيــار جـــرعـــة، وأن هــذه 
ــر سوى 

ّ
الكميّة لا يمكن أن تــتــوف

عن طريق تحرير براءات اختراع 
الـــلـــقـــاحـــات والــتــعــجــيــل فــــي نــقــل 
المعرفة والتكنولوجيا إلى البلدان 

النامية القادرة على إنتاجها.

طفرة «دلتا» تتمدد أوروبياً

مــــع اقـــــتـــــراب عـــــدد الـــوفـــيّـــات 
الـــعـــالمـــيـــة المـــــؤكـــــدة الـــنـــاجـــمـــة عــن 
«كوفيد - ١٩» من الأربعة ملايين 
وسقوط ما يزيد على عشرة آلاف 
ضحّية كل يوم، ٩٠ في المائة منها 
فــي البلدان النامية، وفــي الوقت 
الــــذي بــــدأ الأوروبـــــيـــــوّن يــنــزعــون 
الـــكـــمّـــامـــات الــــواقــــيــــة ويــحــلــمــون 
بــصــيــف طــبــيــعــي، عــــادت منظمة 
 نــاقــوس 

ّ
الــصــحــة الــعــالمــيــة لـــتـــدق

الــخــطــر مـــن جـــديـــد، مــــذكّــــرة بــأن 
الطفرات الفيروسية الجديدة ما 
زالت تشكّل تهديداً وبائياً جدّياً، 
ليس فقط في الــدول التي تعاني 
مـــــن عـــجـــز كـــبـــيـــر فـــــي الـــلـــقـــاحـــات 
وتأخير في حملات التمنيع، بل 
أيضاً في البلدان التي تتقدّم فيها 
التغطية اللقاحية حسب الجدول 
الــذي وضعته المفوضية  الزمني 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــة والــــــــتــــــــي بـــــاشـــــرت 
بــالاســتــئــنــاف الــتــدريــجــي لـــدورة 
النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وقـــال مــديــر المكتب الإقليمي 
الأوروبي للمنظمة الدولية، هانز 
كلوغيه، إن الطفرة دلتا (الهندية 
ســابــقــاً) ســاريــة بــنــســب متفاوتة 
في معظم البلدان الأوروبية، وإن 
التغطية اللقاحية الحالية ليست 
كـــافـــيـــة لاحـــتـــوائـــهـــا والـــســـيـــطـــرة 
عليها، خاصة مع استئناف حركة 

ـــل والـــتـــجـــمّـــع الـــتـــي تــنــشــط 
ّ
الـــتـــنـــق

بكثافة خلال العطلة الصيفية.
ويـــــــأتـــــــي تـــــحـــــذيـــــر كـــلـــوغـــيـــه 
بــعــد ســـاعـــات مـــن قــــرار الــحــكــومــة 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة إقـــــفـــــال الـــعـــاصـــمـــة 
لشبونة خلال نهاية الأسبوع إثر 
الانــتــشــار الــســريــع لطفرة «دلــتــا» 
الــتــي تــشــيــر آخـــر الــتــقــديــرات إلــى 

أنــــهــــا تـــشـــكّـــل نـــصـــف الإصــــابــــات 
الـــجـــديـــدة تــقــريــبــاً، وقـــبـــل الـــنـــداء 
الـــذي وجــهــتــه الــحــكــومــة الألمــانــيــة 
إلى مواطنيها ظهر أمس بالتزام 
«أقصى درجــات الحذر» واحترام 
القواعد المرعيّة للوقاية والاحتواء 
إزاء ارتفاع عدد الإصابات بهذه 

الطفرة في الأسابيع الأخيرة.

وكـــان وزيـــر الصحة الألمــانــي 
جــــنــــز ســــبــــان قـــــد أعــــلــــن أن آخــــر 
التقديرات التي صدرت عن معهد 
«روبرت كوخ» المشرف على الإدارة 
ـــع أن 

ّ
الــعــلــمــيــة لــلــجــائــحــة، تـــتـــوق

تصبح طفرة دلتا هي المسيطرة 
في ألمانيا بحلول فصل الخريف 
المـــقـــبـــل، مـــنـــبّـــهـــاً إلـــــى الـــتـــطـــورات 

الأخــــيــــرة لــلــمــشــهــد الـــوبـــائـــي في 
بــريــطــانــيــا حــيــث تــبــينّ أن جــرعــة 
ر المناعة 

ّ
واحــدة من اللقاح لا توف

الكافية ضد هذه الطفرة، ما دفع 
الحكومة البريطانية إلى تأجيل 
موعد رفع القيود أربعة أسابيع 
حــتــى ١٩ مــن الــشــهــر المــقــبــل، بعد 
الازدياد المطرد في عدد الإصابات 

الـــجـــديـــدة بــســبــب انـــتـــشـــار طــفــرة 
«دلتا» الواسع.

ورغم تحسّن الوضع الوبائي 
بشكل ملحوظ في بريطانيا في 
الــربــيــع، بعد فــرض إغــلاق طويل 
المــدى وحملة تلقيح فعّالة جــداً، 
فــإن الــبــلاد تــواجــه حالياً ارتفاعاً 
حـــــــاداً فــــي عـــــدد الإصــــــابــــــات، مــع 
ألــف إصابة  تسجيل أكثر من ١١ 
جديدة خلال ٢٤ ساعة الخميس، 
فـــــي عــــــدد قـــيـــاســـي مـــنـــذ فـــبـــرايـــر 

(شباط).

موجة وبائية في روسيا

أعلنت العاصمة الروسية 
الـــتـــي تـــواجـــه مـــوجـــة قــيــاســيــة 
من وباء «كوفيد - ١٩»، أمس، 
الحد من الأنشطة العامة عبر 
إغــــلاقــــهــــا خـــصـــوصـــا مــنــطــقــة 
المشجعين فــي مــبــاريــات كــأس 
أوروبا لكرة القدم، في إجراءات 
تبقى مــحــدودة لأن السلطات 
تـــــــواصـــــــل مـــــســـــاعـــــي إنـــــعـــــاش 

الاقتصاد.
وســـجـــلـــت مـــوســـكـــو ٩٠٥٦ 
إصـــــــابـــــــة جـــــــديـــــــدة بــــفــــيــــروس 
«كورونا» خلال ٢٤ ساعة، وهو 
ثلاثة أضعاف الرقم الذي سجل 
قبل أقل من أسبوعين. ويعود 
السبب إلى حملة تلقيح بطيئة 
اللقاحات  وارتياب الروس من 
الـــتـــي تـــطـــورهـــا الــــبــــلاد، وعـــدم 
فرض قيود منذ أشهر وظهور 
نسخة أو أكثر متحورة وأقوى 
مـــن الـــفـــيـــروس وعـــــدم احـــتـــرام 
قواعد التباعد الاجتماعي أو 

وضع الكمامات. وأعلن رئيس 
بلدية موسكو أن قرابة ٩٠ في 
المــائــة مــن الإصــابــات الجديدة 
«كورونا» في موسكو ناجمة  بـ
عـــن المــتــحــور «دلــــتــــا»، شــارحــاً 
بذلك ضــراوة الموجة الوبائية 

الحالية.

 قلق في إندونيسيا

وآســــيــــويــــا، قــــالــــت كــبــيــرة 
عــــــلــــــمــــــاء مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــصــــحــــة 
الــعــالمــيــة ســمــيّــة ســوامــيــنــاتــان 
بعد ظهر أمــس إن طــفــرة دلتا 
فـــي طــريــقــهــا لــتــصــبــح الــطــفــرة 
المــــســــيــــطــــرة فـــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا 
أيــــضــــا، وذلــــــك اســـتـــنـــاداً لآخـــر 
الــواردة من  البيانات الوبائية 
مــكــتــب المــنــظــمــة فـــي جــاكــارتــا. 
وأضافت، ردّاً على سؤال حول 
ما إذا كان سبب الارتفاع الذي 
تشهده إندونيسيا مؤخراً في 
ي 

ّ
عدد الإصابات يعود إلى تدن

مستوى فاعلية لقاح سينوفاك 
الــصــيــنــي: «تــقــديــراتــنــا تــرجّــح 
أن يــكــون هـــذا الارتـــفـــاع عــائــداً 
لــفــتــرة الأعـــيـــاد الأخـــيـــرة الــتــي 
تشهد عــادة حركة وتجمعات 
كــثــيــفــة، وهـــذا مــا شــهــدنــاه في 
أوروبا بعد أعياد نهاية العام 
المــاضــي. ولا ننسى أن جميع 
اللقاحات المستخدمة حالياً تم 
تــطــويــرهــا انــطــلاقــاً مــن الــجــذع 
الأصــلــي لــلــفــيــروس، مــا يجعل 
فاعليتها أدنـــى ضــد الطفرات 
الــجــديــدة، خــاصــة قــبــل تــنــاول 
الدورة الكاملة من الجرعات».

حملة تطعيم المسنين ضد فيروس «كورونا» في ضواحي جوهانسبرغ (رويترز)

«الصحة» تؤكد قدرة التطعيم على مواجهة التحورات

مصر تخصص مراكز تلقيح
 للعائدين لعملهم بالخارج

القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــــهــــجــــرة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــصــحــة  «وزارة  أن  المــــصــــريــــة 
المــصــريــة خــصــصــت ١٢٤ مــركــزاً 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى المــــحــــافــــظــــات 
المصرية لتلقي اللقاح للعائدين 
لــعــمــلــهــم بــــالــــخــــارج». وأشـــــارت 
إلـــى  المــــصــــريــــة  الـــصـــحـــة  وزارة 
«حصول مصر على ٢٫٢ مليون 
جرعة من لقاح (أسترازينيكا) 
مـــــن خــــــلال مــــرفــــق (كــــوفــــاكــــس) 
التابع للتحالف الدولي للقاحات 
والأمــــصــــال، الــــذي شـــاركـــت فيه 
مـــصـــر مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) عــام ٢٠٢٠، وتحصل من 
خلاله على ٤٠ مليون جرعة من 
اللقاح، بالإضافة إلى ٣٫٥ مليون 
جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح (ســـيـــنـــوفـــارم) 
بالتعاون مع الجانب الصيني».

وقالت وزيرة الدولة للهجرة 
وشــــــؤون المـــصـــريـــين بـــالـــخـــارج، 
نبيلة مكرم، أمس، إنه «استجابة 
لـــطـــلـــبـــات المـــصـــريـــين الــعــامــلــين 
بــالــخــارج الــراغــبــين فــي الــعــودة 
إلــى مقار عملهم بــدول الخليج 
ويــحــتــاجــون إلــــى ســـرعـــة تلقي 
جرعات التطعيم ضد الفيروس، 
أرســلــت (الصحة المــصــريــة) إلى 
قــائــمــة بــمــراكــز  الـــهـــجـــرة  وزارة 
تلقي اللقاح للعائدين لعملهم 
بــــالــــخــــارج ولـــتـــوثـــيـــق شـــهـــادة 

التطعيم».
«الــــهــــجــــرة  ووفـــــــــق بـــــيـــــان لـــــ
المــصــريــة»، فـــإن «عــــدداً مــن دول 
الخليج العربي اشترطت على 
جميع المسافرين إليها ضرورة 
إجــراء تحليل (بــي سي آر) قبل 
الــــســــفــــر، وتـــلـــقـــي جـــرعـــتـــين مــن 

أحد لقاحات فيروس (كورونا) 
تـــكـــون  المـــعـــتـــمـــدة دولـــــيـــــاً، وأن 
شهادة التطعيم موثقة ومصدق 
عـــلـــيـــهـــا». فــيــمــا أكـــــد مــســتــشــار 
الــــــرئــــــيــــــس المـــــــصـــــــري لـــــشـــــؤون 
الــــصــــحــــة، مـــحـــمـــد عــــــوض تـــاج 
الــديــن، أن «مــصــر تخطت ذروة 
المـــوجـــة الــثــالــثــة مـــن الــفــيــروس، 
وبــــــــــــــــدأت أعــــــــــــــــداد الإصــــــــابــــــــات 
والـــوفـــيـــات تـــقـــل»، مــوضــحــاً أن 
«الــــتــــجــــارب الـــتـــي تُــــجــــرى عــلــى 
الــلــقــاحــات، أثــبــت قــدرتــهــا على 
تغطية جميع تحورات فيروس 
(كــورونــا)». وواصــلــت إصابات 
الفيروس الانخفاض في البلاد، 
وسجلت «الإصــابــات ٥٩١ حالة 
جـــــديـــــدة، والــــوفــــيــــات ٣٧ حــالــة 
جـــــديـــــدة». وبـــحـــســـب «الــصــحــة 
المــصــريــة»، فــإن «إجمالي العدد 
الـــــــذي تــــم تــســجــيــلــه فــــي مــصــر 
بالفيروس، حتى مساء أول من 
أمــس، هو ٢٧٥٦٠١ من ضمنهم 
تـــــم شـــفـــاؤهـــا،  ٢٠٣٨٠٢ حــــالــــة 

و١٥٧٦٠ حالة وفاة».
وأكــــــــــــدت وزيــــــــــــرة الـــصـــحـــة 
المــصــريــة هــالــة زايـــــد، أمــــس، أن 
قـــامـــت بــوضــع  الــصــحــة  «وزارة 
الــطــبــي للعديد  الــتــأمــين  خــطــط 
مــــن المـــــؤتـــــمـــــرات، والمـــنـــاســـبـــات 
القومية والدولية التي انعقدت 
في مصر خلال الفترة الماضية، 
ما جعل الحكومة المصرية تنال 
الثقة لتنظيم الأحــداث الثقافية 
والـــريـــاضـــيـــة بـــمـــشـــاركـــة وفــــود 
مـــحـــلـــيـــة وأجـــنـــبـــيـــة مـــــن جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم». جــاء ذلــك خلال 
لـــقـــاء رئـــيـــس الـــــــوزراء المـــصـــري، 
مــــصــــطــــفــــى مــــــدبــــــولــــــي، أمـــــــس، 
لاستعراض خطة وزارة الصحة 

لـــتـــأمـــين امـــتـــحـــانـــات الـــثـــانـــويـــة 
الــعــامــة فــي المـــــدارس، لــلــحــد من 
انــتــشــار الــفــيــروس بــين الــطــلاب 

أثناء الامتحانات.
وقــالــت زايـــد، فــي تقريرها، 
إن «الـــدولـــة المــصــريــة بــــدأت في 
تطعيم المواطنين عبر استهداف 
الفئات الأكثر عرضة للفيروس، 
مــثــل الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، وكــبــار 
الـــــــســـــــن ومــــــــرضــــــــى الأمـــــــــــــراض 
المزمنة»، لافتة إلى أنه «مع تأمين 
تــوفــيــر أعــــداد أكــبــر مــن جــرعــات 
اللقاحات بالتوازي مع التنوع 
في توفير اللقاحات، استهدفت 
الـــحـــكـــومـــة تــطــعــيــم الـــقـــطـــاعـــات 
الــتــي لها تعامل بشكل مباشر 
مــع المــواطــنــين، ولــهــا تــأثــيــر في 
الاقتصاد القومي، مثل قطاعات 
السياحة، والطيران، والصناعة، 
والـــعـــامـــلـــين بـــــوزارتـــــي الــتــربــيــة 

والتعليم، والتعليم والعالي».
وأوضحت الوزيرة زايد أنها 
أعــدّت «خطة خلال الامتحانات 
تستهدف منع انتشار الفيروس 
داخـــل المــؤســســة التعليمية عن 
طريق الاكتشاف المبكر والعزل 
الــــفــــوري لـــلـــحـــالات المــشــتــبــه في 
إصــابــتــهــا لــحــين تــأكــيــد أو نفي 
الإصابة وتقديم العلاج المناسب، 
والــــحــــد مــــن تــــســــرب الـــفـــيـــروس 
مـــن نـــطـــاق المـــنـــشـــأة الــتــعــلــيــمــيــة 
إلــى المجتمع المحيط والعكس، 
وإعـــــــــــداد وتــــوفــــيــــر الإمــــكــــانــــات 
الــــبــــشــــريــــة والمـــــــاديـــــــة لمـــواجـــهـــة 
الـــــطـــــوارئ الـــخـــاصـــة بــانــتــشــار 
الــــفــــيــــروس فــــي نـــطـــاق المــنــشــأة 
التعليمية، وتــحــقــيــق مستوى 
أمان عالٍ أثناء عقد الامتحانات 

خلال الفترة المقبلة».

المنظمون يبحثون تقليص الجمهور المحلي

توسيع حملة التلقيح استعداداً لافتتاح أولمبياد طوكيو
طوكيو: «الشرق الأوسط»

المــتــطــوعــين  بــــدأ الآلاف مـــن 
والمــــــســــــؤولــــــين الأولمـــــبـــــيـــــين فــي 
طــوكــيــو تــلــقــي الـــلـــقـــاح المــضــاد 
لــفــيــروس كــورونــا، قبل خمسة 
أســـابـــيـــع مــــن انــــطــــلاق الألـــعـــاب 
المــؤجــلــة مـــن صــيــف ٢٠٢٠، في 
وقـــــــت حـــــــذر الـــــخـــــبـــــراء مـــــن أنــــه 
سيكون أكثر أماناً إقامة الحدث 

بدون جماهير.
ومع بقاء حوالي شهر على 
حــفــل الافـــتـــتـــاح فـــي ٢٣ يــولــيــو 
(تموز)، بدأ الوقت يداهم اللجنة 
المـــنـــظـــمـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل لـــوضـــع 
اللمسات الأخيرة على الشروط 
الــصــحــيــة، وتــلــقــيــح المــشــاركــين 
في الوقت المناسب. كما يواجه 
المــنــظــمــون قـــــراراً مــثــيــراً للجدل 

ومــعــقــداً بــشــأن عـــدد المشجعين 
الــذيــن ســيــكــونــون في  المحليين 
المـــدرجـــات لمتابعة الألـــعـــاب، إن 
سُــمِــحَ بــذلــك، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وبـــــــــــــــــــــدأ الـــــــــريـــــــــاضـــــــــيـــــــــون 
الأولمــبــيــون اليابانيون بالفعل 
تـــلـــقـــي الـــــلـــــقـــــاح، وتـــــــم تـــوســـيـــع 
نطاق التلقيح أمــس (الجمعة) 
لــيــشــمــل الـــطـــواقـــم الــعــامــلــة في 
الأولمبياد والمتطوعين وغيرهم 
مــمــن ســيــكــونــون عــلــى احــتــكــاك 
بــــالمــــشــــاركــــين الأجـــــــانـــــــب. وقــــد 
تبرعت اللجنة الأولمبية الدولية 
بــــجــــرعــــات مـــــن لـــــقـــــاح «فـــــايـــــزر 
- بـــيـــونـــتـــيـــك» تـــكـــفـــي لأربـــعـــين 
ألــــف شـــخـــص، بــيــنــهــم مــوظــفــو 
المطار ووسائل الإعــلام المحلية 

والحكام الأولمبيون.

كانت مديرة لجنة مكافحة 
المــنــشــطــات فـــي ألـــعـــاب طــوكــيــو 
٢٠٢٠، شــيــكــا هـــيـــراي، مـــن بين 
الذين تلقوا اللقاح أمس، وأقرت 
أنــه كــان لديها بعض المخاوف 
بـــشـــأن مــخــاطــر الـــفـــيـــروس قبل 
الــــــلــــــقــــــاح. وقــــالــــت  تـــتـــلـــقـــى  أن 
لــلــصــحــافــيــين: «الآن وبـــعـــد أن 
أتــلــقــى الـــلـــقـــاح، ســأشــعــر بــقــدر 
القيام  أكبر من الاطمئنان عند 
بــــعــــمــــلــــي. يـــــأتـــــي الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــخــارج، بينهم  الأشخاص من 
مفتشون في مجال عملي، إلى 
الــيــابــان بــعــدمــا تــلــقــوا الــلــقــاح. 
أشعر بمزيد من الارتياح لأننا 
لــن نكون مصدر انتشار  أيضاً 

الفيروس».
ويــــــتــــــم فـــــصـــــل الــــلــــقــــاحــــات 
الــخــاصــة بــالأولمــبــيــاد عـــن تلك 

المــســتــخــدمــة فـــي حــمــلــة الــلــقــاح 
الوطني في اليابان، التي بدأت 
بــبــطء، لكن وتيرتها تسارعت 
مـــؤخـــراً، حــيــث تـــم تــلــقــيــح أكــثــر 
من ستة في المائة من السكان. 
التلقيح المرتبطة  وبــدأت حملة 
مباشرة بالألعاب الأولمبية في 
الوقت الذي يعمل فيه المنظمون 
على إقناع الجمهور المشكك بأن 
أكبر حدث دولي منذ بدء الوباء 

سيكون آمناً.
وطــــــرحــــــوا هـــــــذا الأســـــبـــــوع 
كتيبات قــواعــد جــديــدة خاصة 
بـــــــــــالإجـــــــــــراءات الــــصــــحــــيــــة فـــي 
الألــعــاب، تحذر الرياضيين من 
إمــكــانــيــة مــنــعــهــم مـــن المــشــاركــة 
إذا انــتــهــكــوا الــلــوائــح الــخــاصــة 
بارتداء الكمامات أو الاختبارات 
الــيــومــيــة لــلــكــشــف عـــن «كــوفــيــد 

يـــــواجـــــهـــــون  لــــكــــنــــهــــم   .«١٩  -
قــــــــراراً صـــعـــبـــاً بــــشــــأن الـــســـمـــاح 
لــلــمــشــجــعــين المــحــلــيــين بــدخــول 
المـــــدرجـــــات، بــعــدمــا اســتــبــعــدت 
نــــهــــائــــيــــاً إمـــــكـــــانـــــيـــــة الــــســــمــــاح 
بـــحـــضـــور الـــجـــمـــهـــور الأجــنــبــي 

القادم من الخارج.
وبالنسبة لمجموعة الخبراء 
الـــطـــبـــيـــين الــــذيــــن تــســتــشــيــرهــم 
الحكومة من أجل تحديد موقفها 
مــن مسألة حضور الجماهير، 
فــإن إقامة الألعاب خلف أبــواب 
مــــوصــــدة ســـتـــكـــون أكـــثـــر أمـــانـــاً 
بحسب ما أفادوا أمس. وكتبوا 
فــــي تـــقـــريـــر قــــــدم إلــــــى مــنــظــمــي 
طوكيو ٢٠٢٠ والحكومة «عدم 
وجــــود مــتــفــرجــين ســيــكــون أقــل 
خطراً من حيث انتشار العدوى 
داخل المنشآت (الأولمبية)، لذلك 

نعتقد أن هـــذا (مــنــع الجمهور 
بشكل كــلــي) ســيــكــون مثالياً»، 
داعين إياهم إلى اتخاذ «معايير 

أكثر صرامة».
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة الـــلـــجـــنـــة 
المنظمة، سيكو هاشيموتو، إن 
«إقامة الألعاب من دون جماهير 
هي طريقة أفضل للسيطرة على 
المخاطر ولتحقيق ألعاب آمنة». 
وتابعت: «طالما لدينا جماهير 
يرغبون في مشاهدة الألعاب في 
المــلاعــب، نــود أن نلبي رغبتهم 
قدر الإمكان، ويجب أن نفعل كل 
ما في وسعنا لتقليل المخاطر».
وسيتم ربط عدد المتفرجين 
فــــــي المــــــــدرجــــــــات بــــــــالإجــــــــراءات 
الــخــاصــة بمكافحة  الــحــكــومــيــة 
الفيروس، التي تنص حالياً في 
طــوكــيــو عــلــى الــســمــاح بخمسة 

المــائــة  فـــي  آلاف مــتــفــرج أو ٥٠ 
من قــدرة استيعاب الملعب، مع 
الالتزام بأيهما أقل. ومن المقرر 
الــقــاعــدة  الــعــمــل بــهــذه  أن يبقى 
حــتــى ١١ يــولــيــو، رغـــم أن حالة 
الـــطـــوارئ المــتــعــلــقــة بــالــفــيــروس 

ستنتهي الأحد.
يـــولـــيـــو، ســيــتــم  وبــــعــــد ١١ 
رفـــــــع الــــحــــد الأقـــــصـــــى إلـــــــى ١٠ 
المــائــة  فـــي  آلاف شــخــص أو ٥٠ 
الــخــبــراء حثوا  مــن السعة، لكن 
منظمي الأولمبياد على «فرض 
معايير أكثر صرامة» إذا قرروا 
الــســمــاح بــحــضــور المــشــجــعــين. 
كما يريدون أيضاً منع حضور 
المــتــفــرجــين مـــن خـــــارج المــنــطــقــة 
الــتــي يــقــام فيها حــدث رياضي 
معين في الأولمبياد، وهم حذروا 
المنظمين من ضرورة الاستعداد 

لعكس المسار وحظر الجماهير 
إذا تفاقمت حــالات العدوى، أو 
زاد الضغط على النظام الطبي 

خلال الألعاب.
وحـــــــذرت هــاشــيــمــوتــو مــن 
أنــــه إذا كــــان الـــوضـــع الــوبــائــي 
«لا يــــزال يــمــثــل تــحــديــاً كــبــيــراً» 
اليابان عند إقامة الألعاب،  في 
فسيكون المنظمون مستعدين 
لحظر المشجعين. وقــالــت: «قد 
نضطر إلــى اتــخــاذ قـــرار صعب 
للغاية بعدم السماح بحضور 
الجماهير في اللحظة الأخيرة».

ومــــن المــتــوقــع صــــدور قـــرار 
نهائي بشأن المشجعين المحليين 
الأســـبـــوع المــقــبــل، حــيــث أفـــادت 
تقارير وسائل الإعــلام المحلية 
بــــأن الـــحـــد الأقـــصـــى لــلــجــمــهــور 

سيكون ١٠ آلاف شخص.

بهدف تسهيل توزيع اللقاحات على ١٫٣ مليون شخص

البنك الدولي يدعم حملة التطعيم في اليمن بـ٢٠ مليون دولار
عدن: محمد ناصر

وافــق البنك الــدولــي، أول من 
أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، عـــلـــى تــقــديــم 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــنــــح بــقــيــمــة ٢٠ 
مليون دولار دعماً لحملة تطعيم 
الــيــمــنــيــين ضـــد فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد (كوفيد - ١٩)، باستخدام 
لــقــاحــات آمـــنـــة وفـــعـــالـــة، وتــقــويــة 
الــنــظــام الــصــحــي اليمني  قـــــدرات 
على التصدي للجائحة. وتشمل 
هــذه المنح ٩ ملايين دولار قدمت 
الــدولــيــة للتنمية،  مـــن المــؤســســة 
وزارة  مـــن  مــلــيــون دولار  و٧٫٧٦ 
الــخــارجــيــة وشــــؤون الكومنولث 
والــتــنــمــيــة فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
و٣٫٢٥ مليون دولار من صندوق 
الــتــأهــب والاســتــجــابــة لــلــطــوارئ 

الصحية.
ووفــق بيان صدر عن البنك، 
فإن هذه المنحة تمثل أول تمويل 
إضافي لمشروع التصدي لجائحة 
كــــــورونــــــا فـــــي الــــيــــمــــن، مـــــا يـــرفـــع 
إجمالي مساهمات البنك الدولي 
فــــي جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــيـــــروس والـــحـــمـــلـــة 
الوطنية للتطعيم إلى ٤٧ مليون 

دولار.
ومن المتوقع أن تدعم الموارد 
الإضــــافــــيــــة جـــانـــبـــاً مــــن تــكــالــيــف 
إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن ١٫٣ 
مليون شخص، كما ستساعد على 
المتابعة  تغطية تكاليف أنشطة 
وإجــــراء التحليلات المتخصصة 
- التي ينفذها نظام رصد توافر 
المــــــــوارد والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة - 
وتوفير مزيد من التدريب لاثنين 
من مراكز الخط الساخن الوطنية 
المــخــصــصــة لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس 
فـــــــي كـــــــل مـــــــن عـــــــــدن وصـــــنـــــعـــــاء. 
مــــن جـــهـــتـــه، ســـيـــواصـــل مـــشـــروع 

الاســــتــــجــــابــــة لـــجـــائـــحـــة كــــورونــــا 
فــي اليمن دعــم إجــــراءات الكشف 
المــبــكــر عـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
وفحص المرضى، وتوفير الأدوية 
الأساسية والأجهزة الطبية لمراكز 
الـــــعـــــلاج، وبــــنــــاء قــــــــدرات المــــــوارد 

البشرية للتصدي للجائحة.
وقـــالـــت تــانــيــا مــيــيــر، مــديــرة 
مــكــتــب الـــيـــمـــن بــالــبــنــك الــــدولــــي، 
إن «ســـــنـــــوات الـــــصـــــراع فــــي هـــذا 
الــــبــــلــــد ألــــحــــقــــت أضــــــــــــراراً بـــالـــغـــة 
الــصــحــي. فنحو نصف  بــالــنــظــام 
المــــنــــشــــآت الـــصـــحـــيـــة تــــوقــــف عــن 
الــعــمــل، ويــعــانــي الــنــصــف الآخـــر 
يـــزال مفتوحاً مــن نقص  الـــذي لا 
المـــســـتـــلـــزمـــات الأســــاســــيــــة - بــمــا 
فــي ذلــك إمــــدادات المــيــاه والــوقــود 
والأكـــســـجـــين – حــتــى يــتــمــكــن من 
العمل بكامل طاقته. وستساعد 
هذه الموارد الإضافية على تقوية 

نظام الرعاية الصحية، وتسهيل 
اللقاحات، وحماية الأسر  إعطاء 
الأشـــــد فـــقـــراً مـــن الآثـــــار المــبــاشــرة 

للجائحة».
وســيــبــنــي المـــشـــروع المــوســع 
لــلــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا في 
الــيــمــن عــلــى الــعــمــل الــــذي قـــام به 
المــشــروع الطارئ  منذ عــام ٢٠١٧ 
الـــذي دعمه  للصحة والــتــغــذيــة، 
البنك الدولي وجرى تنفيذه من 
خــــلال مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
والـــيـــونـــيـــســـف. وقـــــد ســـانـــد هـــذا 
المــشــروع تقوية النظام الصحي 
من خلال دعمه لنحو ٧٢ مستشفى 
ومــا يــقــرب مــن ٢٠٠٠ منشأة من 
منشآت الرعاية الصحية الأولية، 
وكــــذلــــك مــــن خــــــلال الاســـتـــجـــابـــة 
لحالات الطوارئ المتعلقة بسوء 
الــتــغــذيــة الــحــاد وخــطــر المــجــاعــة 
ووبــاء الكوليرا وتفشي فيروس 

الــحــكــومــة  تـــتـــولـــى  كـــــورونـــــا. إذ 
اليمنية حالياً تنسيق الاستجابة 
الــصــحــيــة المـــوســـعـــة لــلــجــائــحــة، 
وذلــك بدعم من شركاء التنمية. 
وستوفر هذه الاستجابة الموارد 
الأســـاســـيـــة لــلأنــشــطــة الـــجـــاريـــة 
للتصدي للجائحة، بما في ذلك 

حملة التطعيم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال خــورخــيــه 
أ. كــوراســا، الخبير الاقــتــصــادي 
الأول بقطاع الممارسات العالمية 
لـــلـــصـــحـــة والــــتــــغــــذيــــة والـــســـكـــان 
ورئــــــيــــــس فـــــريـــــق المـــــــشـــــــروع، إن 
«الــــتــــمــــويــــل الإضــــــافــــــي لمـــشـــروع 
الــتــصــدي لــجــائــحــة كـــورونـــا في 
الــيــمــن ســيــلــعــب دوراً مــهــمــاً في 
حــمــلــة الــتــطــعــيــم مـــن خــــلال دعــم 
تكاليف إعطاء اللقاحات للسكان، 
وســـيـــواصـــل تــحــســين الــخــدمــات 
التي تقدمها المختبرات الوطنية، 

وتــدعــيــم قــــدرات مــراقــبــة الأوبــئــة 
الــعــلاجــي للمصابين  والــتــدبــيــر 
بــــفــــيــــروس كـــــــورونـــــــا، وضــــمــــان 
تـــطـــبـــيـــق الإجـــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة 

البيئية والاجتماعية».
ويـــهـــدف هــــذا المــــشــــروع إلــى 
مــســاعــدة الــيــمــن عــلــى الـــحـــد من 
المخاطر المرتبطة بالجائحة من 
خلال تقوية قدراته المحلية على 
مــعــالــجــتــهــا، وســيــواصــل العمل 
مــع الأنــظــمــة الــقــائــمــة فــي الــبــلاد 
لتقديم المساعدة الصحية الفنية 
عــلــى المــســتــويــات المــحــلــيــة. فمنذ 
بــــدء جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
قــدمــت مــجــمــوعــة الــبــنــك الــدولــي 
أكثر من ١٢٥ مليار دولار لمكافحة 
الآثــــــار الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجــتــمــاعــيــة لــلــجــائــحــة، وهــي 
أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في 
تاريخها. ويساعد هذا التمويل 
أكــثــر مــن ١٠٠ بلد على مساندة 
الــــتــــأهــــب لمــــواجــــهــــة الـــجـــائـــحـــة، 
وحـــمـــايـــة الــــفــــقــــراء والــــوظــــائــــف، 
وإعــــطــــاء دفـــعـــة لــتــحــقــيــق تــعــافٍ 
غير ضار بالمناخ. كما يقدم البنك 
١٢ مليار دولار لمساعدة البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل على 
شراء وتوزيع اللقاحات المضادة 
كــــــــورونــــــــا، وأدوات  لـــــفـــــيـــــروس 
الــفــحــص والاخـــتـــبـــار فـــضـــلاً عن 

توفير العلاج المناسب.
ومن المقرر أن تبدأ غداً المرحلة 
الثانية مــن إعــطــاء لقاح كورونا 
في اليمن للفئات التي استهدفت 
خــــــلال المـــرحـــلـــة الأولـــــــــى، والـــتـــي 
امتدت لشهرين. وبلغ إجمالي مَن 
حصلوا على اللقاح خلالها أكثر 
من ١٦٠ ألف شخص، فيما رفضت 
ميليشيات الحوثي تسلم الكمية 
الـــتـــي كـــانـــت مــخــصــصــة لمــنــاطــق 

سيطرتها حتى الآن.

جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
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أجنحة سياسية نافذة عاجزة عن كبح جماحها... وارتباك إيراني في التعامل معها

٣ فصائل شيعية تحتكر القرار الميداني في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

ثلاثة أسابيع مرّت على اعتقال 
«عــنــصــر الــحــشــد» الـــعـــراقـــي قــاســم 
مصلح، واقتحام المنطقة الخضراء 
فـــــــي بـــــــغـــــــداد مـــــــن قـــــبـــــل مـــســـلـــحـــين 
تـــابـــعـــين لــفــصــائــل عـــراقـــيـــة، ورغــــم 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة الــتــي أطــفــأت 
الأزمــة مؤقتاً، فإنها أظهرت حجم 
التقاطعات داخــل منظومة الحشد 

الشعبي.
ورغــــــــــــم حــــــصــــــول الــــفــــصــــائــــل 
الـــشـــيـــعـــيـــة عــــلــــى زخـــــــم ســـيـــاســـي، 
الأسبوع الماضي، من إطلاق سراح 
مصلح، والبدء بتصعيد جديد ضد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة، فـــإن الــقــيــادات 
الأســـاســـيـــة تــــتــــداول مــنــذ أســابــيــع 

مـــعـــطـــيـــات «مـــقـــلـــقـــة» عــــن تـــواصـــل 
«مــرتــبــك» مــع الــقــيــادات الإيــرانــيــة، 
يتزامن مع فرز جديد لقوى الحشد 

الشعبي.
ومــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، ظهر 
زعيم كتلة «الفتح» هادي العامري 
ح فيها  في تصريحات صحافية، لمَّ
إلــى وجــود خلافات داخــل الحشد، 
بـــعـــد أن اتـــهـــم «أطـــــرافـــــاً بــمــحــاولــة 
اســتــغــلال قــضــيــة مــصــلــح»، وقــــال: 
«هناك شياطين في الطرفين»، في 
إشـــارة إلــى حكومة رئيس الـــوزراء 

مصطفى الكاظمي والفصائل.
وتــــــقــــــول مــــــصــــــادر مـــيـــدانـــيـــة 
«الشرق الأوسط» إن «ثلاثة فصائل  لـ
شيعية في الأقل، تحتكر الآن القرار 
السياسي والميداني»، وإن «أجنحة 

سياسية نــافــذة فــي الــبــرلمــان باتت 
تـــواجـــه صــعــوبــات جــديــة فـــي كبح 

جماح تلك الجماعات».
ـــــــى أن  وأشــــــــــــارت المــــــصــــــادر إل
«الـــخـــلافـــات وصـــلـــت إلــــى ذروتـــهـــا 
بـــســـبـــب الاعــــــتــــــراض عـــلـــى قـــــــرارات 
استراتيجية، كاقتحام الخضراء، 
والاندفاع نحو سيناريو المواجهة 
الـــــقـــــوى  بـــــســـــرعـــــة دون إشـــــــــــــــراك 

الأساسية».
وتفيد المصادر بأنها رصدت 
«ارتــبــاكــاً إيــرانــيــاً فــي التعاطي مع 
الفصائل الحليفة لها في العراق، 
فبينما يتصرف قائد (فيلق القدس) 
إســمــاعــيــل قـــاآنـــي مـــع المــجــمــوعــات 
الشيعية بوصفه نــاقــلاً للرسائل، 
تتواصل فصائل محددة مع مكتب 

المرشد علي خامنئي لاتخاذ قرارات 
في المسرح العراقي».

المتغير بعد اعــتــقــال مصلح 
والإفراج عنه، يشمل استراتيجية 
الــعــراق، عبر حلفائها.  إيــران في 
وطـــــالمـــــا كــــانــــت طـــــهـــــران تــعــتــمــد 
عــلــى تــنــويــع الأجـــنـــحـــة المــســلــحــة 
وتــفــريــخــهــا لمــجــمــوعــات صغيرة 
التأثير، بهدف المشاغلة  مختلفة 
والمـــنـــاورة، لكن هــذا التمايز بدأ 
ينعكس سلباً على إيران ونفوذها. 
القريبة  ومــراراً، تحدثت المصادر 
من الفصائل، عن «الدور الذي كان 
يجيده قاسم سليماني في ضبط 
إيقاع هذا التنوع، وتوزيع الأدوار 
بـــين فــصــائــل مــتــبــايــنــة الــحــجــوم 
والتأثير»، لكن الأمر تغير تماماً 

مـــنـــذ مــقــتــلــه فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠٢٠.

وفشلت إيران ليس في العثور 
عـــلـــى بـــديـــل لــســلــيــمــانــي وحـــســـب، 
بــــل فــــي ابـــتـــكـــار صــيــغــة لــتــرويــض 
الفوضى التي تنذر بها التقاطعات 
داخـــــــل الــــحــــشــــد. وتـــــقـــــول مـــصـــادر 
الــيــوم ثمن  عليمة إن «إيـــران تدفع 
سياسة التمايز بين الفصائل، التي 
كـــان سليماني يــديــرهــا عــلــى نحو 
دقـــيـــق»، بــيــنــمــا «تــفــلــت الأمـــــور من 
بين يدي قاآني». وتضيف المصادر 
تـــوزيـــع الأدوار)  أن «الــتــمــايــز (فـــي 
إلــى مــحــرك للخلافات،  تــحــول الآن 
أيــام  وأن فصائل المهمات الكبيرة 
إلـــى خطر  سليماني تــحــولــت الآن 
مــتــفــاقــم، خــــارج الــســيــطــرة»، فيما 

تفسر أحد أشكال التمايز بأنه «ما 
كان يظهر بين الفصائل التي تعمل 
مــع (الــحــرس الــثــوري)، وتــلــك التي 

تعمل مع جهاز الاطلاعات».
وبحسب تسريبات قاطعتها 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط» مـــــع مـــصـــادر 
عليمة، فــإن «قــاآنــي، خــلال زياراته 
ـــض فــي 

ُ
الأخـــــيـــــرة لــــبــــغــــداد، لــــم يـــخ

نــقــاشــات مــعــمــقــة حـــول الــتــطــورات 
العراقية (...) كــان يبلغ الرسائل، 
ولـــــيـــــس لـــــديـــــه المــــثــــيــــر لـــــيـــــرد عــلــى 

ملاحظات الفصائل».
هــــــذه المـــتـــغـــيـــرات الــــتــــي تــطــرأ 
بــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة عـــلـــى الــنــفــوذ 
الإيــرانــي، تتزامن مــع حالة توسع 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لـــفـــصـــائـــل مـــحـــددة 
تحاول السيطرة تماماً على موارد 

السلطة من خلال إضعاف حكومة 
الكاظمي. ويقول قائد ميداني في 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» إن «إيــــــران لن 
تتمكن مــن السيطرة على فصائل 
مــــتــــمــــردة بــــاتــــت تــمــتــلــك الــــســــلاح، 
ولـــديـــهـــا نـــفـــوذ فـــي ســــوق الأعـــمـــال 
الـــــعـــــراقـــــي، عــــبــــر مــــصــــالــــح مـــالـــيـــة 
واستثمارات سيطرت عليها خلال 

السنوات الماضية».
وتــواجــه إيــــران مــشــهــداً معقداً 
داخـــل الــحــشــد الــشــعــبــي، إذ انتهت 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والمــيــدانــيــة 
إلــــى فــــرز ثــــلاث تــــيــــارات مــتــقــاطــعــة 
دخل المؤسسة؛ أولها التيار المتشدد 
الـــــذي يــضــم «كــتــائــب حــــزب الـــلـــه»، 
«النجباء»، و«عصائب أهل الحق»، 

وتوابعها.

الــتــيــار الــثــانــي تــم فـــرزه منذ 
«حــشــد  أن انــفــصــل مـــا يـــعـــرف بـــ
الــعــتــبــات» عــن الحشد الشعبي، 
وبـــات يتلقى أوامــــره مــن المرجع 
الــذي  الديني علي السيستاني، 
فضل أن تلتحق ألوية هذا الحشد 
بالمؤسسة العسكرية الرسمية. 
أمــــــــا الـــــتـــــيـــــار الـــــثـــــالـــــث فــتــمــثــلــه 
«سرايا السلام» بزعامة مقتدى 
الصدر التي تتمركز في موضع 
«منفرد» داخــل الأزمـــة، لكنه من 
دون شـــك لا يــضــع نــفــســه ضمن 
تيار المتشددين، وبينما يصوغ 
تـــحـــالـــفـــاتـــه بــــحــــذر مــــع حــكــومــة 
الــكــاظــمــي وآخـــريـــن، يبقى الشك 
المتبادل حاكماً على علاقته مع 

إيران.

بعد أقل من شهر على مقتل آخر من جهاز المخابرات

اغتيال ضابط مسؤول
عن مكافحة الفساد جنوب بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد أقل من شهر على اغتيال 
ضابط في جهاز المخابرات العراقي 
مسؤول عن الرقابة، اغتال مسلحون 
مـــجـــهـــولـــون أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة) فــي 
مـــحـــافـــظـــة مـــيـــســـان جــــنــــوب بـــغـــداد 
ضــابــطــاً بــرتــبــة نــقــيــب مـــســـؤول عن 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد هــــنــــاك. وطــبــقــاً 
لمـــا صـــرح بـــه الــنــقــيــب مــاجــد حميد 
الـــــضـــــابـــــط، فـــــي شـــــرطـــــة مـــحـــافـــظـــة 
فـــإن «مسلحين مجهولين  مــيــســان، 
يــســتــقــلــون ســــيــــارة أجــــــرة اغـــتـــالـــوا 
صــــبــــاح الـــجـــمـــعـــة الـــنـــقـــيـــب مــحــمــد 
الشموسي قــرب منزله» فــي مدينة 
الــعــمــارة عاصمة محافظة ميسان 

الجنوبية.
إلــى أن «النقيب  وأشـــار حميد 
الشموسي كــان يــشــرف على أوامــر 
الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي تـــصـــدرهـــا هيئة 
الـــنـــزاهـــة فـــي المـــحـــافـــظـــة»، لمــلاحــقــة 
متهمين بالفساد الذي كلف الدولة 
العراقية ٤٥٠ مليار دولار منذ ٢٠٠٣، 
نقل ثلثها إلى خارج البلاد وتساوي 
الــعــائــدات النفطية ومــرتــين  نــصــف 

إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.
وتـــأتـــي حـــادثـــة الاغـــتـــيـــال هــذه 

بـــعـــد أقــــــل مــــن شـــهـــر عـــلـــى اغـــتـــيـــال 
الــــضــــابــــط فـــــي جـــــهـــــاز المــــخــــابــــرات 
العراقي نبراس فرمان الفيلي الذي 
كــــان يــشــغــل مــنــصــب مـــعـــاون مــديــر 
المراقبة في الجهاز. وطبقاً لما أعلنه 
جــهــاز المـــخـــابـــرات فـــي بــيــان نــعــيــه، 
أن «الهدف من عملية الاغتيال هو 
ثــنــي الــجــهــاز عـــن الــقــيــام بــــــدوره». 
الــدور هو محاربة  والمقصود بهذا 
مــافــيــات الــفــســاد الــتــي تغلغلت في 

مختلف مفاصل الدولة.
كما تأتي حادثة مقتل ضابط 
الــــشــــرطــــة فـــــي مـــيـــســـان بـــعـــد شــهــر 
ونــــصــــف الـــشـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً مــــن قــتــل 
ضابط آخر برتبة نقيب في هجوم 
مماثل بعد يوم واحد من مشاركته 
في اعتقال مطلوبين بتهم فساد في 
المحافظة نفسها، حيث كان من بين 
المعتقلين حينها مسؤولون كبار، 
بــيــنــهــم مــديــر دائـــــرة الـــضـــرائـــب في 

ميسان.
ونشطت عمليات التصفية بين 
الـــضـــبـــاط والمـــســـؤولـــين عـــن أجــهــزة 
الــنــزاهــة والــرقــابــة عــلــى إثـــر تفعيل 
لجنة مكافحة الفساد التي شكّلها 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي  رئــيــس 
أواخــر العام الماضي برئاسة وكيل 

الــفــريــق  بـــرئـــاســـة  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
أحــمــد أبـــو رغــيــف، الــــذي تــمــكــن من 
إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى عــــدد كــبــيــر من 
المــــســــؤولــــين، بــعــضــهــم مـــســـؤولـــون 
رفــيــعــو المــســتــوى أو رجـــــال أعــمــال 
مقربون من قيادات رأسية بالدولة.

وفي الوقت الذي تستمر لجنة 
مكافحة الفساد فــي التحقيق مع 
المتهمين أعلنت الرئاسة العراقية 
أواخر الشهر الماضي عن تقديمها 
مشروع قانون إلى البرلمان العراقي 
بــــشــــأن اســــــتــــــرداد أمـــــــــوال الــــعــــراق 
المــنــهــوبــة والــتــي تــقــدر بنحو ١٥٠ 
مليار دولار أميركي. وطبقاً لعضو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي طــــه الـــدفـــاعـــي، 
هـــنـــاك عـــــقـــــارات مـــمـــلـــوكـــة لــلــدولــة 
فــي دول أوروبــيــة وعــربــيــة، لكنها 
مسجلة باسم شخصيات إعلامية 
ومــــخــــابــــراتــــيــــة. وبـــــــينّ الــــدفــــاعــــي، 
النزاهة، في  وهو عضو في لجنة 
تصريح له، أن «الأملاك والعقارات 
الـــعـــراقـــيـــة فــــي الـــــخـــــارج، هــــي إمـــا 
عقارات تابعة إلى وزارة الخارجية، 
كــــالــــتــــجــــارة  أخــــــــــرى  وزارات  أو 
والتربية والـــزراعـــة، وإمـــا عــقــارات 
تابعة للنظام السابق، منها قصر 

كان أو باريس وغيرها».

حوالي ١٠٠ إصابة في الضفة الغربية وعشرات المعتقلين

 وصحافية
ً
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى وتصيب طفلا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصــــــــيــــــــب طــــــفــــــل وصـــــحـــــافـــــيـــــة 
وثـــمـــانـــيـــة مـــواطـــنـــين فــلــســطــيــنــيــين 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، خـــــلال قـــمـــع قــــوات 
الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي وقـــفـــة أمـــام 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك، مـــنـــددة 
بالمستوطنين الذين أساءوا للرسول 
الـــكـــريـــم (مـــحـــمـــد صـــلـــى الـــلـــه عــلــيــه 
وسلم)، خلال «مسيرة الإعلام» يوم 
الثلاثاء الماضي. وقد اقتحمت هذه 
القوات باحات المسجد الأقصى عبر 

باب السلسلة.
ألــــــف مــــصــــلٍ مــســلــم  وكــــــــان ٤٥ 
شــــــاركــــــوا فـــــي صــــــلاة الـــجـــمـــعـــة فــي 
الأقصى، أمس. وبعد الصلاة، تجمع 
بضع مئات من المصلين قرب مسجد 
قـــبـــة الــــصــــخــــرة، وراحـــــــــوا يــهــتــفــون 
ويـــكـــبـــرون ويــــنــــددون بــالمــظــاهــرات 
الاستفزازية للمستوطنين اليهود، 
الــــذيــــن راحــــــــوا يـــشـــتـــمـــون الــــرســــول 
ويهتفون «الموت للعرب». فاحتشدت 
قـــــوات كــبــيــرة مـــن الــشــرطــة وحـــرس 
المــدجــجــين بالأسلحة على  الــحــدود 
اختلافها وأمــرت الجموع بالتفرق 
وإنـــــــزال عــلــم فــلــســطــين. وقــــد رفــض 
الــشــبــاب الأوامــــــر، وراحـــــوا يــكــبــرون 
ويـــهـــتـــفـــون ورفــــعــــوا شــــعــــاراً كــبــيــراً 
كتبوا عليه: «لــن تركع أمــة قائدها 
مـــــحـــــمـــــد». وقـــــــــد أطـــــلـــــقـــــت الــــــقــــــوات 
الرصاص المعدني المغلف بـالمطاط 
صـــوب المــصــلــين. وســـيـــرت الــشــرطــة 
الاحــــتــــلالــــيــــة طـــــائـــــرة فـــــي الـــســـمـــاء، 
الــرصــاص المعدني المغلف  وأطلقت 
بالمطاط صوب المشاركين في الوقفة، 
مــا أدى لإصــابــة طفل، والصحافية 

لطيفة عبد اللطيف.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، 
فـــي بـــيـــان لـــهـــا، بـــوقـــوع ٩ إصـــابـــات 
خلال مواجهات مع قــوات الاحتلال 
داخل المسجد الأقصى، مضيفة أنه 
«تم نقل ٣ إصابات للمستشفى، و٦ 

إصابات (عولجَت) ميدانياً».
وكان خطيب المسجد الأقصى، 
الـــشـــيـــخ يــــوســــف أبــــــو ســـنـــيـــنـــة، قــد 
نـــدد فــي خــطــبــة الــجــمــعــة بالمسجد، 
بــإســاءة المستوطنين الإسرائيليين 
للنبي. كما نــدد الشيخ أبــو سنينة 
بــاقــتــحــامــات مستوطنين للمسجد 
الأقصى ومخططات تهجير عائلات 
فلسطينية من أحياء بالقدس بينها 

الشيخ جراح وسلوان.
وشــهــدت عـــدة مـــدن فــي الضفة 
الغربية مسيرات سلمية تعرضت 
لاعتداء الاحتلال، أسفر عن إصابة 
أمـــــس.  فـــلـــســـطـــيـــنـــي،  حـــــوالـــــي ١٠٠ 
وقــــــد أصــــيــــب شـــــابـــــان بـــالـــرصـــاص 
المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات 
بـــــالاخـــــتـــــنـــــاق، جــــــــــراء قــــمــــع جــيــش 
الاحـــــــتـــــــلال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لمـــســـيـــرة 
كــفــر قـــــدوم الأســـبـــوعـــيـــة المــنــاهــضــة 
للاستيطان. وأفاد الناطق الإعلامي 
باسم حركة «فــتــح» إقليم قلقيلية، 

مــراد شتيوي، بــأن جنود الاحتلال 
اقتحموا القرية بعد انطلاق المسيرة، 
واعـــتـــلـــوا أســـطـــح مـــنـــازل المــواطــنــين 
واســـتـــخـــدمـــوهـــا ثـــكـــنـــات عــســكــريــة 
لقناصتهم، فيما نصبوا كمائن في 
مــنــازل مــهــجــورة لاعــتــقــال الــشــبــان، 
دون تسجيل أي اعتقالات. ثم أطلقوا 
الأعـــيـــرة المــعــدنــيــة المــغــلــفــة بــالمــطــاط 
تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين 
جــــرى عــلاجــهــمــا مـــيـــدانـــيـــاً، إضــافــة 
لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز 

المسيل للدموع.
كــــــــمــــــــا أصــــــــــيــــــــــب مــــــــواطــــــــنــــــــان 
بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 
والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل 
للدموع، جراء قمع الاحتلال، المسيرة 
الأسبوعية التي خرجت احتجاجاً 
عــلــى إقـــامـــة بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة في 
أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.

واعــــتــــقــــلــــت قـــــــــوات الاحــــــتــــــلال، 
أمـــــس، ١٧ فــلــســطــيــنــيــاً مـــن الـــقـــدس، 

وستة مواطنين من قرية سالم شرق 
نــابــلــس، وعــشــرة آخــريــن مــن سكان 
الضفة الغربية بدعوى شبهات حول 

نيتهم ممارسة الإرهاب.
وأصــــــــــــــدرت حـــــركـــــة الـــتـــحـــريـــر 
الوطني الفلسطيني (فــتــح)، بياناً 
الــشــعــب الفلسطيني  فــيــه إن  قــالــت 
يناضل من أجل نيل حريته، وإسقاط 
نظام الفصل العنصري الإسرائيلي 
«الأبارتهايد». وقال عضو المجلس 
الــثــوري، أســامــة القواسمي، إن «ما 
تقوم به إسرائيل بحق شعبنا من 
احتلال لأرضه، والتمييز العنصري 
والاضــــــــطــــــــهــــــــاد والــــــــجــــــــرائــــــــم ضـــد 
الإنسانية وسن القوانين العنصرية، 
الــتــعــريــف والـــوصـــف الحقيقي  هـــو 

لنظام (الأبارتهايد) العنصري».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أصــــــــدرت وزارة 
الخارجية والمغتربين، بياناً عقبت 
فيه على قرار الحكومة الإسرائيلية 
الـــجـــديـــدة تـــجـــديـــد قــــانــــون مـــنـــع لــم 

الــذي  الــعــائــلات الفلسطينية  شــمــل 
تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية 
أييلت شاكيد، طرحه على الكنيست 
للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، 
لـــحـــرمـــان ســـكـــان الــضــفــة والـــقـــدس، 
وكذلك قطاع غزة، من حق المواطنة 
والإقــــامــــة مـــع أزواجــــهــــم وأبــنــائــهــم 
داخـــــل أراضــــــي عــــام ٤٨. وقـــالـــت إن 
«هذا قانون عنصري ودليل واضح 
على أن إسرائيل دولة فصل عنصري 
بامتياز». وأضافت الوزارة في بيان 
القانون  لها، أمس الجمعة، أن هذا 
يـــشـــتـــت الــــعــــائــــلات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، 
ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم 
الإنــســانــيــة بــشــكــل حـــر، فـــي انــتــهــاك 
صـــــــارخ لمــــبــــادئ حــــقــــوق الإنــــســــان، 
واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي 

الإنساني.
وأوضــحــت أن مــئــات العائلات 
حرمت بموجبه من الأب أو الأم، بما 
يخلفه ذلك من آثــار ونتائج سلبية 
على الأبــنــاء، حيث تحاول سلطات 
الاحتلال التستر على هذه الجريمة 
وإخفاءها بحجج واهية، خصوصاً 
أن هــذا الإجـــراء يهدف بشكل علني 
إلى منع زيــادة أعــداد الفلسطينيين 
داخل أراضــي ٤٨، كشكل من أشكال 
عــمــلــيــات الــتــطــهــيــر الــعــرقــي واســعــة 
إلـــى أن سلطات  الــنــطــاق. وأشـــــارت 
الاحــتــلال تتحكم بطريقة عنصرية 
تــعــســفــيــة وغـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فــــي حــق 
المــــواطــــن الــفــلــســطــيــنــي فــــي الإقـــامـــة 
والمــواطــنــة فــي الأرض الفلسطينية 
المــحــتــلــة مــنــذ عــــام ١٩٦٧، فتسلبه 
مواطنته ليصبح مقيماً أو لاجئاً أو 
مبعداً، وتنكر عليه أساسيات حق 
المـــواطـــنـــة فـــي فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة 
فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء 
عـــن ذويـــهـــم وتــحــرمــهــم مـــن الــعــيــش 
تـــحـــت ســـقـــف واحـــــــد، بــيــنــمــا تــغــرق 
الأرض الفلسطينية المحتلة بمئات 

آلاف المستوطنين. 

فلسطينيون يتظاهرون في حرم المسجد الأقصى ضد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية (رويترز) 

الخارجية الأميركية تحقق 
في تزوير طلبات لجوء ٤ آلاف عراقي

واشنطن: إيلي يوسف

قالت وزارة الخارجية الأميركية 
إنها تُجري تحقيقاً شاملاً وموسعاً 
فــــي قـــضـــيـــة احــــتــــيــــال وتـــــزويـــــر فــي 
وثائق هجرة تقدم بها نحو ٤ آلاف 
عراقي، للحصول على حق الدخول 
والـــتـــوطـــين فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
بصفة لاجئين. جاء ذلك في وثيقة 
إلــى  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  رفعتها 
الكونغرس، قالت وكالة «رويترز» 
رسلت في اليومين الماضيين، 

ُ
إنها أ

بـــعـــد تــحــقــيــقــات مـــوســـعـــة أجــرتــهــا 
الوزارة في هذا الشأن.

وقالت الوثيقة إن ٥٠٠ عراقي 
دخــــلــــوا الــــبــــلاد بــالــفــعــل كــلاجــئــين، 
وهم متورطون في قضية الاحتيال 
المـــزعـــومـــة، وقــــد يــتــم تــرحــيــلــهــم أو 
إسقاط الجنسية الأميركية عنهم. 
أنــه لا يوجد مؤشر  لكنها أضــافــت 
حتى الــيــوم على أن هــؤلاء الأفـــراد، 
لــديــهــم صــــلات بـــــالإرهـــــاب. ونــقــلــت 
الـــوكـــالـــة عـــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين 
قــولــهــم إن الــتــحــقــيــق، وهــــو واحـــد 
مـــن أكـــبـــر الــتــحــقــيــقــات فـــي قــضــايــا 
الاحــــتــــيــــال بـــبـــرامـــج الـــلاجـــئـــين فــي 
التاريخ الحديث، أثار حفيظة عدد 
من المسؤولين في إدارة الرئيس جو 
بــايــدن، في الوقت الــذي تبحث فيه 
عن وضــع برنامج مشابه لمساعدة 
الــــلاجــــئــــين الأفــــــغــــــان، وغــالــبــيــتــهــم 
مـــن الـــذيـــن عــمــلــوا كــمــتــرجــمــين مع 

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة ويـــقـــدّر عــددهــم 
مـــع عــائــلاتــهــم بــنــحــو ٥٠ ألـــفـــاً، مع 
انـــســـحـــاب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
البلاد، بعد وجودٍ دام نحو ٢٠ عاماً.
الــتــقــريــر أن التحقيق  ويُــظــهــر 
أشمل وأخطر مما كشفه مسؤولون 
أمـــيـــركـــيـــون فـــي وقــــت ســـابـــق، منذ 
الثاني)  الإعـــلان فــي يناير (كــانــون 
المـــــــاضـــــــي، عــــــن تـــجـــمـــيـــد بــــرنــــامــــج 
ــــــــوصــــــــول المــــــبــــــاشــــــر» لـــلاجـــئـــين  «ال
الـــعـــراقـــيـــين لمـــــدة ٩٠ يــــومــــاً. وجــــاء 
تـــعـــلـــيـــق الــــبــــرنــــامــــج الــــــــذي مـــددتـــه 
وزارة الخارجية لأجــل غير مسمى 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي، بعد 
الـــكـــشـــف عــــن لائـــحـــة اتــــهــــام لــثــلاثــة 
أجانب بالاحتيال وسرقة سجلات 
وغسل أموال. ورغم رفض الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــتـــعـــلـــيـــق عــــلــــى تــلــك 
الــجــاريــة،  التحقيقات والمــنــاقــشــات 
قـــالـــت الـــوكـــالـــة إن مــتــحــدثــاً بــاســم 
الخارجية ذكر أن مخطط الاحتيال 
لم يؤثر على عملية التحقق الأمنية 

مع طالبي اللجوء. 
«اكـــــــتـــــــشـــــــاف  أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
المــتــورطــين فــي المــخــطــط والتحقيق 
مــعــهــم ومــحــاكــمــتــهــم أظـــهـــر الـــتـــزام 
واشنطن بضمان نــزاهــة البرنامج 
مع التمسك بتقاليدنا الإنسانية». 
وقــال إن «أولئك الذين يسعون إلى 
الاســـتـــفـــادة مـــن ســخــاء أمــيــركــا في 
الترحيب بالأشخاص الأكثر ضعفاً 

ستتم محاسبتهم».

ــــــى أي  ــــــم يـــشـــر المــــتــــحــــدث إل ول
لــهــذا التحقيق، لكنه  جـــدول زمــنــي 
قال إن الــوزارة ستعمل «بأسرع ما 
يمكن وبصورة شاملة» لاستكمال 
المراجعة وإجراء أي تغييرات أمنية 

ضرورية.
يُذكر أن الكونغرس الأميركي 
كــــان قـــد أجـــــاز بـــرنـــامـــج «الـــوصـــول 
المــــبــــاشــــر» بـــعـــد أربــــــع ســــنــــوات مــن 
الـــغـــزو الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، بــهــدف 
تسريع إعادة التوطين في الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة لــــلــــعــــراقــــيــــين المـــعـــرضـــين 
لــلــخــطــر الـــذيـــن عــمــلــوا مـــع الـــقـــوات 
الأمــيــركــيــة والــحــكــومــة الأمــيــركــيــة. 
وبـــضـــغـــط مـــــن المــــشــــرعــــين مـــــن كــلا 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
والــجــمــاعــات المــؤيــدة، تـــدرس إدارة 
بــايــدن بــرنــامــجــاً مــشــابــهــاً لــلأفــغــان 
الذين يواجهون احتمال تعرضهم 
لانــــتــــقــــام حـــــركـــــة «طــــــالــــــبــــــان»، فــي 
حـــال تمكنت مــن الــســيــطــرة مــجــدداً 
عــلــى الـــبـــلاد. وأظـــهـــرت المــنــاقــشــات 
الـــجـــاريـــة حـــــول هـــــذا المـــلـــف وجــــود 
خــــلافــــات بــــين وزارتــــــــي الــخــارجــيــة 
والدفاع الأميركيتين. حيث يطالب 
الــبــنــتــاغــون بــتــســريــع عملية  قـــــادة 
التدقيق الأمني للمتقدمين بطلبات 
الــلــجــوء، بينما الخارجية تتحدث 
عن صعوبات لوجيستية، مشيرةً 
إلــى أنــهــا زادت مــن أعـــداد الموظفين 
المعنيين في كل من واشنطن وكابل 

لتسريع العملية.

ناقشا توسيع اتفاقيات التطبيع مع دول عربية والموضوع الإيراني

بلينكن ولبيد يتفقان على تحسين العلاقات الإسرائيلية ـ الفلسطينية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــدت مصادر سياسية في تل 
أبيب أن وزيــر الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، والإسرائيلي يائير 
لبيد، أجريا محادثة هاتفية، الليلة 
المــــاضــــيــــة، جـــــرى الـــتـــأكـــيـــد خــلالــهــا 
عــلــى «ضـــــــرورة تــحــســين الــعــلاقــات 
الإسرائيلية الفلسطينية بأساليب 
عملية». وأن بلينكن دعا لبيد لزيارة 

قريبة إلى واشنطن.
وقـــالـــت هــــذه المـــصـــادر إن هــذه 
المــحــادثــة حملت أهمية خــاصــة في 
ضــــوء ســفــر رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي، أفــيــف كــوخــافــي، إلــى 
واشـــنـــطـــن، غــــداً الأحـــــد، لــيــكــون أول 
الــجــديــدة يلتقي  مبعوث للحكومة 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين. وأكــــدت أن 

واشنطن تتخذ خطوات عدة لبناء 
علاقات حميمة بين البلدين، مبنية 
على الثقة وعلى التقدم في التعاون 
في عدة ملفات، تضع حداً للعلاقات 
الشائكة التي سادت في عهد رئيس 
الــوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. 
كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
قد عممت بياناً، أمس الجمعة، قالت 
المــكــالمــة بــين لبيد وبلينكن،  فيه إن 
وهي الثانية خلال أسبوع، تناولت 
الـــعـــلاقـــات بـــين إســـرائـــيـــل والــســلــطــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــوســيــع اتــفــاقــيــات 
التطبيع مع إسرائيل من جانب دول 
عربية، والموضوع الإيراني. وأكدت 
الــوزيــريــن اتفقا على مبدأ «عــدم  أن 
المفاجأة» بين الجانبين، و«الحفاظ 
على قنوات اتصال مفتوحة ودائمة 
ولقاء قريب». فيما قالت الخارجية 
الأميركية، في بيان لها، إن «المحادثة 

بين بلينكن ولبيد تناولت ضرورة 
تـــحـــســـين الــــعــــلاقــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــأســـالـــيـــب عــمــلــيــة»، 
وأنــهــمــا «تـــبـــادلا أيــضــاً الآراء حــول 
فـــرص تــعــزيــز جــهــود الــتــطــبــيــع بين 
إســرائــيــل والـــــدول الــعــربــيــة، وكــذلــك 
قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك 

إيران».
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن لبيد 
أجرى مكالمات كهذه مع نظرائه في 

البحرين وألمانيا وهولندا والهند.
وقــــد لــخــص لــبــيــد مــكــالمــتــه مع 
بــلــيــنــكــن، قــــائــــلاً لـــفـــريـــق الــعــامــلــين 
مــعــه: «كــلانــا يــؤمــن بــأنــه بــالإمــكــان، 
ويــنــبــغــي، بــنــاء عــلاقــات مــع الإدارة 
مــــســــتــــنــــدة إلــــــــى احـــــــتـــــــرام مــــتــــبــــادل 
وحـــــــــوار أفــــضــــل مـــمـــا كــــانــــت عــلــيــه 
هـــذه الــعــلاقــة مـــع حــكــومــة بنيامين 
نــتــنــيــاهــو». وأضـــــاف لــبــيــد أن على 

إسرائيل تغيير علاقاتها مع الحزب 
الديمقراطي الأميركي، ووصف أداء 
حــكــومــة نتنياهو فــي هـــذا السياق 
بأنها كانت «مشينة وخطيرة» إثر 
انحياز نتنياهو للحزب الجمهوري 
وتـــعـــمـــيـــق الــــعــــلاقــــات مــــع الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد تــرمــب، 
ومـــعـــادة الــديــمــقــراطــيــين مــنــذ ولايــة 

باراك أوباما.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أكــــد الــنــاطــق 
بلسان الجيش الإسرائيلي أن رئيس 
الأركــــان أفــيــف كــوخــافــي، سيتوجه 
فجر غد، الأحد، إلى واشنطن ليحل 
ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره رئــيــس الأركــــان 
المشتركة للجيش الأمــيــركــي، مــارك 
مـــيـــلـــي. وهـــــي الـــــزيـــــارة الـــتـــي كــانــت 
مقررة في أبريل (نيسان) الماضي، 
لكنها تأجلت إثر أجواء التوتر التي 
تـــدهـــورت إلــــى عــمــلــيــة حــربــيــة على 

غـــــزة، الــشــهــر المــــاضــــي. وقـــــال بــيــان 
للجيش إن كــوخــافــي سيلتقي في 
واشنطن مع مستشار الأمن القومي 
جاك سوليفان، ووزير الدفاع لويد 
أوســـــــــتن، ومــــســــؤولــــين آخـــــريـــــن فــي 
الــدفــاع والــجــيــش الأمــيــركــي.  وزارة 
كــمــا ســيــلــتــقــي مـــع رؤســــــاء مــعــاهــد 
أبحاث أميركية «كجزء من الجهود 
الإعلامية الدولية». وحسب مصادر 
فـــي تـــل أبـــيـــب، فــــإن رئـــيـــس الــــــوزراء 
نفتالي بنيت، التقى كوخافي واتفق 

معه على مضمون الزيارة. 
وأكـــــدت أنـــه مـــن بـــين المــواضــيــع 
الــتــي ســيــتــم بحثها مــع المــســؤولــين 
الأمــــيــــركــــيــــين، الــــبــــرنــــامــــج الــــنــــووي 
الإيـــــــرانـــــــي، والـــــــوجـــــــود الـــعـــســـكـــري 
الإيراني في سوريا، و«حــزب الله»، 
والعمليات العسكرية الإسرائيلية 

خلال العدوان الأخير على غزة.

عاصفة قانونية للمطالبة بتحقيق جنائي

نتنياهو يتلف وثائق ليخفيها عن بنيت
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي أعــــقــــاب الـــكـــشـــف عــــن قــيــام 
مـــكـــتـــب رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الـــســـابـــق 
بنيامين نتنياهو، بإتلاف مجموعة 
الــوثــائــق الــســريــة المحفوظة في  مــن 
المكتب، بغرض إخفائها عن رئيس 
الــحــكــومــة الــجــديــد نــفــتــالــي بــنــيــت، 
ثـــارت عــاصــفــة ســيــاســيــة وقــانــونــيــة 
في الحلبة السياسية الإسرائيلية، 
وصلت إلى درجة المطالبة بتحقيق 

جنائي.
فقد توجه النائب غلعاد كريف، 

رئيس لجنة القضاء والدستور في 
إلــى المستشار  الكنيست (البرلمان)، 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة طــالــبــاً إجــــراء 
تـــحـــقـــيـــق فــــــي تـــــصـــــرف نـــتـــنـــيـــاهـــو 
وموظفيه، وبحث إمكانية فتح ملف 
جــنــائــي ضــدهــم، كــمــا اعــتــرض على 
هذا التصرف كثير من السياسيين 

والإعلاميين.
مـــــقـــــر رؤســــــــــاء  المـــــــــعـــــــــروف أن 
حــــكــــومــــات إســـــرائـــــيـــــل فـــــي الــــقــــدس 
الغربية، يضم جناحاً سرياً لا يتاح 
دخــولــه لأحـــد مــن خـــارج المــكــتــب، أو 
حـــتـــى مــــن خــــــارج الــحــلــقــة الــضــيــقــة 

المــحــيــطــة بــرئــيــس الــحــكــومــة. وهــو 
يحتوي على خــزائــن عــدة فــي غرف 
المــقــر تسمى «الأكــفــاريــوم»، وتعني 
حوض السمك المغلق، الذي لا يُسمح 
بالدخول إليها أو الوجود فيها إلا 
لرئيس الحكومة وكبار مساعديه. 
وتـــوضـــع فـــي هـــذه الــخــزائــن وثــائــق 

تحتوي أدق أسرار الدولة.
وحــســب الــقــانــون والأصــــول، لا 
يجوز المساس بأيٍّ من هذه الوثائق 
تـــداول السلطة، وينبغي على  لــدى 
رئيس الحكومة المنتهية مهمته أن 
ينقلها كما هي إلى خليفته، عندما 

يسلمه زمام رئاسة الحكومة.
وكشفت صحيفة «هآرتس» في 
عددها أمس (الجمعة)، أن نتنياهو 
بنفسه أمر بتمزيق وإتلاف عدد من 
هذه الوثائق حتى لا تصل إلى أيدي 
رئيس الوزراء الجديد بنيت وفريقه.

وينص دستور خدمة الدولة في 
إسرائيل على أن أي «وثائق ومواد 
أرشيفية كانت محفوظة في مكتب 
انــتــهــت ولايـــتـــه، ومتعلقة  مـــســـؤول 
بشكل مباشر أو غير مباشر بعمله 
أو منصبه كموظف دولــة، هي ملك 

للدولة. 

 من وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد
ً
شكري يتلقى اتصالا

مصر لتحريك «الجمود» بين الفلسطينيين والإسرائيليين
القاهرة: وليد عبد الرحمن

دعت مصر أمس إلى «(تحريك 
الجمود الحالي) بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين».
وأكـــــــــدت الــــقــــاهــــرة «اســــتــــمــــرار 
قـــيـــامـــهـــا بــــدعــــم الــــجــــهــــود الـــرامـــيـــة 
لــتــحــقــيــق ســـــلام عـــــــادل ودائــــــــم فــي 
الـــشـــرق الأوســــــط». جـــاء ذلـــك خــلال 
اتـــــصـــــال تـــلـــقـــاه وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــصــري، سامح شــكــري، أمــس، من 
نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي، يــائــيــر لــبــيــد. 
«الخارجية المصرية»  لـ ووفــق بيان 

أمــس، «فقد قــدم الــوزيــر شكري في 
مــســتــهــل الاتـــصـــال الــتــهــنــئــة لــوزيــر 
الخارجية الإسرائيلي على توليه 
مــــهــــام مـــنـــصـــبـــه الـــــجـــــديـــــد». وقـــــال 
متحدث وزارة الخارجية المصرية، 
أحـــمـــد حــــافــــظ، أمــــــس، إن «الــــوزيــــر 
شـــكـــري أكـــــد لــنــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي 
عـــلـــى ضــــــــرورة (تــــحــــريــــك الـــجـــمـــود 
الــحــالــي) بــين الطرفين الفلسطيني 
والإســـرائـــيـــلـــي وصـــــولاً إلــــى إطـــلاق 
عملية تفاوضية شاملة، على نحو 
يضمن تدعيم ركائز الاستقرار في 
المنطقة»؛ مشيراً إلى «استمرار مصر 

فــي الــقــيــام بــدورهــا فــي دعــم جميع 
إلــى تحقيق سلام  الرامية  الجهود 
عادل ودائم في الشرق الأوسط وفقاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي وقـــــرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة».
وأكــد وزيــر الخارجية المصري 
على «ضرورة الحيلولة دون تصعيد 
التوتر بين الطرفين بما يُنذر بتفاقم 
الأوضـــاع مــجــدداً، فــضــلاً عــن الدفع 
قدماً بجهود إعادة الإعمار، والدعم 
الــتــنــمــوي لــســائــر أنـــحـــاء الأراضـــــي 
الفلسطينية»، مشدداً على «حرص 
الـــقـــاهـــرة عـــلـــى الـــتـــحـــرك بــخــطــوات 

(عملية وجدية) نحو تحقيق الأمن 
والاســتــقــرار لكل شــعــوب المنطقة».

وتــــشــــدد الــــقــــاهــــرة عـــلـــى «ضـــــــرورة 
الــحــقــيــقــيــة والمـــنـــاخ  تـــوافـــر الإرادة 
المـــلائـــم لإحـــيـــاء المـــســـار الــتــفــاوضــي 
بشكل عاجل، من أجل إقامة الدولة 
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، بما يحقق السلام 
الـــشـــامـــل والــــــعــــــادل فــــي المـــنـــطـــقـــة». 
وتؤكد مصر على «مواصلة الجهود 
المــــصــــريــــة لـــتـــثـــبـــيـــت وقـــــــف إطـــــلاق 
الــهــدوء  الــنــار بقطاع غــزة لتحقيق 

والاستقرار المرجو».
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بعد إعلان ماكرون عن آلية لتأمين الخدمات 

توجّه دولي لإطلاق برنامج متكامل للاستجابة الإنسانية للأزمة اللبنانية 
بيروت: بولا أسطيح

تــنــكــب الــــقــــوى الـــدولـــيـــة عــلــى 
مـــحـــاولـــة اســـتـــيـــعـــاب الانــــهــــيــــارات 
المتسارعة للقطاعات في لبنان من 
خــلال العمل على تأمين حــد أدنــى 
من المساعدات الإنسانية للبنانيين.

ولفت ما أعلنه أخيراً الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أنه 
يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية 
مــالــيــة تضمن اســتــمــرار الــخــدمــات 
العامة اللبنانية الرئيسية. وقال 
مــــــاكــــــرون فــــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــافـــي 
المـــاضـــي «نــعــمــل فعليا  الأســــبــــوع 
مــع عــدد مــن الــشــركــاء فــي المجتمع 

الـــدولـــي حــتــى نــتــمــكــن فـــي مــرحــلــة 
ما، إذا استمر غياب الحكومة، من 
النجاح في الحفاظ على نظام تحت 
قــيــود دولـــيـــة، مــمــا يــســمــح حينها 
بتمويل الأنشطة الأساسية ودعم 

الشعب اللبناني».
وكشف مصدر وزاري لبناني 
فـــضـــل عــــــدم الـــكـــشـــف عـــــن هــويــتــه 
أن «بــاريــس بــاتــت تعتمد مقاربة 
جديدة للوضع اللبناني بالتنسيق 
مـــــع الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي وبـــدعـــم 
أمــيــركــي تــقــوم عــلــى الــتــركــيــز على 
الشقين الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
بـــعـــدمـــا أيـــقـــنـــت أنــــهــــا غـــيـــر قـــــادرة 
عــلــى تحقيق خـــرق عــلــى المستوى 

الــســيــاســي وبــالــتــحــديــد المــســتــوى 
الــــحــــكــــومــــي لارتـــــبـــــاطـــــه بــــظــــروف 
إقــلــيــمــيــة مـــعـــيـــنـــة»، مـــوضـــحـــا فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  تــصــريــح لــــ
«هــنــاك شــقــين ســـوف يــتــم التركيز 
عــلــيــهــمــا، شــــق المــــســــاعــــدات الــتــي 
ســتــصــل عــبــر المــؤســســات الــدولــيــة 
كقروض من البنك الدولي سبق أن 
تمت الموافقة عليها، سيتم تغيير 
وجــهــتــهــا لــتــتــلاءم مـــع الــتــطــورات 
الحاصلة وتسد ثغرات اجتماعية 
وإنسانية، أما الشق الثاني فيلحظ 
إنــــــشــــــاء صــــــنــــــدوق لـــلـــمـــســـاعـــدات 
العاجلة على ألا تمر عبر الوزارات 
تــــوزع مــبــاشــرة للمؤسسات  إنــمــا 

المـــعـــنـــيـــة كـــــــالمـــــــدارس والــــبــــلــــديــــات 
والمستشفيات وذلــك بهدف تقديم 
حـــــد أدنــــــــى مـــــن مــــقــــومــــات الـــبـــقـــاء 

والاستمرار للطبقة الفقيرة».
وأعــــــلــــــن رئـــــيـــــس لـــجـــنـــة المــــــال 
والمـــوازنـــة الــنــائــب إبــراهــيــم كنعان 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاع لــلــجــنــة مــــع الــبــنــك 
الدولي مطلع الأسبوع الحالي أن 
«هــنــاك مشاريع بمليار دولار من 
البنك الدولي غير منفذة، ونبحث 
إعـــــادة الــتــخــصــيــص فـــي أولـــويـــات 
الــــســــاعــــة، ووفـــــــق حــــاجــــات لــبــنــان 

واللبنانيين».
وتـــــقـــــود فـــرنـــســـا مـــنـــذ أشـــهـــر 
ضــغــوطــاً دولــيــة لتشكيل حكومة 

اخـــتـــصـــاصـــيـــين، لــــم تــثــمــر بــســبــب 
الانقسامات السياسية والخلافات 
على الحصص. ويشترط المجتمع 
الدولي على لبنان، خصوصاً منذ 
انفجار مرفأ بيروت في الرابع من 
أغسطس (آب)، تنفيذ إصــلاحــات 
مــلــحــة لــيــحــصــل عـــلـــى دعـــــم مــالــي 
ضـــــــــروري يـــخـــرجـــه مـــــن الانـــهـــيـــار 
الــذي يعاني منه منذ  الاقتصادي 
أكثر من عام ونصف عام والمترافق 
مع أزمة مالية غير مسبوقة، وشح 
فــــي الـــســـيـــولـــة بـــــالـــــدولار وتـــدهـــور 
قياسي فــي قيمة العملة الوطنية 
ما أدى إلى انحدار أكثر من نصف 
اللبنانيين تحت خط الفقر، بحسب 

«الاسكوا».
وكــــشــــف أســــتــــاذ الـــســـيـــاســـات 
والتخطيط في الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت والمــشــرف على مرصد 
الأزمة الدكتور ناصر ياسين الذي 
تابع المناقشات التي حصلت حول 
الأوضـــاع الإنسانية في لبنان في 
مقر الأمم المتحدة في جنيف مؤخراً 
عــن «تــوجــه دولــي لإطــلاق برنامج 
مــتــكــامــل لــلاســتــجــابــة الإنــســانــيــة 
لاستهداف حوالي مليون لبناني»، 
«الــــشــــرق  مـــشـــيـــراً فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الأوســـــــط» إلــــى أن هــــذا الــبــرنــامــج 
الــخــدمــات الأساسية  سيركز على 
والإنسانية من الأمن الغذائي إلى 

الــصــحــة والــتــعــلــيــم بــتــمــويــل أولـــي 
قــــدره ٣٠٠ مــلــيــون دولار للأشهر 

الثمانية القادمة».
وأوضح ياسين أن تنفيذ هذا 
الـــبـــرنـــامـــج ســيــمــر عـــبـــر مــنــظــمــات 
المــتــحــدة، بما يشبه برنامج  الأمــم 
الاستجابة لأزمة اللجوء السوري 
في لبنان، لافتا إلى أن ذلك يعني 
«انتقال المجتمع الدولي من تقديم 
المساعدات التنموية للبنان والتي 
كــانــت ستتم عبر مؤتمر «ســيــدر» 
للنهوض بالاقتصاد بالتزامن مع 
الــســيــر بـــالإصـــلاحـــات، إلـــى تقديم 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة لــدولــة آيلة 
إلــــى الـــســـقـــوط»، مــضــيــفــا: «هــنــاك 

قرار دولي واضح بإبقاء لبنان في 
حــد أدنــى مــن الاســتــقــرار وبتفادي 
تـــداعـــيـــاتـــه  الـــكـــبـــيـــر لأن  الارتـــــطـــــام 
وكـــلـــفـــتـــه ســـتـــكـــون مـــرتـــفـــعـــة عــلــى 
الــــــدول متى   أن 

ً
الــجــمــيــع، خـــاصـــة

الــفــشــل فهي  سقطت فــي مستنقع 
تبقى فيه لعقود».

يـــذكـــر أن مـــرصـــد الأزمــــــــة فــي 
الجامعة الأميركية في بيروت أعلن 
قبل أيام أن «خطر سقوط لبنان في 
الـــدول الفاشلة بــات واقعاً،  مرتبة 
بعد تــراجــعــه ٣٦ مــركــزاً على مدى 
لــيــصــبــح ترتيبه  خــمــس ســـنـــوات، 
في عام ٢٠٢١ بين الدول الـ٣٤ الأكثر 

فشلاً من أصل ١٧٩ دولة».

مبادرة برّي مستمرة 
و{أولوية} الحريري تأليف الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــــــــاد الـــــــــهـــــــــدوء بــــــــين رئـــــاســـــتـــــي 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ومـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــي 
لـــبـــنـــان، بـــعـــد حـــــرب الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
انـــدلـــعـــت بــيــنــهــمــا عــلــى خــلــفــيــة تــأخــر 
تــألــيــف الــحــكــومــة، وســـط دعــــوات إلــى 
التسوية والإســــراع بتشكيل حكومة 
والـــتـــمـــســـك بـــمـــبـــادرة رئـــيـــس مــجــلــس 
الــنــواب نبيه بــري التي لا تــزال قائمة 
رغم حرب البيانات والتصريحات التي 
تبادلها فريقه السياسي وفريق رئيس 
الجمهورية ميشال عون، خلال الأيام 

الماضية.
وأعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة المــكــلــف 
ســـــعـــــد الــــــــحــــــــريــــــــري، عـــــلـــــى حــــســــابــــه 
أمــــس، أن عــمــلــيــة تأليف  «تــويــتــر»،  بـــ
الحكومة هي أولوية مع بقاء اعتذاره 
عن عــدم التكليف خياراً مطروحاً إذا 

كان يسهل ولادة حكومة جديدة.
وقــال الحريري إن «الأولــويــة هي 
لــلــتــألــيــف قــبــل الاعــــتــــذار، الــــذي يبقى 
خياراً مطروحاً، وهو ليس هروباً من 
المــســؤولــيــة بــقــدر مــا هــو عمل وطني، 
إذا كــان يسهّل عملية تأليف حكومة 
جــــديــــدة، يُــمــكــن أن تــســهــم فـــي إنــقــاذ 

البلد».
الــتــقــدمــي  الــــحــــزب  ورأى رئـــيـــس 
الاشتراكي وليد جنبلاط أنه لا يمكن 
الاســــتــــمــــرار فــــي حـــالـــة الانــــتــــظــــار مــن 
قــبــل بــعــض المــســؤولــين وحــالــة الــبــلاد 
تتراجع في كل يوم في غياب الحكومة، 
أنــه «آن الأوان  لــه  مضيفاً فــي تغريدة 
لجعل التسوية فوق كل اعتبار بعيداً 
عن الحسابات الشخصية الضيقة». 
وشدد جنبلاط على أن مبدأ التسوية 
ليس بدعة، بل هو أساس في الحياة 

وأن الحقد يقتل صاحبه أولاً.
بــــــــــدوره، أكــــــد المـــفـــتـــي الــجــعــفــري 
المـــمـــتـــاز أحـــمـــد قـــبـــلان عـــلـــى ضـــــرورة 
الخروج من دائرة الحسابات الضيقة 
مَـــن يــريــد لبنان  والمــحــاصــصــات، لأن 
كــل لبنان ولكل اللبنانيين لا يطالب 
بحصة ولا يقبل بحصة ويدفع باتجاه 
تأليف حكومة لونها الوحيد «كيف 
نــنــقــذ لـــبـــنـــان»، مــعــتــبــراً أن المــعــرقــلــين 
والمـــعـــطـــلـــين بـــــاتـــــوا مـــكـــشـــوفـــين وهـــم 
المــبــادرات، ويتلطون  الذين يرفضون 
ويــــتــــذرعــــون بــالــحــجــج الـــتـــي لــــم تــعــد 

تنطلي على أحد.
وفـــي الإطـــــار، اعــتــبــر عــضــو كتلة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» (تـــضـــم نـــواب 
حــركــة أمــــل) الــنــائــب عــلــي خــريــس أن 
بري وفريقه السياسي يسعون دائماً 
إلــــى الــتــهــدئــة والـــتـــســـويـــة بــمــا يــخــدم 
مــصــلــحــة الـــبـــلـــد الــــــذي تـــســـوء حــالــتــه 
يوماً بعد يــوم، مؤكداً، في حديث مع 
«الــشــرق الأوســـط»، أن مــبــادرة بــري لا 
تــــزال مــســتــمــرة، فــهــي انــطــلــقــت بهدف 
تشكيل حكومة، ولاقت ترحيباً داخلياً 

وخارجياً، ولكن ما يحدث اليوم هو 
نــتــيــجــة تــعــنــت الــبــعــض فـــي وضــــع لا 

يحتمل أبداً «الحرتقات».
أنـــه لا يمكن أن  وإذ رأى خــريــس 
يـــقـــف الـــبـــلـــد مــــن أجـــــل أشــــخــــاص، فــي 
إلــى صهر رئــيــس الجمهورية  إشـــارة 
جبران باسيل، شدد على أن التمسك 
بـــالمـــبـــادرة يــنــطــلــق مـــن حـــرص رئــيــس 
مجلس النواب على البلد، قائلاً: «في 
نهاية المطاف نحن نريد أن نأكل العنب 
لا أن نقتل الناطور، ولكن ننتظر بعض 
الناس ليستيقظوا من غيبوبتهم»، من 
دون أن يستبعد تدخل أفرقاء معينة 

على خط التهدئة.
ويؤكد مصدر متابع لسير مبادرة 
بري أنه من الواضح أن هدوء ما بعد 
حــرب الــبــيــانــات هــو نتيجة تــحــرك ما 
على مستوى دائـــرة مصغرة وبعيداً 
مــن الأضــــواء، مضيفاً، فــي حــديــث مع 
«الشرق الأوسط»، أن بري منفتح على 
أي جهد يثمر حكومة ضمن المبادرة 

الفرنسية.
الله  وفيما يرجح أن يكون حــزب 
هــــو الـــفـــريـــق الــــــذي تـــدخـــل عـــلـــى خــط 
التهدئة باعتباره حليف الطرفين (برّي 
وعون) تؤكد مصادر مقربة من الحزب 
أن الحزب لم يتدخل على خط التهدئة 
بـــين عــــون وبــــــري، وذلـــــك لأن «الأمـــــور 
هدأت وحدها، فهي وصلت إلى القمة، 

ومن ثم عادت إلى هدوئها».
أمــا فيما خــص اســتــمــرار مــبــادرة 
«الشرق الأوسط»  بري، فأشار المصدر لـ
إلى أن المبادرة بالنسبة لبري لا تزال 
قائمة، وبالتالي هي قائمة بالنسبة 
«حزب الله» أيضاً، ولكن يجب أن لا  لـ
ننسى أن هناك طرفاً أساسياً يوجه 
لــه الــســؤال. وكــانــت كتلة «حــزب الله» 
النيابية أكدت أن تشكيل الحكومة في 
الــتــدبــيــر الأول الــذي  لــبــنــان يبقى هــو 
يتوقف عليه تقرير الحلول والإجراءات 
التي من شأنها وقف التردي المتدحرج، 
وأن التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة 
على الجميع، وليست منقصة لأحد، 
فــــي حــــين أن الــتــصــلــب ســــيــــؤدي إلـــى 
الــحــلــول وتعقيد المعالجات،  تعطيل 
وإضاعة الفرص الثمينة على الوطن 

والمواطنين.
واعتبر مصدر مطلع على مواقف 
رئيس الجمهورية أن الرئاسة ليست 
- ولــــم تــكــن يـــومـــاً - مـــن هـــــواة حـــروب 
الــبــيــانــات، وهـــي لــم تــبــدأ أي تصعيد 
لتبادر إلى تهدئته ولم ترفض مبادرة 

بري يوماً.
وأشــار المصدر إلــى أن المــبــادرة لا 
تزال قائمة ولو بنسخة ثالثة لم يطلع 
الــرئــيــس عـــون حتى  عــلــى مضمونها 
 أي اتصال من أي 

َّ
اللحظة، فهو لم يتلق

طــرف معني بهذا الخصوص، ولكنه 
منفتح على كل الحلول طالما تحترم 

الدستور.

محطات الوقود في لبنان... طوابير طويلة و«فرص عمل» غير معتادة
بيروت: إيناس شري

ل عـــــدد مــــن شـــــــوارع لــبــنــان  تــــحــــوَّ
مــــؤخــــراً إلـــــى مــــواقــــف انـــتـــظـــار. مــئــات 
السيّارات تصطف يومياً في طوابير 
الــوقــود ولا تنتهي  تــبــدأ مــن محطات 
على بعد مئات الأمتار، وكلّ ذلك بهدف 
الحصول على صفيحة بنزين واحدة، 
في حال كان المواطن محظوظاً، ووصل 

دوره قبل نفاد الكمية.
«أقــــف هــنــا مــنــذ ســاعــتــين وأكــثــر، 
بــأنّ البنزين قد نفد»،  والآن تخبرني 
تــقــول ســيــدة بــصــوت مــرتــفــع غــاضــب 
متوجهة إلى عامل على محطة الوقود، 
فضياع ساعات انتظارها سدى أفقدها 
صوابها، ولم تتقبّل أن يخبرها عامل 
المحطة وعلى بُعد سيارتين من وصول 
دورهــا بــأن مخزون البنزين عنده قد 

نفد.
«الـــشـــرق  تـــــــروي هــــــذه الـــســـيـــدة لــــ
الأوســـــط» أنــهــا تــضــطــر إلـــى الانــتــظــار 
لساعات طويلة أمام المحطة مرتين في 
ها تشاجرت مع مديرها 

ّ
الأسبوع، وأن

أيــام لأنها تأخرت عن  في العمل منذ 
دوامها بسبب انتظار البنزين، «زوّدوا 
سياراتكم بالبنزين خارج دوام العمل، 
نحن غير مسؤولين عن أزمة البنزين 
قــال لي مديري مهددا بخصم التأخر 
من راتبي» تقول، مضيفة: «مع العلم 
أن معظم المحطات تقفل عند الظهر أو 
في أحسن الأحوال الساعة الرابعة بعد 

نهي دوام عملي».
ُ
الظهر، أي قبل أن أ

في طابور انتظار البنزين وعلى 
إحـــــدى مــحــطــات الــــوقــــود فـــي بــيــروت 
يــقــف مــواطــن مــســن يــمــســح عــرقــه بين 
الحين والآخر، يحمل ورقة يستعملها 
ف عنه حرّ الصيف.

ّ
كمهواة علّها تخف

ذلّ هكذا، لا 
ُ
«حتى زمن الحرب لم ن

أستطيع أن أشعل المكيف خلال ساعات 
الانــــتــــظــــار فـــهـــو يــــصــــرف الـــكـــثـــيـــر مــن 
البنزين ونحن نتسوّل النقطة»، يقول 
ــه جاء 

ّ
«الــشــرق الأوســــط»، مضيفاً أن لـــ

لــيــزوّد ســيــارة ابــنــتــه بــالــوقــود بعدما 
ه ينتظر منذ 

ّ
أوصلها إلى عملها، وأن

الساعة السابعة صباحاً ولا يزال أمامه 
على الأقــل نصف ساعة انتظاراً، فهو 
يــأتــي قبل الساعة  لــن  أنّ دوره  يــعــرف 
ــــــه حـــتـــى المـــــواطـــــن الــــذي 

ّ
الــــعــــاشــــرة لأن

يصل باكراً غالباً ما يجد أمامه عدداً 
كبيراً من السيارات لا سيما أنّ بعض 
المواطنين باتوا يركنون سياراتهم في 
المحطات ليلاً ليحجزوا دورهم باكراً، 

حسب قوله.
ويــعــيــش لــبــنــان مــنــذ أشــهــر أزمـــة 
في شح المحروقات، إذ يشكو أصحاب 
المحطات من عدم تسلمهم من الموزعين 
الكميات التي تكفي السوق اللبنانية، 
الأمر الذي يُرجعه موزّعو المحروقات 
إلـــــى تـــأخـــر مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــــي فــتــح 
الاعـــتـــمـــادات، مـــع الــعــلــم بــــأنّ المــصــرف 
أعــــلــــن مـــــؤخـــــراً فـــــي بــــيــــان أن كــمــيــات 
البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي 
تــم استيرادها خــلال عــام ٢٠٢١ تمثل 
زيـــــادة فـــي حــــدود ١٠٪ عـــن الــكــمــيــات 
المستوردة خلال الفترة عينها من عام 
٢٠١٩، مع الإشــارة إلى أن الوضع كان 
طبيعياً وحركة الاقتصاد عموماً كانت 

أفضل حالاً من هذه السنة.
وتدرس الحكومة اللبنانية حالياً 
آلية ترشيد الدعم عن المواد الأساسية 

ومــنــهــا الــبــنــزيــن، وذلـــــك لأنّ مــصــرف 
ه 

ّ
لبنان كان قد أعلن في أكثر من بيان أن

لم يعد قادراً على الاستمرار بآلية دعم 
المواد الأساسية التي أطلقها نهاية عام 
٢٠١٩ مــع بــدايــة انهيار سعر الصرف 
والتي يمنح المصرف من خلالها ٨٥٪ 
الــســعــر  مـــن دولار الاســـتـــيـــراد مــقــابــل 
الــرســمــي لمــســتــوردي الــقــمــح والأدويــــة 

والمحروقات.
مــن بــين الــســيــارات الــتــي تقف في 
انتظار الحصول على البنزين عشرات 
سيارات الأجرة التي كان أصحابها من 
أكثر المتأثرين بأزمة البنزين فنصف 
نــــهــــارهــــم يـــقـــضـــونـــه أمــــــــام المـــحـــطـــات 
ليؤمّنوا مــا يكفيهم مــن وقــود للعمل 
الــنــهــار المتبقي والــــذي يضيع  نــصــف 
جــزء كبير منه في زحمة السير التي 
تسبّبها طوابير البنزين في الشوارع 
الــضــيــقــة، كــمــا يــقــول أحــــد الــســائــقــين، 
مضيفاً في حديث مع «الشرق الأوسط» 
ه لم تمرّ عليه ظروف كالتي يعيشها 

ّ
أن

حالياً، فخروجه من المنزل للعمل على 

سيارة الأجرة بات «خسارة بخسارة» 
فــمــا يـــتـــزوّد بــه مــن بــنــزيــن يــضــيــع في 
زحــمــات السير والبحث عــن زبـــون، لا 
ه عادةً ما يكون العمل أفضل 

ّ
سيما أن

ساعات قبل الظهر والتي بات يقضيها 
على محطات الوقود.

ويُرجع بعض المراقبين تفاقم أزمة 
الــبــنــزيــن فـــي لــبــنــان إلـــى تــخــزيــن هــذه 
المــــادة مــن الــتــجــار بــهــدف بيعها بعد 
رفع الدعم بأسعار مضاعفة، فضلاً عن 
التهريب المستمر إلى سوريا لا سيما 
أنّ وزيــر الطاقة والمــيــاه ريــمــون غجر، 
كان قد أعلن أن السبب الأساسي للشح 
الحاصل فــي هــذه المـــادة هــو التهريب 
إلــى خــارج الأراضـــي اللبنانية بسبب 
الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا.
أنّ حـــاكـــم  أمــــــــس،  وأعـــــلـــــن غــــجــــر 
مــصــرف لــبــنــان ريـــاض ســلامــة، أبلغه 
قرار إيقاف الدعم، مشيراً إلى أن البديل 
هــو الــبــطــاقــة الــتــمــويــلــيــة، ولــكــن الأمــر 
يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة مجلس الــنــواب. 
ه تمّ فتح ٥ اعتمادات 

ّ
وأوضح غجر أن

من مصرف لبنان وهي تكفي السوق 
٢٠ يوماً ولا بدّ من إيجاد حلول خلال 

هذه الفترة.
بــــعــــيــــداً عــــــن ســــــاعــــــات الانــــتــــظــــار 
الطويلة في طوابير البنزين والتي بات 
اللبنانيون يطلقون عليها «طوابير 
الـــــذلّ»، تــحــوّلــت مــحــطــات الــوقــود إلــى 
نقاط خــطــرة، إذ لا يكاد يمرّ يــوم من 
دون حــــدوث مــشــكــلات بــين المــواطــنــين 
أنفسهم على أفضلية التزود بالوقود 
أو بــــين المــــواطــــنــــين والـــعـــامـــلـــين عــلــى 
المحطات، وغالباً ما تتطوّر المشكلات 
بـــالأيـــدي أو بالعصيّ  الــتــضــارب  إلـــى 
أو حتى إلــى إطـــلاق الــنــار كما حصل 
أكـــثـــر مـــن مـــــرة، مـــا اســـتـــوجـــب وقـــوف 
الــقــوى الأمــنــيــة على عدد  عناصر مــن 

من المحطات بهدف حفظ الأمن.
ومـــــع تـــفـــاقـــم أزمــــــة شــــح الــبــنــزيــن 
حاول بعض المواطنين الاستفادة عبر 
إيجاد فرص عمل جديدة من نوعها، 
إذ يــقــوم عـــدد مــن الــشــبــان بــالانــتــظــار 
أمام محطات الوقود بدلاً من صاحب 
الـــســـيـــارة مـــقـــابـــل بـــــدل مــــــادي مـــحـــدد، 
كــمــا يـــقـــوم آخــــــرون بـــمـــلء دراجـــاتـــهـــم 
النارية بالبنزين والتي تتسع لكمية 
صغيرة جداً (نحو ١٠ ليترات) ومن ثمّ 
يبيعون البنزين لمن يرغب بأضعاف 
«الــشــرق  الــثــمــن، كــمــا يــقــول أحـــدهـــم لـــ
الأوســــط»، مضيفاً أنّ صديقه ينتقل 
بدراجته النارية من محطة إلى أخرى 
بــــ١٠ آلاف ليرة  الــبــنــزيــن  ويــبــيــع ليتر 
بينما ســعــره على المحطة فــي حــدود 
الألفين وأنّ معظم زبائنه من المغتربين 
الـــدولار ولا  الــذي يملكون  اللبنانيين 

يتأثرون بانهيار قيمة الليرة.
وشــــــرح هـــــذا الــــشــــاب أن صــديــقــه 
استطاع أن يجني خلال الشهر الماضي 
٩٠٠ ألـــف لــيــرة أي نــحــو ضــعــف الحد 
الأدنى للأجور، إلاّ أنّ قيمة هذا المبلغ 
الــــ٦٠ دولاراً حالياً بسبب  تــتــجــاوز  لا 
ــه يبقى 

ّ
انــهــيــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة ولــكــن

«أفضل من لا شيء»، على حد تعبيره.
كما عمد بعض الباعة المتجولين 
إلـــى الــتــمــركــز وســـط طــوابــيــر البنزين 
لبيع الماء والقهوة والمرطبات أو حتى 
أنّ عــدداً من المطاعم أعلن  الكعك، كما 
ه يؤمّن خدمة التوصيل للمنتظرين 

ّ
أن

على محطات البنزين.

ازدحام وطوابير أمام إحدى محطات الوقود في بيروت أمس (رويترز)

ة للتصدير إلى السعودية
ّ

لبنان يضبط كميات من «الكبتاغون» معد
بيروت: «الشرق الأوسط»

ضبطت السلطات اللبنانية ملايين 
حـــبـــوب الـــكـــبـــتـــاغـــون فــــي مـــرفـــأ بـــيـــروت 
مــــوضــــوعــــة فـــــي مـــســـتـــوعـــبـــين مــحــمــلــين 
بالحجارة ومُعدة للتهريب إلى المملكة 

العربية السعودية.
وكشف وزيــر الداخلية في حكومة 
تصريف الأعمال محمد فهمي أن وجهة 
الــشــحــنــة كــانــت مــديــنــة جــــدة طــالــبــاً من 

كافة الدول الثقة بلبنان ومن المواطنين 
أن يضعوا يدهم بيد القوى الأمنية من 

أجل المساعدة في إعادة الثقة بلبنان.
وهــنــأ فهمي الــجــمــارك عــلــى ضبط 
ملايين حبوب الكبتاغون مشيراً إلى أن 
هناك تنسيقاً بين كافة الأجهزة الأمنية ما 
يسهم في الحد من آفة تهريب الكبتاغون 
وتوقيف كافة الشبكات التي تصدرها 
إلى الدول. وفيما خص عمليات التوقيف 
وعدم الإعلان عن أسماء المتورطين حتى 

أكــد فهمي أن هــذا الأمـــر منوط  اللحظة 
بسرية التحقيقات، لكن الأجهزة الأمنية 
أوقفت رأسين مدبرين ثبت تورطهما في 
عمليات تهريب المــخــدرات والعمل جارٍ 
لتوقيف الباقين. وكانت المديرية العامة 
اللبنانية أعلنت  الــداخــلــي  لــقــوى الأمـــن 
منذ أيام أنها تمكنت من ضبط نحو ربع 
مليون حبة «كــبــتــاغــون»، أي مــا يعادل 
كـــلـــغ، مــــوجــــودة داخـــــل مــضــخــات   ٣٧٫٢
مــيــاه كــهــربــائــيــة صــغــيــرة الــحــجــم معدة 

للتهريب إلى السعودية. ويُشار إلى أن 
الــســعــوديــة حــظــرت فــي أبــريــل (نــيــســان) 
الزراعية من  الماضي استيراد المنتجات 
لبنان إثر ضبط السلطات المعنية شحنة 
مــن حبوب الكبتاغون موضوعة داخــل 

شحنات رمان.
مــــن جـــهـــة أخــــــرى أعـــلـــنـــت المـــديـــريـــة 
الــعــامــة لــقــوى الأمــــن الــداخــلــي أمـــس أن 
عــنــاصــر فــصــيــلــة تــفــتــيــشــات المـــطـــار في 
وحــــدة جــهــاز أمـــن الــســفــارات والإدارات 

والمؤسسات العامة، تمكنوا من إحباط 
عملية تهريب ٤٨٠ ألف دولار مزيفة كانت 

مخبأة داخل أمتعة.
وأوضــــــحــــــت المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة أن 
العملية تمت أثناء محاولة ٣ مواطنين 
اللبنانية متوجهين  مــغــادرة الأراضــــي 
إلــى تــركــيــا، وبالتحقيق معهم مــن قبل 
فــصــيــلــة الــضــابــطــة الإداريــــــة والــعــدلــيــة، 
اعترف أحدهم وهو الرأس المدبر للعملية 
بالتنسيق مع أحد الأشخاص في تركيا.

لجنة نيابية تبحث سبل تمويل بطاقة لدعم المواد الأساسية
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــع تــفــاقــم الأوضـــــــاع المــعــيــشــيــة 
ــــتــــي تــمــثــلــت مـــؤخـــراً  فــــي لـــبـــنـــان وال
بــفــقــدان المــــواد الأســاســيــة ولا سيما 
الدواء والمحروقات بسبب تعذر فتح 
اعــتــمــادات اســتــيــرادهــا بعدما وصل 
احــتــيــاطــي مــصــرف لــبــنــان إلـــى أدنــى 
مستوياته، يسعى المعنيون إلى إقرار 
قانون البطاقة التمويلية كبديل عن 
الــدعــم الـــذي بـــات بحكم المــرفــوع عن 

المواد الأساسية.
وفــــــي الإطـــــــــــار، عــــقــــدت الــلــجــنــة 
الفرعية المشتركة والمكلفة  النيابية 
درس مــشــروع الــقــانــون الـــرامـــي إلــى 
إقرار البطاقة التمويلية جلسة أمس، 
نــاقــشــت خــلالــهــا آلــيــات تــمــويــل هــذه 
الــبــطــاقــة حــســب مــا أكـــد عــضــو لجنة 
المال والموازنة النيابية النائب ياسين 
جابر. وأشار جابر بعد الجلسة إلى 
أفــكــاراً تتم مناقشتها على  أن هناك 
صــعــيــد الــتــمــويــل مــنــهــا نــقــل بعض 
قروض البنك الدولي من مشاريع لم 
يبدأ تنفيذها بعد أو الحصول على 
قـــروض إضــافــيــة أو قــد يــتــم اللجوء 

بــشــكــل اضـــــطـــــراري إلـــــى الـــطـــلـــب مــن 
مصرف لبنان تمويل البطاقة، وهذا 

ما يزال ضمن المناقشة.
وكان نقيب مستوردي الأدويــة، 
كــريــم جـــبـــارة، أشـــار إلـــى أن مــخــزون 
مـــئـــات الأدويــــــــة، ومــنــهــا المــخــصــصــة 
لـــلأمـــراض المــزمــنــة وحــلــيــب الــرضــع، 
سينتهي بــعــد بــضــعــة أســابــيــع وأن 
لــن يجدوا  اللبنانيين  آلاف المــرضــى 
هــــــذه الــــعــــلاجــــات الــــضــــروريــــة لــهــم. 
وحذر جبارة خلال مؤتمر صحافي 
مـــن كـــارثـــة ســتــقــع فـــي شــهــر يــولــيــو 
(تموز) المقبل، قائلاً: «المخزون دقيق 
واستيراد الأدوية بالسرعة القصوى 

بات أمراً ملحاً قبل تموز».
واعــتــبــر جــبــارة أن الـــخـــروج من 
هــــذا الــــواقــــع الــــدوائــــي المــــــــأزوم، غير 
الـــذي يحتاج  ممكن إلا بــالاســتــيــراد 
بــدوره إلى موافقة مسبقة من وزارة 
الــصــحــة ومـــصـــرف لــبــنــان، فـــي حين 
أن معظم الشركات لن تقوم بإرسال 
الأدويــــة، مــا لــم يــســدد لبنان الــديــون 
المتراكمة وتبلغ ٦٠٠ ألف دولار، وفي 
المقابل، المخزون المتبقي غير مدعوم. 
وشـــدد جــبــارة على ضـــرورة تطبيق 

خــطــة تــرشــيــد الـــدعـــم الـــتـــي أعــدتــهــا 
الـــصـــحـــة، وإعــــطــــاء مــوافــقــات  وزارة 
مسبقة لشحنات الأدوية قبل انتهاء 

المخزون.
وبدوره، أكد رئيس لجنة الصحة 
النائب عاصم عراجي على  النيابية 
وجوب قيام ورشة عمل تشارك فيها 
كــل المــؤســســات الــضــامــنــة، مــع وزارة 
الصحة والــــوزارات المعنية، لدراسة 
حـــل مـــؤقـــت مـــن أجــــل الــتــخــفــيــف من 
الأعباء المادية المترتبة على المرضى 

لأن الناس تعاني الأمرين.
وكانت الجهات الصحية المعنية 
توافقت منذ أشهر على خطة ترشيد 
لـــلـــدواء يـــرفـــع بــمــوجــبــهــا الـــدعـــم عن 
الأدويـــــة الــتــي تــبــاع مــن دون وصفة 
طبية والمسكنات مع إبقاء الدعم على 
أدويــــة الأمـــــراض المــزمــنــة والأمــــراض 
السرطانية والمستعصية، وكــان من 
المفترض أن تقلص هذه الخطة كلفة 
دعــــم الـــــــدواء مـــن نــحــو مــلــيــار و٢٠٠ 
إلـــى نــحــو ٦٠٠ مليون  مــلــيــون دولار 

دولار إلا أنه لم يتم إقرارها.
وكـــان مــصــرف لــبــنــان أعــلــن منذ 
شهر تقريبا عن عجزه عن الاستمرار 

فـــي تـــأمـــين الــكــلــفــة المـــالـــيـــة المــطــلــوبــة 
لدعم استيراد الأدويــة والمستلزمات 
الـــطـــبـــيـــة وحـــلـــيـــب الـــــرضـــــع والمــــــــواد 
الأولــيــة للصناعة الــدوائــيــة مــن دون 
المساس بالتوظيفات المالية الإلزامية 
للمصارف، وهذا ما يرفضه المجلس 

المركزي لمصرف لبنان.
وشــدد رئيس الاتــحــاد العمالي 
العام بشارة الأسمر وبعد لقائه وزير 
الطاقة والمــيــاه فــي حكومة تصريف 
الأعـــمـــال ريــمــون غــجــر عــلــى ضـــرورة 
الـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــلــيــة أو أي  وجــــــود 
مـــشـــروع بــديــل آخــــر لــدعــم المــوظــفــين 
والعسكريين والسائقين العموميين 
وذوي الدخل المحدود قبل رفع الدعم 

عن المحروقات.
وطالب الأسمر بوقف التهريب 
الـــــذي يــبــتــلــع أمــــــوال الـــدعـــم وأمـــــوال 
المودعين، وبإجراء حوار جدي ترعاه 
رئاسة الحكومة ويحضره المعنيون 
(وزارة الطاقة والمياه، وزارة الأشغال 
العامة والنقل، الاتحاد العمالي العام 
واتــحــاد الــنــقــل الــبــري) لــوضــع خطة 
اللبناني  الــشــعــب  لــحــمــايــة  مــرحــلــيــة 
مما ينتظره في حال رفع الدعم، لأن 

أي رفــع دعــم عن المحروقات بصورة 
عشوائية سيؤدي إلى تباطؤ الحركة 
الاقـــتـــصـــاديـــة أو انــهــيــارهــا بــصــورة 

شاملة.
وكان وزير الطاقة أعلن أول من 
أمس أن حاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة أبلغه إيقاف الدعم مشيراً إلى 
أن البديل هو البطاقة التمويلية ولكن 
الأمر يحتاج لموافقة مجلس النواب.

واعــتــبــر عــضــو نــقــابــة أصــحــاب 
المحطات في لبنان جــورج البراكس 
أن مـــا أعــلــنــه وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمـــيـــاه 
عـــن اســـتـــعـــداد مـــصـــرف لــبــنــان لفتح 
الاعـــــتـــــمـــــادات المـــطـــلـــوبـــة لاســـتـــيـــراد 
المــحــروقــات على أســاس سعر جديد 
الــبــطــاقــة التمويلية  إقــــرار  إلـــى حــين 
هو خطوة إيجابية نحو حل مؤقت 
لـــشـــح المـــــــادة فــــي الأســــــــواق ولإنـــقـــاذ 
المـــوســـم الــســيــاحــي، مـــشـــددا عــلــى أن 
المـــطـــلـــوب حــالــيــا اســـتـــقـــرار فـــي فتح 
الاعــتــمــادات لاســتــيــراد كميات تكفي 
حــاجــة الأســـــواق وبـــصـــورة مستمرة 
ومــتــواصــلــة وتــأمــين وصــــول مــادتــي 
البنزين والمازوت إلى جميع المحطات 

في جميع الأراضي اللبنانية.

تل أبيب تحقق في ارتباط «حزب الله» بالعملية

إحباط تهريب مسدسات ومخدرات 
من لبنان إلى إسرائيل 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

باشرت المخابرات الإسرائيلية التحقيق فيما 
لو كانت هناك علاقة بين «حزب الله» اللبناني 
وبين عملية تهريب الأسلحة والمخدرات، التي تم 
إحباطها الليلة قبل الماضية واعتقال مشبوهين 
الــعــرب فــي إسرائيل (فلسطينيو  مــن المواطنين 

.(٤٨
وقــال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، 
أفيخاي أدرعي، أمس الجمعة، إن قوات الجيش 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــشـــرطـــة، تــمــكــنــت مــــن إحـــبـــاط 
«محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان». 
وأوضح أدرعي أن قوات جيش الدفاع والشرطة 
رصدت في ساعات الصباح الباكر، مشتبهاً به، 
قام بنقل حقيبة من لبنان في محيط بلدة المطلة، 
على مقربة من قرية الغجر، وبعدها جاء مشتبه 

به آخر لأخذ الحقيبة من الجانب الإسرائيلي.
وروى شهود عيان أن الجيش رصد تحركاً 
مشبوهاً على الطرف اللبناني من الحدود فأطلق 
قنابل إضاءة فلاحظ ابتعاد شاب يقود تراكتور 

بشكل مشبوه. فأوقفه وعثر لديه على ١٥ مسدساً 
و٣٦ كيلوغراماً من الحشيش وعشرات مخازن 
الرصاص. وقدر محقق في الشرطة أن قيمة هذه 
المواد تصل إلى مليوني شيكل، (ما يعادل ٦١٥ 
ألف دولار). فاعتقلت الشرطة الشاب، وتبين أنه 
في الرابعة والعشرين من العمر وأنه من سكان 
مدينة المكر - جديدة في الجليل. وخلال عملية 
مسح للمنطقة عثرت الشرطة على والد الشاب 

المذكور وهو يحوم حول المكان.
الــجــيــش تعقبت  الــنــاطــق إن «قـــــوات  وقـــــال 
بدقة محاولة التهريب، منذ أن انطلق الشركاء 
الإسرائيليون واللبنانيون من مواقعهم باتجاه 
الــحــدود. وأكـــد أن إســرائــيــل تحقق الآن إذا كان 
الــلــه» يقف وراء هــذه العملية. وأضــاف  «حـــزب 
أن هذه هي المرة الثانية عشرة، التي تنفذ فيها 
عملية ضبط وإجهاض تهريب أسلحة ومخدرات 
عــلــى الــــحــــدود، مــنــذ مــطــلــع الــســنــة. وعــلــيــه فــإن 
الـــدوريـــات الــحــدوديــة فــي الــجــيــش بـــدأت تكثف 
وجــودهــا على طــول الــحــدود، مــن الأردن شرقاً، 

وحتى الجولان ولبنان في الشمال.
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«قانون قيصر» يدخل عامه الثاني

انتقادت لإدارة بايدن لعدم فرضها عقوبات جديدة على سوريا 
واشنطن: رنا أبتر

الــخــزانــة  مـــع إصـــــدار وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة إعــــــفــــــاءات لــلــنــظــام 
الــــــســــــوري مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــواجـــهـــة 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا»، تــتــعــالــى 
الأصـــــــــــوات المــــنــــتــــقــــدة لــتــعــاطــي 
الرئيس الأميركي جو بايدن مع 
الملف السوري، وتغاضيه حتى 
الــســاعــة عـــن فـــرض أي عــقــوبــات 

«قانون قيصر». مرتبطة بـ
ولعل تزامن هذه الإعفاءات 
مــــع الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الأولــــــى 
الـــقـــانـــون حــيــز التنفيذ  لـــدخـــول 
أتى ليصب الزيت على نار هذه 
الانتقادات. إذ بدأ صبر المشرعين 
مـــن ديــمــقــراطــيــين وجــمــهــوريــين 
عــدم  ينفد شيئاً فشيئاً بسبب 
تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــانـــــون الــــــــذي أقـــــره 
الكونغرس بإجماع من الحزبين 

بحزم.
فرغم أن الخزانة الأميركية 
التي أصدرت الإعفاءات المذكورة 
بعد ظهر يــوم الخميس أشــارت 
إلى أن إصدار هذه الاستثناءات 
مــــــن جـــــهـــــود الإدارة  هــــــو جـــــــزء 
لمـــــراجـــــعـــــة الـــــعـــــقـــــوبـــــات المــــالــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة لتقييم أي عرقلة 
لــــجــــهــــود الـــــتـــــصـــــدي لــــفــــيــــروس 
«كورونا»، إلا أن الإعفاءات شملت 
شـــركـــتـــين ســــوريــــتــــين تــابــعــتــين 
لــلــنــظــام، وهــمــا شــركــتــا (ليتيا) 
و(بوليميديكس). وبحسب بيان 
الــســمــاح للشركتين  الــخــزانــة تــم 
اللتين فرضت عليهما الولايات 
المتحدة عقوبات في العام ٢٠٢٠ 
بإجراء جميع المعاملات المتعلقة 
بالوقاية من فيروس «كورونا» 
أو تــشــخــيــصــه أو عـــلاجـــه. كما 
أعطت الخزانة الضوء الأخضر 

لمــــمــــارســــة «الأنــــشــــطــــة المــتــعــلــقــة 
بــالــتــصــديــر أو إعــــادة التصدير 
الــبــيــع أو الاســـتـــيـــراد، بشكل  أو 
إلــــى  مــــبــــاشــــر  مــــبــــاشــــر أو غــــيــــر 
الــتــي تتعلق  ســوريــا، للخدمات 
بالوقاية أو التشخيص أو علاج 

الفيروس».
وفـــــيـــــمـــــا تـــــــقـــــــول الـــــخـــــزانـــــة 
الأميركية إن هــذه الاستثناءات 
والإعـــــــــــــــفـــــــــــــــاءات تـــــتـــــنـــــاغـــــم مـــع 
التوضيحات التي أصدرتها في 
أبريل (نيسان) بشأن عدم شمول 
العقوبات المتعلقة بقانون قيصر 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة المتعلقة 
بالأغذية والأدوية، إلا أن تزامنها 
مع رفع الإدارة لعقوبات عن أفراد 
متهمين بتمويل نظام الرئيس 
الــــــســــــوري بــــشــــار الأســــــــــد، أثـــــار 
تساؤلات عدة من قبل المشككين 

بسياسة بايدن تجاه سوريا.
فــقــد رفـــعـــت الـــخـــزانـــة مطلع 
الــشــهــر الـــجـــاري الــعــقــوبــات عن 
شركتين تابعتين لرجل الأعمال 
الـــــســـــوري ســــامــــر فـــــــوز، وبـــــررت 
الــخــزانــة قــرارهــا بــالــقــول إن هذا 
الـــرفـــع أتــــى بــســبــب «تــغــيــيــر في 
تــــصــــرفــــات المــــجــــمــــوعــــات الـــتـــي 

فرضت عليها العقوبات».
لم يقنع هذا التبرير أعضاء 
 أنه 

ً
الكونغرس المشككين، خاصة

تزامن مع بدء الجولة السادسة 
إيــران،  مــن مفاوضات فيينا مــع 
وقــبــيــل لـــقـــاء بـــايـــدن مـــع نــظــيــره 

الروسي فلاديمير بوتين.
فقد اتهم المشرعون الرئيس 
تــنــازلات عبر  الأمــيــركــي بتقديم 
رفــع هــذه الــعــقــوبــات إلــى كــل من 
إيــــــران وروســــيــــا، مــشــيــريــن إلــى 
تساهل الإدارة مــع نــظــام الأســد 
رغــــــــم الــــتــــصــــريــــحــــات الـــعـــلـــنـــيـــة 

الشاجبة له.
وقد أدى رفع العقوبات عن 
فــوز إلــى فتح نـــواب جمهوريين 
تحقيقاً بالمسألة فأعطوا وزيرة 
الخزانة جانيت يلين مهلة حتى 
نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري لــتــقــديــم 
وثـــــائـــــق ومـــــــراســـــــلات مـــرتـــبـــطـــة 

بـــــرفـــــع الــــعــــقــــوبــــات عــــــن هــــــؤلاء 
الأفراد وشركاتهم، وقال النائب 
الجمهوري جو ويلسون: «سامر 
فــوز استفاد مباشرة من جرائم 
الـــــحـــــرب الــــتــــي ارتـــكـــبـــهـــا نـــظـــام 
الأسد والدمار في سوريا، وبنى 
فـــخـــمـــة عـــلـــى أراض  تـــجـــمـــعـــات 

مـــســـروقـــة مـــن الـــســـوريـــين الــذيــن 
أجبروا على الهرب من منازلهم».

ولــم يكن رفــع العقوبات عن 
فــوز المناسبة الأولـــى التي اتهم 
بـــايـــدن  المــــشــــرعــــون إدارة  فــيــهــا 
بــتــجــاهــل فــــرض عـــقـــوبـــات على 
الأســـــد اســـتـــرضـــاء لإيـــــــران. فقد 

ســـبـــق لــلــجــمــهــوريــين أن كــتــبــوا 
رسالة أخــرى إلى يلين في شهر 
مــايــو (أيــــار) قــالــوا فيها: «نحن 
قـــلـــقـــون مــــن أن إدارتـــــكـــــم تــفــشــل 
فــــي تــطــبــيــق قــــانــــون الــعــقــوبــات 
الأميركية بحق أســوء منتهكي 
حقوق الإنسان في العالم، الذي 

قتل نصف مليون شخص، كجزء 
مــــن الــــتــــنــــازلات المـــقـــدمـــة لإيـــــران 
لـــلـــعـــودة إلـــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الفاشل». ويخشى المشرعون من 
أن يعتمد بايدن سياسة الرئيس 
السابق باراك أوباما نفسها في 
سوريا، مشيرين إلى أنه «خلال 
عــهــد أوبــــامــــا، رفـــعـــت الـــولايـــات 
المتحدة الضغط عن نظام الأسد 
لــلــتــوصــل إلــــى الاتـــفـــاق الــنــووي 
وبعد الاتفاق كثفت إيران دعمها 
لنظام الأســد وزادت قواتها في 
الــبــلاد حــيــث تــم ارتــكــاب فظائع 
جماعية. قد يكرر التاريخ نفسه 

اليوم».
ولا تقتصر هذه الانتقادات 
على الجمهوريين فحسب، فقد 
انـــضـــم ديـــمـــقـــراطـــيـــون بــــــارزون 
إلــيــهــم فــي دعــــوة بــايــدن لفرض 
قــانــون قيصر بــحــزم. وقــد طرح 
هــؤلاء مشروع قــرار في مجلس 
الــــشــــيــــوخ تـــــزامـــــن مـــــع الــــذكــــرى 
العاشرة للثورة السورية، حثوا 
فيه بايدن على تطبيق القانون 
وفــــــــــرض عــــــقــــــوبــــــات، مــــذكــــريــــن 
بــــأن هــــدف مـــشـــروع قــيــصــر هو 
«مــــحــــاســــبــــة الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وداعميه الدوليين على الفظاعات 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــوهـــا ضــــد الــشــعــب 
الــســوري، وتــجــريــده مــن المـــوارد 
لتمويل ماكينة الحرب التابعة 
لــــه إضــــافــــة إلـــــى إرســـــــال رســـالـــة 
واضحة للمجتمع الدولي تحذر 
من عودة العلاقات إلى طبيعتها 
مع نظام الأسد ليعود شرعياً». 
ويــــذكــــر مــــشــــروع الــــقــــرار الـــــدور 
الإيــــرانــــي والــــروســــي الــعــســكــري 
في دعــم نظام الأســد والمشاركة 
بــــالانــــتــــهــــاكــــات ضــــــد المـــدنـــيـــين 
بـــهـــدف تــقــديــم مــصــالــحــهــم، ما 

المـــجـــمـــوعـــات  تـــقـــويـــة  إلــــــى  أدى 
المتشددة هناك. وفيما يتوقع أن 
تستمر هذه الجهود الرامية إلى 
الضغط على إدارة بايدن لفرض 
القانون، ينصب اهتمام الإدارة 
الـــيـــوم عــلــى الــجــانــب الإنــســانــي 
فـــي الأزمــــــة الـــســـوريـــة. وقــــد بــدا 
هــذا واضــحــاً خــلال قمة بــايــدن - 
بــوتــين وتــصــريــحــات المــســؤولــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين الـــــــذيـــــــن شـــــــــددوا 
عــلــى أهــمــيــة إعــــادة فــتــح المــعــابــر 
الإنــســانــيــة لإيـــصـــال المــســاعــدات 

إلى السوريين.
لكن الإدارة الأميركية تشدد 
في الوقت نفسه على أنها ملتزمة 
بتطبيق قانون قيصر. فقد قالت 
الخارجية في معرض إجابتها 
عـــلـــى الانــــتــــقــــادات بـــــأن «قـــانـــون 
أقــر بأغلبية ساحقة من  قيصر 
الحزبين في الكونغرس. والإدارة 
ســتــســتــمــر فـــي تــطــبــيــق الــقــانــون 
الذي يسعى للحد من قدرة الأسد 
وغيره من الاستفادة من الصراع 
وأي مــشــاريــع إعــــادة إعــمــار في 

البلاد بعد انتهاء الصراع…».
كلمات يقول المنتقدون إنها 
لم تترجم بعد على أرض الواقع 
منذ تسلم بايدن للرئاسة، فحتى 
الــــســــاعــــة ومــــــع دخــــــــول الـــقـــانـــون 
عامه الثاني لم تفرض الإدارة أي 
عقوبات متعلقة بقانون قيصر، 
على خلاف إدارة الرئيس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب الــتــي أدرجـــــت كل 
شــهــر مــنــذ دخــــول الـــقـــانـــون حيز 
التنفيذ في يونيو (حــزيــران) من 
الــعــام ٢٠٢٠ مــجــمــوعــات وأفــــرادا 
الــعــقــوبــات المرتبطة  عــلــى لائــحــة 
بالقانون، ليصل عددهم إلى ١١٣ 
فـــرداً ومــجــمــوعــة مــع حــلــول شهر 

ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

بحث الرئيس جو بايدن أزمة سوريا (من ضمن مواضيع أخرى) مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف يوم الأربعاء 
وفي الصورة (من اليسار) قائد أركان القوات الروسية فاليري غيراسيموف والسفير الروسي لدى الأمم المتحدة أناتولي أنطونوف والمبعوث 

الروسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف قبل المؤتمر الصحافي لبوتين في ختام القمة الروسية - الأميركية (رويترز)

وزير «بناء المدن» الإيراني يبحث مع رئيس الحكومة السورية مشروعات «الإنشاء والبنى التحتية»

دمشق «تستملك» عقارات طالتها قرارات «الحجز الاحتياطي» في الغوطة الشرقية
دمشق: «الشرق الأوسط»

نــــقــــل «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، أمــــس، عن 
ناشطين في الغوطة الشرقية، 
أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــســوريــة 
قـــــامـــــت، عـــلـــى مــــــــدار الأســــبــــوع 
المــنــصــرم، بــاســتــمــلاك عـــدد من 
الــــعــــقــــارات الــــعــــائــــدة مــلــكــيــتــهــا 
قــرار  لأشــخــاص صـــدر بحقهم 
«الــحــجــز الاحــتــيــاطــي»، مشيراً 
إلـــى أن مــنــهــم مـــن هـــو مــوجــود 
خـــــــــارج ســــــوريــــــا، ومــــنــــهــــم مــن 
لا يــــــزال مــــوجــــوداً فــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرة الـــنـــظـــام، ومـــنـــهـــم مــن 
يوجد ضمن مناطق الفصائل 
فــي الــشــمــال الــســوري. وتحدث 
عن «استملاك» نحو ٤٨ منزلاً 
ومحلاً تجارياً، بالإضافة إلى 
أرضٍ زراعـــيـــة فــي مــنــاطــق عين 
تــرمــا وزمــلــكــا وحــــزة وعــربــين. 

وجـــــــــاءت هــــــذه الــــخــــطــــوة بــعــد 
توجيه الأجهزة الأمنية إنذارات 
بــــالإخــــلاء لــقــاطــنــي المــمــتــلــكــات 
التي جــرت مصادرتها، والتي 
يــقــطــنــهــا أقـــــربـــــاء لـــلأشـــخـــاص 
الذين صدر بحقهم قرار الحجز 

والاستملاك.
كـــــان «المـــــرصـــــد» أشــــــار فــي 
١٢ يــونــيــو (حــــزيــــران) الــحــالــي 
الـــــســـــوري مــا  الــــنــــظــــام  إلــــــى أن 
يــتــبــع أســـالـــيـــب «مــعــاقــبــة  زال 
المعارضين والرافضين لحكمه 
وقــبــضــتــه الأمـــنـــيـــة»، وذلــــك من 
خـــــــلال «مـــــــصـــــــادرة مــمــتــلــكــات 
المدنيين المقيمين خارج مناطق 
ســـيـــطـــرتـــه ومــــنــــهــــم مــــــن يــقــيــم 
(حتى) ضمن مناطق سيطرته، 
فـــي مــحــاولــة لــشــرعــنــة الــســرقــة 
بطريقة قانونية من خلال قرار 
(الــحــجــز  الـــرقـــم ١٠ المـــعـــروف بـــ
الاحــــــتــــــيــــــاطــــــي)»، مـــضـــيـــفـــاً أن 

الفترة الأخيرة شهدت «تصاعد 
حـــــــــالات الــــحــــجــــز عــــلــــى أمــــــلاك 
المــــعــــارضــــين فــــي أحــــيــــاء حــلــب 
الشرقية وفي محافظات حماة 
وحمص ودمشق ومناطق من 
قــيــام أجهزة  ريفها، فــضــلاً عــن 
الــنــظــام الأمــنــيــة بــمــنــاطــق عــدة 
بمصادرة الممتلكات التي صدر 
الــقــرار رقــم ١٠  بحق أصحابها 
وقـــيـــامـــهـــم بـــطـــرد الــــعــــوائــــل أو 
أصحابها منها ومن ثم إغلاقها 
أو توطين موالين لهم داخلها».
كـــــان الـــنـــظـــام الــــســــوري قــد 
أصدر بتاريخ ٢ أبريل (نيسان) 
مــن عــام ٢٠١٨ الــقــرار الــرقــم ١٠، 
الــــذي تــمــت بــمــوجــبــه مــصــادرة 
الكثير من الممتلكات التي تعود 
مــلــكــيــتــهــا لمـــدنـــيـــين مــعــارضــين 
للنظام في عدد من المحافظات 

والمدن السورية.
وجــــــــاء تـــقـــريـــر «المـــــرصـــــد» 

فــي وقــت ذكـــرت وكــالــة «ســانــا» 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة أن رئــيــس 
مجلس الوزراء المهندس حسين 
عـــرنـــوس، بــحــث الــخــمــيــس مع 
وزير الطرق وبناء المدن الإيراني 
مــحــمــد إســـلامـــي، وهــــو رئــيــس 
الــجــانــب الإيــــرانــــي فـــي الــلــجــنــة 
الاقتصادية السورية - الإيرانية 
المشتركة، «سبل تعزيز علاقات 
التعاون في مجالات الاقتصاد 
والاستثمار والــتــجــارة والنقل 
والإنــــــشــــــاء والــــبــــنــــى الــتــحــتــيــة 
والــــــــزراعــــــــة وتـــــســـــريـــــع تــنــفــيــذ 

المشروعات المشتركة».
وأضافت «سانا»: «تناولت 
المــبــاحــثــات الــخــطــوات الــتــي تم 
اتـــخـــاذهـــا عــلــى صــعــيــد تنفيذ 
الاتفاقيات ومشاريع التعاون 
المشتركة بين البلدين والمراحل 
التي وصلت إليها وسبل دفعها 

قدماً إلى الأمام».

وجـــــــــدد عــــــرنــــــوس، حــســب 
«سانا»، التأكيد على «استعداد 
الحكومة السورية ورغبتها في 
تعزيز وتطوير التجارة البينية 
والـــســـعـــي المـــشـــتـــرك لـــلـــوصـــول 
إلـــى حــالــة مــتــقــدمــة مـــن تكامل 
اقــــتــــصــــادي الـــبـــلـــديـــن وزيـــــــادة 
مشاريع التعاون الثنائية على 

الصعد كافة».
أما الوزير الإيراني فأشار 
إلى «استمرار بــلاده في تقديم 
الـــــدعـــــم لــــســــوريــــا فـــــي مـــرحـــلـــة 
إعــــــادة إعـــمـــار وبـــنـــاء مـــا دمـــره 
الإرهاب»، حسب وصفه، معرباً 
عن «الرغبة في تنفيذ مشاريع 
مــشــتــركــة تــشــمــل إعــــادة تأهيل 
الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة فــــي عـــــدد مــن 
المناطق وتنفيذ مشروعات في 
قــطــاعــات عـــدة وفـــق الأولــويــات 
والاحـــتـــيـــاجـــات الــتــي تــحــددهــا 

الحكومة السورية».
نسوة يغسلن فاكهة المشمش تحضيراً لصنع مادة «قمر الدين» التقليدية في سوريا
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دمشق «تجمّد» قرار السماح بإنتاج «أشباه الألبان» 

السوريون يعيشون على «بدائل» الغذاء والدواء 
دمشق: «الشرق الأوسط»

خلال عشر سنوات من الحرب، 
تــــمــــرس الـــــســـــوريـــــون فـــــي ابـــتـــكـــار 
بدائل للمواد الأساسية الغذائية 
والـــدوائـــيـــة والمـــحـــروقـــات المــنــزلــيــة 
الــتــي كــانــت تفتقد مــن الــســوق أو 
ترتفع أسعارها بما يفوق قدرتهم 
الشرائية بأضعاف، ولكن عندما 
أقرت الحكومة رسمياً إنتاج بدائل 
«أشباه للألبان»، هبت عاصفة من 
الانتقادات الحادة، إذ اعتبر القرار 
تشريعاً رسمياً للغش والتلاعب 
بغذاء السوريين، في الوقت الذي 
يفتقد فيه أكثر من ٦ ملايين سوري 
الأمــن الــغــذائــي، بينما يــرزح أكثر 
من ٨٣ في المائة من السوريين تحت 

خط الفقر، بحسب تقارير أممية.
والمفارقة أن ٨٠ في المائة من 
معامل الألبان والأجبان في سوريا 
تــصــنــع خـــلـــطـــات أشــــبــــاه الألـــبـــان 
والأجبان منذ أن تراجعت كميات 
إنتاج الحليب، بحسب تصريحات 
صحافية لرئيس جمعية الألبان 
والأجبان في دمشق عبد الرحمن 
الصعيدي، الذي أكد أن «السوريين 
يستهلكونها منذ عشر سنوات 
تـــحـــت مــســمــيــات  يـــــــدروا  دون أن 
الأجـــــــبـــــــان والألــــــــبــــــــان، وهـــــــي فــي 
الحقيقة خلطات غذائية سببها 
عدم كفاية كميات الحليب للإنتاج 
بسبب فقدان نحو نصف الثروة 

الحيوانية».
الـــــزراعـــــة فــي  وكــــانــــت وزارة 
دمشق قد حــذرت في وقــت سابق 
من كارثة تهدد الثروة الحيوانية، 
بعد فقدان ٥٠ في المائة من الثروة 

الــحــيــوانــيــة مـــن الأغــــنــــام الأبـــقـــار 
بـــســـبـــب الأمــــــــــــراض والــــتــــهــــريــــب، 
وخسارة ما بين ٤٠ و٥٠ في المائة 

من الدواجن.
وتحدثت مصادر محلية في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عــن  دمـــشـــق لـــــ
السوريين الذين عانوا من الحصار 
فــــــي المـــــنـــــاطـــــق الــــســــاخــــنــــة خــــلال 
السنوات الأولى من الحرب وكيف 
اضـــطـــرتـــهـــم الـــــظـــــروف المــعــيــشــيــة 
الــقــاســيــة إلــــى ابــتــكــار الــكــثــيــر من 
البدائل للمواد المفتقدة، فمنهم من 
صنع الحلويات من طحين العدس، 
ومــنــهــم مـــن اقـــتـــات لــشــهــور على 
المــاء والبهار والحشائش  شوربة 
الـــبـــريـــة، ومــنــهــم مـــن أعـــــاد تــدويــر 
زيـــــوت الــقــلــي المــســتــعــمــلــة وصــنــع 
منها صابون الجلي والاستحمام 
عدا عن استخدامها للإضاءة. كما 
استخدم بعضهم روث الحيوانات 
للتدفئة والطهي. بل إن هناك في 
الغوطة من تمكن من توليد الغاز 
بوسائل بدائية من الفضلات. أما 
المناطق التي لم تتعرض للحصار 
واستمرت فيها الحياة بشكل شبه 
طبيعي، فقد استبدلت ومــا تــزال 
كــثــيــرا مـــن المـــــواد بـــأخـــرى شبيهة 
جــــراء ارتـــفـــاع الأســـعـــار، لا سيما 
الأدوية التي حل مكانها الأعشاب، 
فنشطت محلات العطارة كعيادات 
للطب البديل، وطرأ على الأطعمة 
والــــوجــــبــــات الــكــثــيــر مــــن الـــبـــدائـــل 
فظهرت اللحوم المصنعة من مواد 
نباتية وزيـــوت الــصــويــا، الــتــي لم 
يــعــرفــهــا الـــســـوريـــون ســابــقــاً، كما 
اســـتـــبـــدل عـــلـــى نـــحـــو واســــــع زيـــت 
الــذي أصبح سعر الليتر  الزيتون 

منه بسبعة آلاف ليرة بزيت الذرة 
وســعــر الــلــيــتــر مــنــه بــأربــعــة آلاف 
لــــيــــرة، ولــــحــــوم الــــضــــأن والــعــجــل 
(وســــطــــي ســـعـــر الـــكـــيـــلـــو ٣٠ ألـــف 
ليرة، بلحم الدجاج، وفي الأشهر 
الأخيرة بــدأ الدجاج ينسحب من 
مــوائــد الــســوريــين لـــدى قــفــز سعر 
إلـــــى ١٣  لـــيـــرة  الـــكـــيـــلـــو مــــن ٣٠٠٠ 
ألـــف لــيــرة لــتــحــل مــكــانــه منكهات 
ومـــــواد أخـــــرى أرخـــــص) (الـــــدولار 
الأمـــيـــركـــي الــــواحــــد يـــعـــادل ٣١٠٠ 
ليرة). ولفتت المصادر إلى أن اسم 
وشكل الوجبات السورية مــا زال 
كما هو لكن الطعم تغير. وأعطت 
على سبيل المثال لا الحصر «الكبة 
الـــســـوريـــة» وهــــي الـــوجـــبـــة الأكــثــر 

شــيــوعــاً وتــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
على لحم الضأن أو العجل، لكنها 
بــاتــت الـــيـــوم تــحــضــر مـــن الــدجــاج 
والــبــرغــل والقليل مــن الطحين أو 
الـــســـمـــيـــد، بـــــدل الـــلـــحـــم، ومـــؤخـــراً 
الــطــحــين والسميد  راحـــت كــمــيــات 
تزداد ولحم الدجاج يقل حتى بات 
يقتصر على كميات قليلة جداً مع 
الــضــأن للحشوة،  نكهة مــن دهـــن 
لتباع الحبة الواحدة بـ١٥٠٠ ليرة، 
علماً أنها لو حضرت وفق الأصول 
لبلغت تكلفتها أضعافاً مضاعفة.
الـــتـــجـــارة  وأصــــــــــدرت وزارة 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة المــســتــهــلــك 
الأســــبــــوع المــــاضــــي قـــــــراراً يــســمــح 
بــــتــــصــــنــــيــــع «أشــــــــــبــــــــــاه الألـــــــبـــــــان 

والأجـــــــــبـــــــــان» واشــــــتــــــرطــــــت عــلــى 
المصنعين تسمية تلك المنتجات 
بــــــأســــــمــــــاء مــــنــــتــــجــــات الـــحـــلـــيـــب 
كـــالـــلـــبن والـــلـــبـــنـــة، واســـتـــبـــدالـــهـــا 
بمصطلحات تتناسب مع طبيعة 
المــادة مثل: «كريم مالح، حامض 
الــخ» وذلــك بحجة  قابل للدهن... 
«حــــمــــايــــة المــــســــتــــهــــلــــك» وقـــونـــنـــة 
تصنيع أشــبــاه الألــبــان والأجــبــان 
الــشــائــعــة فـــي الأســــــواق الــســوريــة 
المــشــكــوك بــاحــتــوائــهــا عــلــى زيــوت 
مـــهـــدرجـــة وســـمـــن ومـــــــواد أخــــرى 
مجهولة، قد تكون مسرطنة، منها 
«لبن سكب» ويباع على  ما يعرف بـ
أنه زبــادي بلدي فيما هو مصنع 
من «حليب مجفف ومستحلبات 

ونـــشـــاء وزيـــــوت مــهــدرجــة بقيمة 
غــــذائــــيــــة وكـــلـــفـــة أقــــــل بــكــثــيــر مــن 
الـــــزبـــــادي الــــبــــلــــدي»، الــــــذي يــصــل 
سعر الكيلو المصنوع من حليب 
البقر إلى أكثر من ألفي ليرة بينما 
يتجاوز سعر كيلو زبــادي الغنم 
الذي يتمتع بقيمة غذائية عالية، 

إلى أربعة آلاف ليرة.
إلــى أن أشباه الألبان  ويشار 
والأجبان منتجات غذائية يدخل 
فــي تركيبها الحليب ومشتقاته 
ويــــــضــــــاف إلـــــيـــــه حــــســــب الـــرغـــبـــة 
الزيوت النباتية «غير المهدرجة»، 
والنشاء المعدل، وأملاح استحلاب، 

ومنكهات غذائية مسموحة.
وبــــعــــد الـــلـــغـــط الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
أثاره القرار، أعلنت وزارة التجارة 
الداخلية تجميده، وأيــضــاً تحت 
حجة «حماية المستهلك». واضطر 
وزيــــــر الــــتــــجــــارة الـــداخـــلـــيـــة طـــلال 
برازي إلى الظهور عبر التلفزيون 
الــــرســــمــــي لــــلــــدفــــاع عـــــن وزارتـــــــــه، 
الــقــرار يأتي  موضحاً «أن تجميد 
ضــمــن قـــانـــون حــمــايــة المــســتــهــلــك 
الــجــديــد والــتــوســع بــدراســتــه أكثر 
مع الجهات المعنية ذات العلاقة مع 
الأخـــذ بــالاعــتــبــار هــواجــس بعض 
الــقــرار  المستهلكين»، موضحاً أن 
كان للتنظيم والرقابة وأن «هناك 
تعليمات مشددة أصدرتها الوزارة 
بــأنــه لا يــجــوز أن يــكــون فــي نفس 
إنــتــاج الأول للزبدة  المــعــمــل خــطــا 
الــحــيــوانــيــة والآخـــــر يــعــتــمــد على 
الزيوت النباتية وحليب البودرة 
لأن هناك احتمالات للغش»، مؤكداً 
أن «اســتــخــدام الـــزيـــوت المــهــدرجــة 

مرفوض تماماً».

نازحون سوريون يحتجون على إغلاق معبر حدودي مع تركيا في محافظة إدلب في ٧ يونيو الجاري (رويترز)

مقتل عنصرين من «ميليشيات إيران»
«داعش» في بادية الميادين بهجوم لـ

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

أمـــــس، تسجيل  اســتــمــر، 
تـــــــصـــــــاعـــــــد نــــــــشــــــــاط خـــــلايـــــا 
تنظيم «داعــــش» فــي البادية 
الـــســـوريـــة، إذ أفـــــاد «المـــرصـــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان» 
اثــنــين وإصـــابـــة ٨ من  بمقتل 
الميليشيات المحلية  عناصر 
المــوالــيــة لإيــــران جـــراء هجوم 
شنه «داعش» على نقاط لهم 
فــــي مــنــطــقــة جـــويـــف بــبــاديــة 
المـــــــيـــــــاديـــــــن، ضـــــمـــــن الـــــريـــــف 
الــزور،  الشرقي لمحافظة ديــر 
وتــزامــن هــجــوم «داعــــش» مع 
وقــــــت نــــفــــذت فـــيـــه المـــقـــاتـــلات 
الــروســيــة نحو ١٥ غـــارة منذ 
ســـــاعـــــات الــــصــــبــــاح الأولــــــــى، 
أمــــــــس، اســــتــــهــــدفــــت خـــلالـــهـــا 
مناطق انتشار التنظيم في 

بادية الرصافة بريف الرقة.
وكــــــان «المـــــرصـــــد» أشـــــار، 
إلـــــــى مــقــتــل  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
قـــوات «الــدفــاع  عنصرين مــن 
الـــوطـــنـــي» الــتــابــعــة لــلــنــظــام، 
جراء انفجار لغم أرضي بآلية 
كـــانـــا يــســتــقــلانــهــا فـــي بــاديــة 
المــــيــــاديــــن، عـــصـــر الــخــمــيــس، 
أثـــنـــاء عــودتــهــمــا مـــن منطقة 
فيضة ابن موينع إلى مدينة 
المــــيــــاديــــن بـــريـــف ديـــــر الـــــزور 

الشرقي.
ورصد «المرصد» انتشار 
عــنــاصــر «الــــدفــــاع الــوطــنــي» 
لروسيا  تابعة  وميليشيات 
«أعــــداد كــبــيــرة» قـــرب حقل  بـــــ
الضبيات وفي بادية السخنة 

بــــــريــــــف حـــــمـــــص الـــــشـــــرقـــــي، 
ومــنــطــقــة جــبــل الـــبـــشـــري في 
بــاديــة ديـــر الـــــزور، بــحــثــاً عن 
«داعــــش» الــــذي نفذ  خــلايــا لـــــ
عناصره، في المقابل، كمائن 
وهجمات خاطفة على مواقع 
قــــــــوات الــــنــــظــــام فـــــي مــنــطــقــة 

السخنة بريف حمص.
ــــق 

ّ
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وث

«المــرصــد» إصــابــة ٦ مدنيين، 
مـــن بــيــنــهــم ســـيـــدة وطـــفـــلان، 
جـــــراء قــصــف صــــاروخــــي من 
قــبــل قــــوات الــنــظــام اســتــهــدف 
قرية بــزابــور الــواقــعــة جنوب 
مدينة أريــحــا فــي ريــف إدلــب 
الـــجـــنـــوبـــي. ورصــــــد نــشــطــاء 
«المــــــــرصــــــــد»، صـــــبـــــاح أمـــــس، 
قــصــفــاً صــاروخــيــاً بــأكــثــر من 
قــــذيــــفــــة، طــــــال مــنــاطــق   ١٠٠
مــتــفــرقــة مـــن مــنــطــقــة «خــفــض 
الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد»، حـــــيـــــث طـــــال 
الــــقــــصــــف مــــنــــاطــــق الــــــزيــــــارة 
وزيزون والعنكاوي في سهل 
الغاب بريف حماة، ومناطق 
مـــتـــفـــرقـــة مـــــن جـــبـــل الـــــزاويـــــة 
جنوبي إدلب، ومناطق بريف 

حلب الغربي.
وكــــــانــــــت الــــفــــصــــائــــل قــد 
أمــــــــس،  مــــــــن  قـــــصـــــفـــــت، أول 
محيط بلدة جورين في سهل 
الغاب بريف حماة الشمالي 
الــغــربــي، بقذائف صاروخية 
أســــفــــرت عــــن أضــــــــرار مـــاديـــة 
دون تسجيل إصابات، حيث 
تركزت الضربات قرب مواقع 
عسكرية للمسلحين الموالين 

للنظام في المنطقة.
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{التزوير} يقود ٧ أشخاص إلى السجن 

الجزائر: «المجلس الدستوري» ينظر  في ٤٠٠ طعن بالانتخابات البرلمانية 
الجزائر: بوعلام غمراسة

بدأ «المجلس الدستوري» 
بالجزائر، أمس، معالجة ٤٠٠ 
طعن تخص سلامة انتخابات 
البرلمان التي جرت في ١٢ من 
الشهر الــجــاري، وأســفــرت عن 
نسبة تصويت الأضــعــف منذ 
أول اقتراع تعددي جرى نهاية 
١٩٩١. وكانت النيابة بمحكمة 
جـــــنـــــوب الــــعــــاصــــمــــة، أعـــلـــنـــت 
الــخــمــيــس إيــــــداع ٧ أشــخــاص 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي، بتهمة 

تزوير الاقتراع.
وصرح كمال فنيش رئيس 
«المجلس الدستوري»، أول من 
أمــس بالعاصمة، لصحافيين 
الــطــعــون والفصل  أن «دراســــة 
فــيــهــا، ســيــجــريــان، فــي الآجـــال 
المــــحــــددة قــــانــــونــــا»، وهـــــي ١٠ 
ا مـــن تـــاريـــخ صـــدور  أيـــــام بـــــدء
نتائج «التشريعية». ولم يذكر 
فــنــيــش، مـــا هـــي الأحـــــــزاب ولا 
المترشحون المستقلون الذين 
رفـــعـــوا لـــه تــحــفــظــاتــهــم. وكـــان 
الــحــزبــان الإســلامــيــان «حــركــة 

مــجــتــمــع الــســلــم» (٦٤ مــقــعــدا) 
و«حــركــة البناء الوطني» (٤٠ 
مـــقـــعـــدا)، أعـــلـــنـــا أنـــهـــمـــا قــدمــا 
عـــــشـــــرات الــــطــــعــــون يــحــتــجــان 
فيها عــلــى «تــزويــر مفضوح» 

في مئات مكاتب الانتخاب.
«حــــركــــة  وقـــــــــال قـــــيـــــادي بـــــ
الــــبــــنــــاء»، رفـــــض نـــشـــر اســـمـــه، 
«الــشــرق الأوســـط»، إن قيادة  لـــ
الـــحـــزب تــتــوقــع «اســــتــــرداد ٢٠ 
مقعدا على الأقل». مشيراً إلى 
أن حــزبــه «كـــان ضحية تزوير 
مـــفـــضـــوح نـــفـــذتـــه الــعــصــابــات 

بــالمــحــافــظــات». وتــطــلــق صفة 
«الــعــصــابــة» عــلــى المــســؤولــين، 
مــــركــــزيــــا ومـــحـــلـــيـــا، المــنــتــمــين 
لــفــتــرة الــرئــيــس الــســابــق عبد 

العزيز بوتفليقة.
ويذكر قانون الانتخابات 
فــــــي شــكــل  يـــــقـــــدم  الــــطــــعــــن  أن 
عـــــريـــــضـــــة مــــــــحــــــــررة بـــالـــلـــغـــة 
العربية، يودعها صاحبها أو 
ممثله المؤهل قانونا، مباشرة 
لــــدى كــتــابــة ضــبــط بــالمــجــلــس 
الــــدســــتــــوري خـــــلال ٤٨ ســاعــة 
الموالية لإعلان النتائج المؤقتة، 

مـــن طـــرف «الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
المستقلة للانتخابات».

وخلفت نتائج الانتخابات 
صـــدمـــة فــــي صـــفـــوف قـــيـــادات 
ومــــنــــاضــــلــــي أحــــــــــــزاب «جـــيـــل 
جديد» (مقعد واحد) و«جبهة 
الــــجــــزائــــر الـــــجـــــديـــــدة» (صـــفـــر 
مـــقـــاعـــد) و«الــــفــــجــــر الـــجـــديـــد» 
(مقعد)، بعدما راهنوا على فوز 
عريض بانحيازهم لسياسات 
الرئيس تبون. كما شكل فوز 
«جــبــهــة الــتــحــريــر» بــالــريــادة، 
وحـــصـــول «الــتــجــمــع الــوطــنــي 

الــــديــــمــــقــــراطــــي» (حـــــــزب تــابــع 
الــرئــيــس  فـــي مــرحــلــة  للسلطة 
بــوتــفــلــيــقــة)، عــلــى ٥٧ مــقــعــدا، 
مــفــاجــأة كــبــيــرة لــقــطــاع واســع 
من المراقبين. وأعلن مستقلون 
فـــائـــزون فــي الانــتــخــابــات، في 
بيانات عديدة، «انخراطهم في 
برنامج رئيس الجمهورية»، 
وهـــــي خـــطـــوة كـــانـــت تــوقــعــهــا 

الملاحظون.
وفـــــــي ســـــيـــــاق ذي صـــلـــة، 
وضـــــــــــع قـــــــاضـــــــي الــــتــــحــــقــــيــــق 
بـــوســـعـــادة أول من  بــمــحــكــمــة 

أمـــــــس، ٧ أشـــــخـــــاص الــحــبــس 
الاحــــتــــيــــاطــــي، بـــعـــد اتــهــامــهــم 
بــــــتــــــزويــــــر الاســــــتــــــحــــــقــــــاق فـــي 
مــكــتــب بــبــلــدة نـــائـــيـــة. واتــخــذ 
قـــــــــــرار ســــجــــنــــهــــم بــــــنــــــاء عـــلـــى 
صــور فيديو، أظــهــرت مكلفين 
بــإحــصــاء الأصـــــوات، يحشون 
الصناديق بــأوراق الانتخاب. 
وجــرى تــداول الفيديو بشبكة 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى 

نطاق واسع.
وفــــي نــفــس الـــيـــوم، عــزلــت 
رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة والــــــي 

بشار محمد بلكاتب (٨٠٠ كلم 
جــنــوب) بسبب أعــمــال تــزويــر 
في مكاتب للانتخابات بهذه 
الولاية الحدودية مع المغرب. 
وجاءت إقالته بعد ساعات من 
نهاية مؤتمر صحافي لرئيس 
القادر بن  البناء» عبد  «حركة 
قـــريـــنـــة، اتـــهـــم فــيــه المــســؤولــين 
«الــــتــــزويــــر» الــــذي  بـــالـــولايـــة بـــــ
حـــرم حــزبــه، حــســبــه، مــن آلاف 
الأصـــــوات. وتــصــل عــقــوبــة من 
تثبت ضده تهمة التزوير، إلى 

١٠ سنوات سجنا.

فرنسا تنتظر من تركيا 
» في ليبيا

ً
 وليس أقوالا

ً
«أفعالا

باريس: ميشال أبو نجم

تغيرت لهجة التخاطب بين باريس 
وأنــــقــــرة، وهــــذا المــنــحــى الــــذي انــطــلــق مع 
بداية العام الحالي، تأكد بعد زيارة وزير 
الخارجية التركي إلى باريس في السادس 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي تـــمـــهـــيـــداً لاجـــتـــمـــاع 
الرئيسين إيمانويل ماكرون، ورجب طيب 
إردوغــان، الذي حصل في بروكسل، على 
هـــامـــش أعـــمـــال الــحــلــف الأطـــلـــســـي بــدايــة 

الأسبوع المنتهي.
ثــم جــــاءت تــصــريــحــات الأول لتؤكد 
أن الطرفين اتفقا على العمل معاً من أجل 
خروج قوات المرتزقة من ليبيا. عقب ذلك، 
كشف النقاب عن «خطة» لماكرون ناقشها 
مــع الــرئــيــس الأمــيــركــي بــايــدن وإردوغــــان 
تــمــتــد لــســتــة أشــهــر تــنــص عــلــى انــســحــاب 
المرتزقة السوريين والـــروس، ولكن أيضاً 
الـــقـــوات الــتــركــيــة نــفــســهــا المـــوجـــودة على 
الليبية بصفة مــســتــشــاريــن أو  الأراضــــي 
بشكل وحدات دعمت حكومة «الوفاق» في 
مواجهتها مع المشير خليفة حفتر. وكل 
هذه البادرات ينظر إليها في باريس على 
أنها إيجابية، الأمر الذي أكده أمس وزير 
الخارجية جان إيف لو دريان، في مقابلة 

مع القناة الإخبارية «بي إف إم».
بيد أن باريس ما زالت حذرة إزاء المسار 
أنــقــرة، خصوصاً  الــجــديــد لعلاقاتها مــع 
إزاء وعود التعاون والعمل المشترك التي 
أغدقها إردوغــــان على مــاكــرون. وقــال لو 
دريان في المقابلة المذكورة «ثمة ما يمكن 
اعتباره وقف إطلاق نار لفظي (مع تركيا)، 

وهذا لا بأس به، ولكنه غير كافٍ».
وأضــــاف أن الــتــطــور المــشــار إلــيــه «لا 
يعني أنـــه قــد تــحــول إلـــى أفــعــال، والــحــال 
أنــــنــــا نــنــتــظــر هــــــذه الأفـــــعـــــال بــخــصــوص 
مسائل حساسة»، مشيراً بالاسم إلى ليبيا 
وسوريا والمسائل الخلافية بين أنقرة من 
جهة، وأثينا ونيقوسيا من جهة أخرى، 
حـــــول ثـــــــروات الــــغــــاز فــــي مـــيـــاه المــتــوســط 
الشرقي وبشأن قضية قبرص. وختم لو 
دريــان بقوله: «ســوف نــرى ما إذا كــان قد 
تغير ليس فقط في الكلام ولكن أيضاً في 

الأفعال».
حــتــى أمـــس، لــم تــكــن قــد خــرجــت ردة 
فعل تركية رسمية على «خطة» الرئيس 
ماكرون التي تنص على انسحاب سريع 
للمرتزقة السوريين الذين أتت بهم تركيا 
بموجات متلاحقة منذ نهاية عام ٢٠١٩، 
ويــــقــــدر عــــددهــــم حـــالـــيـــاً بــــــــ١٣ ألـــــف رجـــل 
يعقبها في مرحلة لاحقة انسحاب مرتزقة 
مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة والـــقـــوات 

التركية. وتفيد مصادر رسمية في باريس 
بأن «المعضلة» ليست مصير المرتزقة، بل 
رفــض الطرف التركي خــروج مستشاريه 
ووحداته وأسلحته من ليبيا، لأنه يعتبر 
أنها جاءت بطلب من الحكومة الشرعية 
المعترف بها دولياً، وعملاً باتفاق رسمي 
موقع من الطرفين، وبالتالي فإن وجودها 
شرعي، وسيكون دائماً حسب التصريحات 
المتكررة للمسؤولين الأتراك. تجدر الإشارة 
إلى أن هذه المسألة تثير انقسامات حادة 
الــحــالــيــة،  الــســلــطــات الليبية  فــي صــفــوف 
والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك الانــــتــــقــــادات الـــحـــادة 
إلــى وزيـــرة الخارجية نجلاء  التي توجه 
المنقوش، بسبب مطالبتها الثابتة بخروج 

الأتراك من البلاد.
انـــطـــلاقـــاً مــــن هــــــذه المـــعـــطـــيـــات، فـــإن 
أنقرة ستكون تحت المجهر يوم الأربعاء 
المقبل بمناسبة انعقاد مؤتمر «برلين ٢» 
على مستوى وزراء الخارجية للأطراف 
المدعوة، المخصص للأزمة الليبية، وعلى 
جدول أعماله تثبيت الاستقرار والتحضير 
الــحــالــي، ولكن  الــعــام  للانتخابات نهاية 
أيضاً انسحاب القوات الأجنبية المختلفة 

من الأراضي الليبية.
ثم هناك استحقاق آخر عنوانه قمة 
قــــادة الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يــومــي ٢٤ و٢٥ 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) فــــي بـــروكـــســـل، حــيــث 
سيحضر الملفان التركي والليبي. لذا، فإن 
الفرصة التي يتحدث عنها لو دريان لجهة 
الــتــأكــد مــن مـــدى جــديــة الـــوعـــود التركية 
القليلة  بــشــأن ليبيا ســتــتــوفــر فــي الأيــــام 
المــقــبــلــة. ولــيــس ســـراً أن بـــاريـــس انــتــقــدت 
بشدة إردوغان للنهج الذي يتبعه في أكثر 
من قضية، حيث يعد من جهة ولا يفي من 

جهة أخرى.
وسبق لماكرون أن أشار إلى ذلك في 
أكثر من مناسبة، منها ما يتناول التزام 
الرئيس التركي، في مؤتمر «برلين ١» 
في ١٩ يناير (كانون الثاني) من العام 
الماضي بوقف تدفق الأسلحة من بلاده 
عــلــى لــيــبــيــا. والـــحـــال أن مــا حــصــل هو 
العكس تماماً، إذ استمر تدفق الأسلحة، 
ومعها المرتزقة السوريون الذين تغريهم 
أنـــقـــرة بــمــكــافــآت مــالــيــة عـــالـــيـــة، وهــي 
تغرف من صفوف المعارضة السورية 
الــتــي تــحــولــت بــين يـــدي إردوغـــــان، إلــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــتــنــقــلــة مـــــن لـــيـــبـــيـــا إلـــى 
أذربيجان وناغورني قره باغ وغيرها 
من مناطق النزاع، بما في ذلك سوريا 
نفسها، في حرب الرئيس التركي على 
«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية في 

الشمال والشمال الغربي السوري.

وزير الخارجية الأميركي يحضر المؤتمر

«برلين ٢»... تقاسم حصص أم فرصة للحل في ليبيا؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تترقب الأوساط السياسية الليبية 
مجدداً الخطط والقرارات الدولية التي 
ستُتخذ بشأن أوضـــاع بــلادهــم، والتي 
قد يتكشف عن جزء غير قليل منها في 
مؤتمر «برلين ٢» المقرر عقده في ٢٣ من 
الـــجـــاري. وبينما عـــدّه البعض  الــشــهــر 
«اجتماعاً لإعادة تقسيم حصص القوى 
الليبي،  بــالــشــأن  المــتــداخــلــة  الــخــارجــيــة 
ولن ينجح في إيجاد حل توافقي»، عدّه 
آخرون «فرصة كبيرة لحلحلة الأوضاع 

الراهنة».
كما يعود وزير الخارجية الأميركي 
إلــى أوروبـــا الأسبوع  أنتوني بلينكن، 
المقبل، في مسعى لتعزيز العلاقات مع 
حلفاء بلاده (فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، 
وأيـــضـــاً لــلــمــشــاركــة فـــي المـــؤتـــمـــر الـــذي 

تستضيفه برلين بشأن ليبيا.
مـــن جــهــتــه، تـــوقـــع عــضــو المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة الــــذي يــوجــد مــقــره في 
طــــرابــــلــــس، عـــبـــد الـــــقـــــادر أحــــويــــلــــي، أن 
«يسعى كل طرف لتأمين مصالحه عبر 
اتفاق جديد، وهذه ليست الأزمة، الأزمة 
أنــهــم مــســتــمــرون بخلافاتهم  الــحــقــيــقــة 
وتـــــضـــــارب مـــصـــالـــحـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي لا 
نتوقع أن ينجح هذا المؤتمر في إيجاد 
حـــــل تــــوافــــقــــي قـــــد يـــثـــمـــر عـــــن مــعــالــجــة 

لـــلانـــســـداد الــســيــاســي الـــــراهـــــن». وقـــال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «الــحــالــة  أحــويــلــي لـــ
إنــقــاذ هذا  الوحيدة التي يمكن عبرها 
المؤتمر من الفشل وأن تكون له تأثيرات 
إيجابية على الوضع الليبي هي «إيجاد 
تــوافــق بــين روســيــا وتــركــيــا»، لكن للآن 
وكــمــا يــبــدو «هــنــاك مــحــاولــة مــن حلف 
شمال الأطلسي (نــاتــو) لتوريط تركيا 
ودفعها لمواجهة روسيا فوق أراضينا، 
ربــمــا مــنــحــوا تــركــيــا حــتــى قــبــل انــعــقــاد 
اجتماع (ناتو) الأخير الضوء الأخضر 
لاستخدام القوة ضد عناصر (فاغنر) 
الــروســيــة بــلــيــبــيــا، وهــــذا فـــي جـــزء منه 
يــفــســر زيـــــارة الـــوفـــد الــتــركــي الــــذي ضم 
الـــدفـــاع والــخــارجــيــة والــداخــلــيــة  وزراء 
للعاصمة طرابلس مؤخراً»، معتبراً أن 
«تنفيذ ذلـــك فعلياً سيعد خــطــوة غير 
حكيمة من الأتراك، وستُظهرهم بكونهم 

أداة للولايات المتحدة في ليبيا».
ويـــرى أحــويــلــي أن الليبيين كانوا 
يتطلعون فــي دعـــم المــؤتــمــر «لــخــطــوات 
توحيد المؤسسة العسكرية؛ إلا أن ذلك 
إلــيــه فــي ظل  الــوصــول  بالطبع يصعب 
استمرار التدخلات الخارجية السلبية 
والتي تترجم عملياً بالصراع المحتدم 

بين شركات النفط العالمية».
كـــانـــت «الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــيــــة» قــد 
دعت لعقد جولة جديدة من محادثات 

الــلــيــبــيــة ستستضيفها بــرلــين  الـــســـلام 
(الأربــــعــــاء) المــقــبــل، لمــنــاقــشــة الــخــطــوات 
المـــقـــبـــلـــة الــــتــــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا تــحــقــيــق 
اســـتـــقـــرار مـــســـتـــدام فـــي لــيــبــيــا، وطــبــقــاً 
لـــبـــيـــان «الـــخـــارجـــيـــة الألمــــانــــيــــة» ســيــتــم 
التركيز «على الاستعدادات للانتخابات 
الوطنية المقرر إجراؤها في ٢٤ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، وانسحاب القوات 
الأجــنــبــيــة والمـــرتـــزقـــة مـــن لــيــبــيــا». كما 
يــتــوقــع أن «تــمــتــد المــنــاقــشــات لخطوات 

توحيد قوات الأمن الليبي».
ولــم يبتعد عضو المؤتمر الوطني 
المنتهي ولايته، عبد المنعم اليسير، عن 
الطرح السابق، وإن «قصر اتهامه على 
تركيا في التعامل مع الوضعية الليبية 
كــكــعــكــة يــنــبــغــي ابــتــلاعــهــا بــأكــمــلــهــا»، 
رافضاً «التعويل والآمـــال التي يعلقها 
الــبــعــض عــلــى هـــذا المـــؤتـــمـــر»، موضحاً 
«الشرق الأوسط» أنه «لو صدقت نيات  لـ
ــعَــمــدوا مــن الــبــدايــة إلــى  رعـــاة المــؤتــمــر لَ
الــقــوات الأجنبية عن  الضغط وترحيل 
أراضينا وفي مقدمتها القوات التركية 
ومَـــن جلبوهم معهم مــن مــرتــزقــة، بــدلاً 
من عقد المؤتمرات المتتالية بلا جدوى»، 
لافتاً إلى أن «ما يحدث حالياً هو إدارة 
صـــراع ومــفــاوضــات وصــفــقــات مصالح 
بين الدول الغربية وتركيا، هم يحاولون 
انتزاع مزايا من الرئيس التركي رجب 

طيب إردوغـــان في أماكن أخــرى مقابل 
إطـــلاق يـــده فــي ليبيا بــلا مــضــايــقــات». 
وأضاف اليسير: «لقد سلّموا واقتنعوا 
بالرسائل التي روّجها إردوغان حول أن 
ليبيا قد باتت مستعمرة لبلاده، وأنه 
ل بقاء  بات على الجميع التعايش وتقبُّ
قواته هناك، والقبول ببعض الفوائد، 
وضمان الحفاظ على مصالحهم، وهذا 
ما أقنع به الإدارة الأميركية الجديدة».

ويختلف المحلل السياسي الليبي، 
السنوسي إسماعيل الشريف، مع الآراء 
ل مؤتمر 

ّ
السابقة، مشيراً إلى «كيف مث

برلين الأول الذي انعقد في يناير (كانون 
الـــبـــدايـــة لعملية  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠ نــقــطــة 
السلام الراهنة بعد سنوات من الصراع 
بـــين الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين عــلــى الـــرغـــم من 
تــضــارب مــصــالــح الـــرعـــاة لــه بــبــلادنــا»، 
وهــو مــا يعني «وجـــود إمكانية كبيرة 
في أن تقدم نسخته الثانية دفعة قوية 
تــســهــم فـــي إرجـــــاع الــقــطــار الــلــيــبــي إلــى 
الــقــضــبــان، وتــضــمــن وصـــولـــه لمحطته 
النهائية بإجراء الانتخابات العامة في 

ديسمبر المقبل».
«الشرق الأوســط»  لـ وقــال الشريف 
إنـــــــه «قـــــــد يــــكــــون ضــــــروريــــــاً أن يــــلــــوّح 
المؤتمر بإمكانية اللجوء لملتقى الحوار 
القاعدة الدستورية  السياسي لاعتماد 
المطلوبة لإجـــراء الانتخابات، للضغط 

الــنــواب والمجلس  على كل من مجلسي 
الأعــــــلــــــى لـــــلـــــدولـــــة لإنــــــجــــــاز الــــقــــوانــــين 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــعــثــر إنـــجـــازهـــا من 
قِـــبـــلـــهـــمـــا لــــــــلآن، ربــــمــــا بــــرغــــبــــة بــعــض 
أعضائهما في البقاء بالسلطة والتمتع 
بامتيازاتها... كما أنه قد يكون ضرورياً 
دعــم أيٍّ مــن الأفــكــار الــدولــيــة المطروحة 

لسحب المرتزقة تدريجياً».
أما عضو مجلس النواب، محمد 
«ضــــرورة  عـــامـــر الـــعـــبـــانـــي، فــطــالــب بـــــ
مــــشــــاركــــة وفــــــد بــــرلمــــانــــي فـــــي أعـــمـــال 
المؤتمر، والذي من المقرر أن تشارك به 
الــوطــنــيــة»، موضحاً  الــوحــدة  حكومة 
«الــشــرق الأوســــط»، أن «شعبنا بلغ  لـــ
ســن الــرشــد ولا يــجــوز فـــرض الــولايــة 
عــلــيــه وتــغــيــيــب إرادتــــــه بــمــا ســيُــطــرح 
من حلول ومقترحات، ولــذا لا بد من 
مشاركة وفــد يمثل السلطة الشرعية 
المنتخبة مــن كــل الليبيين»، مضيفاً: 
«الــلــيــبــيــون مــطــالــبــهــم مـــحـــددة وهـــي: 
إجلاء القوات الأجنبية، وطرد المرتزقة، 
وحــــــل المـــيـــلـــشـــيـــات ونــــــــزع ســـلاحـــهـــا، 
وإجراء انتخابات نزيهة في موعدها 
المــــقــــرر، ولــكــونــهــم أكـــثـــر طــــرف عــانــى 
بــنــيــران الآثــــار السلبية لكل  واكـــتـــوى 
هــذه الأوضـــاع فقد تكون لديهم رؤى 
 بالجميع فيما سيُطرح 

ً
جدية مقارنة

من مقترحات وخطط للحل».

غضب قيادات «اتحاد الشغل»
ُ
تصريحات لرئيس الجمهورية ت

القضاء التونسي يفتح تحقيقاً في «محاولة اغتيال» رئيس الجمهورية
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف المــــتــــحــــدث بــــاســــم المــحــكــمــة 
الابـــتـــدائـــيّـــة فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، 
محسن الدالي، عن تعهد النيابة العامة 
بــالــقــطــب الــقــضــائــي لمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل 
المتعلقة بتصريح رئــيــس الجمهوريّة 
ــــــــوارد بــمــقــطــع فـــيـــديـــو مـــنـــشـــور عــلــى  ال
الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية 
يتهم فيه أطــرافــاً داخلية وخارجية لم 
ها بالتخطيط لاغتياله، إذ قال في  يسمِّ
١٥ يونيو (حزيران) الحالي: «يوجد من 
سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية 

لإزاحته من منصبه، حتى بالاغتيال».

وتـــــأتـــــي هــــــذه الــــخــــطــــوة إثــــــر إذن 
حـــســـنـــاء بــــن ســـلـــيـــمـــان، وزيـــــــرة الـــعـــدل 
التونسية بــالإنــابــة، بفتح تحقيق في 
«مــحــاولــة اغتيال رئــيــس الجمهورية» 
والقيام بالتتبعات الأمنية والقضائية 
المـــســـتـــوجَـــبـــة عـــلـــى ضـــــوء مــــا ســتــفــرزه 
التحقيقات. وقررت النيابة العامة فتح 
تحقيق ضدّ كل من سيكشف عنه البحث 
من أجل «العزم المقترن بعمل تحضيري 
لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة 
والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر 
على أمن الدولة». كانت أطراف سياسية 
مــعــارضــة قــد شككت فــي هــذه الــروايــة، 
معتبرةً أن الرئيس التونسي تحدّث قبل 
أشــهــر عــن مــحــاولــة تسميمه مــن خلال 

ظرف مسموم ولكنّ نتائج التحقيقات 
لــم تظهر إلــى الآن، كما أن عــدة أطــراف 
أمنية وسياسية تحدثت عــن «حــادثــة 

من وحي الخيال».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، كــــشــــف نــــور 
الــديــن الطبوبي، رئيس الاتــحــاد العام 
التونسي للشغل (نقابة العمال)، عدم 
سحب مبادرة الحوار الوطني من رئيس 
الجمهورية على الرغم من الانتقادات 
الــحــادة التي وجّهها قيس سعيد إلى 
جــلــســات الـــحـــوار الــســابــقــة، مــعــتــبــراً أن 
«حـــوار ٢٠١٣» لــم يكن حـــواراً ولــم يكن 
يــتــســم بــالــوطــنــيــة. وعـــبّـــر عـــن غضبه 
وإدانـــتـــه لتصريح رئــيــس الجمهورية 
الــذي شكّك في الحوار الوطني  الأخير 

الـــــذي قـــــاده الاتــــحــــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
لـــلـــشـــغـــل صـــحـــبـــة الاتـــــحـــــاد الـــتـــونـــســـي 
لـــلـــصـــنـــاعـــة والـــــتـــــجـــــارة والـــصـــنـــاعـــات 
التقليدية والــرابــطــة التونسية للدفاع 
عــن حــقــوق الإنــســان والهيئة الوطنية 
للمحامين التونسيين سنة ٢٠١٣، قائلاً: 
ــا مـــن تــجــنــيــب بــلادنــا 

ّ
«لـــــولاه لمـــا تــمــكّــن

حرباً أهليّة كانت ستعصف بها بعد 
الاغتيالات التي طالت رمــوزاً سياسية 

وأمنيين وعسكريين».
واعتبر أنّ ما عبّر عنه قيس سعيد 
هـــو تــشــكــيــك مــتــواصــل فـــي المــؤسّــســات 
والمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــوطـــــنـــــيـــــة والأحـــــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة وتــــراجُــــع مــنــه عـــن الــتــزامــه 
بمبادرة الحوار الوطني التي اقترحها 

اتـــحـــاد الــشــغــل مـــن أجــــل إنـــقـــاذ تــونــس 
مــن الــوضــع الــصــعــب الـــذي دفــعــت إليه 
الأطـــراف الحاكمة وأصبح يهدّد كيان 

الدولة.
وجاء قرار رئيس الاتحاد مخالفاً 
الــقــيــاديــين خلال  لتصريحات عــدد مــن 
أشغال الهيئة الإدارية المنعقدة الخميس 
الماضي، حيث كان الاتجاه الغالب يميل 
نحو سحب مبادرة الاتحاد من رئيس 
الــجــمــهــوريــة. ودعـــــا الــطــبــوبــي رئــيــس 
الــجــمــهــوريّــة إلــــى لــعــب دوره وتــحــمــل 
مسؤوليته والمضي في مبادرة الحوار 
قــائــلاً: «إذا تواصلت الأزمــة  السياسي 
تجب إعـــادة الأمــانــة للشعب التونسي 

بتنظيم انتخابات مبكرة».

دعم مصري وأميركي لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها

حفتر يطلق عملية عسكرية لمطاردة «الإرهابيين والمرتزقة» في الجنوب
القاهرة: خالد محمود

وســـط دعـــم مــصــري وأمــيــركــي 
الليبية المقبلة  لإجــراء الانتخابات 
فــــي مــــوعــــدهــــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الحالي، «أجمعت الأطراف الليبية 
عــلــى الإشـــــــادة بــــالــــدور الإيــجــابــي 
لمــصــر فـــي عــمــلــيــة دعــــم الاســتــقــرار 
فـــي الــــبــــلاد»، بــيــنــمــا أطــلــق المــشــيــر 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الوطني، «عملية عسكرية جديدة 
فـــي جــنــوب غــربــي الـــبـــلاد لمــطــاردة 

الإرهابيين والمرتزقة».
وأعلن اللواء أحمد المسماري، 
الناطق الرسمي باسم حفتر، مساء 
أول من أمس، بعد رصد لتحركات 
من قبل الاستخبارات العسكرية، 
عن توجه وحدات من كتائب المشاة 
لمنطقة الجنوب الغربي، لدعم غرفة 
عملياته في الاتجاه الاستراتيجي 
الــــجــــنــــوبــــي وتــــعــــقــــب الإرهــــابــــيــــين 
الــــتــــكــــفــــيــــريــــين وطــــــــــرد عــــصــــابــــات 
المرتزقة الأفــارقــة التي تهدد الأمن 
والاســــــتــــــقــــــرار وتـــــــمـــــــارس الـــنـــهـــب 
والـــســـرقـــة والـــتـــخـــريـــب والــتــهــريــب 

بأنواعه.
الــبــيــان هــــذه العملية  وأدرج 
في إطار «تنفيذ المهام والواجبات 
المـــــنـــــوطـــــة بـــــقـــــيـــــادة الــــجــــيــــش فــي 
المحافظة على أمن الوطن وسلامة 
المــواطــن واجــتــثــاث الإرهـــاب وقطع 
دابر كل من تسول له نفسه المساس 
بـــأمـــن لــيــبــيــا وكــــرامــــة الــلــيــبــيــين»، 

لافـــتـــاً إلـــــى الــتــصــعــيــد الأخــــيــــر مــن 
الــتــكــفــيــريــة للعمليات  الــعــصــابــات 
الإرهــــابــــيــــة فــــي الـــجـــنـــوب الــغــربــي 
واستهدافها بسيارة مفخخة لموقع 

أمني وعسكري.
المــــســــمــــاري مــقــطــع  كـــمـــا وزع 
فيديو لانفجار مفخخة في إحدى 
سيارات الدوريات الصحراوية في 
الــهــروج (الاثــنــين) الماضي  منطقة 
خـــــــلال تـــتـــبـــعـــهـــا لـــخـــلـــيـــة مـــنـــفـــذي 
هـــجـــوم ســبــهــا الانــــتــــحــــاري، الـــذي 
راح ضحيته القائد الميداني على 
التباوي، آمر سرية حماية قاعـدة 
الـــــواو الـــجـــويـــة. ومــــن «المـــتـــوقـــع أن 
يـــعـــمـــق هــــــذا الــــتــــحــــرك الـــعـــســـكـــري 
الــجــديــد لــقــوات الــجــيــش الــوطــنــي، 
الــســلــطــة الانتقالية  الــخــلافــات مــع 
الــبــلاد، التي طالبت حفتر في  فــي 
السابق بعدم القيام بعمل عسكري 

منفرد»، حسب مراقبين.
ولــم يوضح حفتر مــا إذا كان 
هـــذا الــتــحــرك يحظى بــدعــم محمد 
المــــنــــفــــي الـــــــــذي يــــــتــــــرأس المـــجـــلـــس 
الرئاسي، والذي يعد القائد الأعلى 
الليبي، أم لا، وكذلك دعم  للجيش 
عبد الحميد دبيبة، رئيس حكومة 
الــــــوحــــــدة، الـــــــذي يــحــتــفــظ لــنــفــســه 
أيـــضـــاً بــحــقــيــبــة الـــــدفـــــاع. واكــتــفــى 
حفتر ببيان مقتضب وزعه مكتبه 
مساء أول من أمس، أوضح فيه أنه 
«الــتــقــى بمقر الجيش فــي الرجمة 
خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد، 
اللواء عباس كامل رئيس المخابرات 

العامة المصرية»، من دون أن يكشف 
فحوى المحادثات.

لــــكــــن وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء الــــشــــرق 
الأوســــط المــصــريــة الــرســمــيــة نقلت 
عن المشير حفتر، تقديره العميق 
لـــلاهـــتـــمـــام الــــــذي يـــولـــيـــه الــرئــيــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
الــذي تلعبه  لليبيا، والـــدور المؤثر 
مـــصـــر مــــن أجـــــل إنــــجــــاح الــجــهــود 

السياسية وإعــــادة الاســتــقــرار في 
الــلــواء عباس  ليبيا، بينما أعـــرب 
كــــامــــل عــــن تـــقـــديـــر مـــصـــر لــجــهــود 
الليبي  أبــنــاء الجيش  وتضحيات 
في محاربتهم للإرهاب وحفاظهم 
على مقدرات الشعب الليبي، مؤكداً 
«اســتــمــرار الجهود المصرية لدعم 
الاســـتـــقـــرار بــلــيــبــيــا». وأشــــــار إلــى 
أهمية المؤسسة العسكرية الليبية 

فــي تأمين الاستحقاقات القادمة، 
فــي مقدمتها الانــتــخــابــات العامة 

المقررة.
ودعا المنفي، الرئيس السيسي، 
لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن. 
وأشاد المنفي لدى اجتماعه برئيس 
المخابرات المصرية بالدور الإيجابي 
لمصر في تعزيز المصالحة الوطنية 
الليبية، بما يضمن  بــين الأطـــراف 

الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكداً 
أن الــعــلاقــة بـــين الــشــعــبــين الــلــيــبــي 
والمصري تاريخية، وأن أمن مصر 

وليبيا هما واحد.
وحــــــث المـــنـــفـــي عـــلـــى ضــــــرورة 
المــصــريــة لليبيا  الـــشـــركـــات  عـــــودة 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي إعـــــــــادة الإعــــمــــار 
والتعاون في مجال الطاقة، ودعم 

مشروع المصالحة الوطنية.

كما اصطحب الدبيبة، عباس 
كامل، في جولة شملت أبرز معالم 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، بـــمـــا فــيــهــا 
مــيــدان الــشــهــداء بــوســطــهــا، وأزقـــة 
المـــديـــنـــة الــقــديــمــة وســـــوق المــشــيــر. 
وقال الدبيبة إنه بحث هاتفياً مع 
عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، 
تيد دوتش، إجراء انتخابات حرة 
نزيهة في الوقت المحدد، فيما قال 
دوتــش فــي تغريده عبر «تويتر»، 
إنهما «ناقشا إجراء انتخابات حرة 
ونزيهة في الوقت المحدد، وتوحيد 
المــــؤســــســــات وتــــرحــــيــــل المـــقـــاتـــلـــين 
الأجـــــانـــــب، وحـــمـــايـــة المـــهـــاجـــريـــن، 
وضـــــــمـــــــان وصــــــــــــول المــــــســــــاعــــــدات 

الإنسانية».
بدورها، أكدت نجلاء المنقوش، 
وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، 
خلال اتصال هاتفي مساء أول من 
أمس، مع وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، «حــرص السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة (المــــجــــلــــس الـــرئـــاســـي 
وحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة) عـــلـــى تــنــفــيــذ 
خـــريـــطـــة المــــرحــــلــــة الـــتـــمـــهـــيـــديـــة». 
وشددت على «أهمية دعم الولايات 
المتحدة الأميركية للرؤية الليبية 
في برلين». وأوضحت أن الاتصال 
تـــــنـــــاول الــــتــــحــــضــــيــــرات الــــجــــاريــــة 
لانــعــقــاد مــؤتــمــر «بـــرلـــين ٢» حــول 
لــيــبــيــا. ونـــقـــلـــت عــــن بــلــيــنــكــن دعـــم 
بــــلاده لاســتــقــرار لــيــبــيــا، وحــرصــه 
الــشــركــاء الدوليين  على العمل مــع 
على دعم الانتخابات الوطنية في 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقــال مكتب المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن 
بلينكن ناقش مع المنقوش، مؤتمر 
بــرلــين الــثــانــي. وشـــددا على أهمية 
ضــمــان إجـــــراء الانــتــخــابــات وعــلــى 
الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 
٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المـــاضـــي، لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار بما 
في ذلك الانسحاب الفوري لجميع 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة مــن 
ليبيا. كما شدد بلينكن على التزام 
الــولايــات المتحدة بــزيــادة المشاركة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود 

الدولية لدعم التقدم في ليبيا.
بــــــدوره، جــــدد رئــيــس مجلس 
الـــــــنـــــــواب، عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، طــلــبــه 
بـــــضـــــرورة وفــــــاء جــمــيــع الأطــــــراف 
الليبية والمجتمع الدولي بتعهداته، 
ومـــا تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــه فـــي مؤتمر 
برلين. كما دعا صالح الذي التقى 
أمس، مع وزير الخارجية الإيطالي، 
لــويــجــي دي مـــايـــو، إلـــى «ضــــرورة 
إجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــوعــدهــا 
تــــأخــــيــــر، وخـــــــروج  المــــــحــــــدد دون 
كــافــة الـــقـــوات الأجــنــبــيــة والمــرتــزقــة 
مــــن لـــيـــبـــيـــا». ونــــاقــــش صـــالـــح مــع 
رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي، 
إلـــيـــزابـــيـــتـــا ألـــبـــيـــرتـــي كــــازيــــلاتــــي، 
الــتــعــاون المــشــتــرك، وســبــل تطوير 
ودعم العلاقات الثنائية، بالإضافة 
إلـــى تـــطـــورات الأوضـــــاع فــي ليبيا 

والمنطقة.

المشير خليفة حفتر يستقبل مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيش في بنغازي مطلع يونيو (أ.ف.ب)



كابل: «الشرق الأوسط»: 

مــنــذ بــــدء الانـــســـحـــاب الـــرســـمـــي لــلــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وقـــــــوات حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو) من أفغانستان في الأول من مايو (أيار) 
الماضي، سقط ما لا يقل عن ٢٩ منطقة في يد 
مسلحي «طالبان». وذكر مسؤولون محليون 
أن مسلحي الحركة سيطروا خلال الساعات 
الأربع والعشرين الماضية على منطقة شيرن 
تاجاب بإقليم فارياب، ومنطقة دهان جوري 

في إقليم باغلان شمالي البلاد، بعد أن استسلم 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مــن الــقــوات المــوالــيــة للحكومة، 
الخميس، حسبما ذكر عدد من أعضاء المجلس 
المحلي لوكالة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وقــال عضو 
المجلس المحلي، صبغة الله سيلاب، إن قوات 
الحكومة الأفغانية قاتلت بكل قوة على مدار 
خمسة أيام، ولكنها اضطرت إلى الاستسلام 
بعد نفاد ذخيرتها. وأضاف سيلاب أن القوات 
الحكومية استسلمت لمسلحي «طالبان» بعد 
يـــوم مــن مــقــتــل أكــثــر مــن ٢٠ فــــرداً مــن الــقــوات 

المـــجـــاورة في  آبــــاد  الــخــاصــة بمنطقة دولــــت 
أثناء محاولتهم استعادة المنطقة. وفي إقليم 
باغلان، قال ثلاثة أعضاء في المجلس المحلي 
إن قوات الأمن غادرت مركز الإقليم وتراجعت 
إلــى قــاعــدة عسكرية فــي العاصمة الإقليمية 
بـــول الــخــمــيــري، هــربــاً مــن الــهــجــمــات المكثفة 

لمسلحي «طالبان».
وتضم أفغانستان ٣٤ إقليماً ونحو ٤٠٠ 
منطقة، حيث تعمل مراكز الأقاليم كوحدات 

إدارية من المستوى الثانوي.
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«داعش» و«القاعدة» في أدنى مستويات 
تهديد المصالح الأميركية في أفريقيا

واشنطن: معاذ العمري

رت اســــــتــــــخــــــبــــــارات 
ّ
حــــــــــــــــذ

الجيش الأميركي من أن يظل 
الإرهــاب تهديداً نشطاً، حيث 
تـــــوســـــع تـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» 
والـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات الإرهــــــابــــــيــــــة 
المــــتــــحــــالــــفــــة مـــــــع «داعـــــــــــــش»، 
نــفــوذهــا فـــي بــعــض المــنــاطــق، 
عـــــلـــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن مــــواجــــهــــة 
انتكاسات في أماكن أخرى في 
أفريقيا، ويشكل فــرع تنظيم 
الــــقــــاعــــدة «حــــركــــة الـــشـــبـــاب»، 
تــهــديــداً إرهــابــيــاً قــويــاً بشكل 
خـــاص فــي شـــرق أفــريــقــيــا، إلا 
أنها استدركت بأنه «قد يكون 
التهديد للمصالح الأميركية 
والــغــربــيــة والمــحــلــيــة فـــي دول 
شـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، مــــن تــنــظــيــم 
الـــــقـــــاعـــــدة فــــــي بــــــــلاد المــــغــــرب 
الإســلامــي وداعــــش، فــي أدنــى 
مستوياته منذ عقد، بعد مقتل 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي في يونيو (حزيران) 
الـــعـــام المـــاضـــي، ومــقــتــل زعــيــم 
تــــنــــظــــيــــم داعـــــــــــش أيــــــضــــــاً فـــي 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠».
كما أفاد تقرير استخبارات 
الــذي تــم تسليمه  البنتاغون، 
إلـــى الــكــونــغــرس، بـــأن روســيــا 
تــســعــى إلـــى تــوســيــع نــفــوذهــا 
الأمني   في أفريقيا، من خلال 
التعاون العسكري واستخدام 
الشركات العسكرية الروسية 
الخاصة، كما تستخدم روسيا 
مبيعات الأســلــحــة والــتــدريــب 
والاتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــات الـــــدفـــــاعـــــيـــــة 
الثنائية، لإقامة علاقات دائمة 
فــي الــقــارة الأفــريــقــيــة، بما في 
ذلــــــك مــــع شــــركــــاء تــاريــخــيــين 
مــثــل الــجــزائــر وأنـــغـــولا، وذلــك 
لــتــعــزيــز قـــدراتـــهـــا فــــي عـــرض 
قـــــوتـــــهـــــا وزيـــــــــــــــــادة مـــيـــزتـــهـــا 

الإقــــلــــيــــمــــيــــة، «كـــــمـــــا تــــواصــــل 
مــوســكــو الــســعــي وراء قــواعــد 
عــســكــريــة واتــفــاقــيــات وصـــول 
جــــوي وبـــحـــري فـــي أفــريــقــيــا، 
مثل منشأة لوجيستية بحرية 

مرغوبة في السودان».
وأضــــاف: «يــواجــه الكثير 
الـــدول الأفريقية ضغوطاً  مــن 
اقــــــتــــــصــــــاديــــــة واجــــتــــمــــاعــــيــــة 
وســـيـــاســـيـــة، وديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
وبيئية، تسهم في التحديات 
الأمنية بالقارة وتحدّ من قدرة 
ـــــــدول، كــمــا تـــبـــرز الـــنـــزاعـــات  ال
الداخلية المستمرة فــي بلدان 
مثل ليبيا والصومال وانقلاب 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠ في مالي، 
والانــتــخــابــات المــتــنــازع عليها 
في كثير من البلدان، من عوامل 
عدم الاستقرار التي طال أمدها 
فــــي الـــــقـــــارة، وتــــظــــل أفــريــقــيــا 
مــكــانــاً نــشــطــاً لمــنــافــســة الــقــوى 
العظمى مــع الــصــين وروســيــا 
لــتــوســيــع الــنــفــوذ والــعــلاقــات 
مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي  ، 
وتــقــديــم المــســاعــدة، والــتــوســع 
الاقــتــصــادي. اعــتــبــاراً مــن عام 
٢٠١٩ أبرمت الصين اتفاقيات 
مع أكثر من ٤٠ دولة أفريقية، 
تـــــعـــــتـــــزم بـــــكـــــين مـــــــن خـــلالـــهـــا 
الــــحــــزام  مــــــبــــــادرة  تـــنـــشـــئ  أن 
والطريق، وتحافظ على النمو 

الاقتصادي المحلي».
بــــدوره، أفـــاد الــلــواء أنــدرو 
روهــــلــــيــــنــــغ، قــــائــــد قــــــوة مـــهـــام 
جنوب أوروبا التابعة للجيش 
الأميركي، ونائب القائد العام 
للجيش الأمــيــركــي فــي أوروبـــا 
وأفــــريــــقــــيــــا، بــــــأن الـــتـــدريـــبـــات 
الــعــســكــريــة الأخــــيــــرة المــســمــاة 
«الأســــد الأفــريــقــي ٢١»، والــتــي 
جـــريـــت الأســبــوعــين المــاضــيــين 

ُ
أ

في المغرب والسنغال وتونس، 
كانت «الأكبر والأكثر تعقيداً»، 

وذلك بمشاركة ٨ آلاف فرد من 
ثـــمـــانـــي دول مــخــتــلــفــة بــشــكــل 
مــبــاشــر فــي الــتــمــريــن، وراقــبــت 
١٥ دولـــة أخـــرى الــتــدريــب، كما 
أجــــــــري الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــــدورات 
الــتــدريــبــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
المغرب وتونس في البر والبحر 
والــجــو، وذلــك لبناء الجاهزية 
وقــــابــــلــــيــــة الـــتـــشـــغـــيـــل لـــلـــفـــرق 
المشتركة ومتعددة الجنسيات.

وأكــــد الــجــنــرال الأمــيــركــي 
خــــلال إحـــاطـــة صــحــافــيــة أول 
مــن أمـــس، فــي ردٍّ عــلــى ســؤال 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط»، حــــول 
مواجهة الأنشطة الإيرانية في 
القارة الأفريقية، أنه «في ضوء 
والأمنية  السياسية  البيئات 
الـــحـــالـــيـــة، مـــن المـــهـــم أكـــثـــر من 
أي وقــت مضى أن نــتــدرب مع 
شــركــائــنــا فـــي أفــريــقــيــا حتى 
نــــكــــون مـــســـتـــعـــديـــن لــلــتــعــاون 
بــشــكــل فـــعـــال، والــحــفــاظ على 
 النظر عن 

ّ
الأمن الدولي بغض

مصدر التهديد».
وأشـــــار إلــــى أن المــنــظــمــات 
المــتــطــرفــة الــعــنــيــفــة فــي منطقة 
الـــــســـــاحـــــل لـــــهـــــا تـــــأثـــــيـــــر عـــلـــى 
الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي كــــــل مــنــطــقــة 
الساحل وأفريقيا، «وهي تشكل 
تهديداً للجميع ليس فقط في 
أفريقيا ولكن في جميع أنحاء 
أوروبـــــــــا»، مـــؤكـــداً أن تــمــاريــن 
«الأســــــــــــد الأفــــــريــــــقــــــي» تــســهــم 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى الاســتــعــداد 
والــــتــــجــــهــــيــــز عــــلــــى الـــتـــعـــامـــل 
مـــــع مــــثــــل هـــــــذه الــــتــــهــــديــــدات، 
«وبــالــتــالــي فـــإن الــشــراكــة التي 
رأيــتــهــا مـــع أكــثــر مـــن ١٥ دولـــة 
مـــراقـــبـــة وثـــمـــانـــيـــة مـــشـــاركـــين، 
تُظهر التضامن تجاه مكافحة 
التطرف، ومحاربة أنشطة عدم 
الاســـتـــقـــرار فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

المنطقة».

واشنطن: إيلي يوسف

قال جيك سوليفان مستشار 
الأمن القومي للرئيس بايدن، إن 
الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا 
على خطة لمواصلة تولي القوات 
التركية توفير الأمـــن فــي مطار 
كــابــل. وأضــــاف فــي تصريحات 
صــــحــــافــــيــــة مـــــســـــاء الـــخـــمـــيـــس، 
قـــطـــعـــا «الـــتـــزامـــاً  الـــجـــانـــبـــين  أن 
واضحاً» بشأن أمن مطار حامد 
كـــــرزاي الـــدولـــي فـــي كـــابـــل. ومــن 
شـــــأن هـــــذا «الاتـــــفـــــاق» الــــــذي لــم 
يصدر بعد عن الجانب التركي 
أي تعليق مــبــاشــر حــولــه، على 
الرغم من أن وزارة الدفاع التركية 
قــالــت فـــي الـــيـــوم الــســابــق إنـــه لا 
يوجد اتفاق نهائي، أن يضمن 
لــلــولايــات المــتــحــدة ودول أخــرى 
الحفاظ على وجود دبلوماسي 
فـــي أفــغــانــســتــان بــعــد انــســحــاب 
الــقــوات الــدولــيــة بــحــلــول الشهر 
المـــقـــبـــل، أي قـــبـــل فــــتــــرة طــويــلــة 
مــن مــوعــد ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
الـــذي حـــدده الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن. وأضـــاف سوليفان: 
«نشعر بالرضا حيال ما وصلنا 
يــتــعــلــق بالتخطيط  فــيــمــا  إلـــيـــه 

مع الأتــراك بشأن هذه المسألة». 
وغنيٌّ عن القول إن هذه القضية 
كانت من بين المسائل الرئيسية 
بــايــدن مــع نظيره  التي ناقشها 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
فــي لقائهما الأول على هامش 
أعـــمـــال قــمــة حــلــف «نـــاتـــو» يــوم 
الاثنين الماضي. ورداً على سؤال 
الــولايــات المتحدة  عما ستفعله 
الـــتـــركـــيـــة  الــــــقــــــوات  إذا غـــــــــادرت 
وتخلّت عن مهمة حماية مطار 
كابل، قال سوليفان إن الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة تُـــــــجـــــــري تـــخـــطـــيـــطـــاً 
للطوارئ يعتمد على استخدام 
متعاقدين من ذوي الخبرة في 
أفغانستان لتأمين المجمع. وقال 
مـــســـؤولـــون آخــــــرون إن الــخــيــار 
الـــوحـــيـــد الـــقـــابـــل لــلــتــطــبــيــق هو 
أن يــقــوم الأمــيــركــيــون بــحــراســة 
المـــطـــار بــأنــفــســهــم. لـــكـــنّ آخــريــن 
قالوا إن هذا الأمر مستبعد لأنه 
سيتطلب بقاء مئات العسكريين 
الأميركيين، خلافاً لقرار بايدن 
ســحــب جــمــيــع الـــقـــوات تــقــريــبــاً. 
ومــمــا لا شــك فيه أن أمــن المطار 
هـــــــو قــــضــــيــــة بـــــالـــــغـــــة الأهــــمــــيــــة 
للوجود الدبلوماسي الأميركي 
والـــغـــربـــي فـــي أفــغــانــســتــان، لأن 

اســتــيــلاء «طــالــبــان» على المطار 
قـــد يــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل على 
الأمـــيـــركـــيـــين وحــلــفــائــهــم إخـــلاء 
الــبــلاد بــأمــان وضــمــان استمرار 
عـــمـــل الـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة 
والمؤسسات الدولية والإغاثية. 
وهــــــــــو مــــــــا أكـــــــــــــده مـــــســـــؤولـــــون 
عــســكــريــون أمــيــركــيــون، قــائــلــين 
إنه من دون مطار آمن، سيتعين 
إغلاق مجمع السفارة الأميركية 
في كابل وإخــراج جميع الأفــراد 
مــــن الـــــبـــــلاد. لا بــــل رســــــم وزيــــر 
الــدفــاع الأمــيــركــي لــويــد أوســتن، 

ورئيس هيئة الأركان الأميركية 
المــشــتــركــة مـــايـــك مــيــلــي، صـــورة 
أكـــثـــر ســـــوداويـــــة عــــن مــســتــقــبــل 
را مــن أن 

ّ
أفغانستان، حيث حـــذ

ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات المــتــشــددة 
كتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، 
عة خــلال سنتين فــي حال 

َّ
متوق

الــســيــنــاريــو الأســــوأ عبر  تحقق 
انــهــيــار حــكــومــة كــابــل والـــقـــوات 
الأفغانية. يقول أيكان أرديمير 
مدير برنامج تركيا في مؤسسة 
الدفاع عن الديمقراطيات وعضو 
سابق فــي الــبــرلمــان الــتــركــي، إنه 

نــــظــــراً إلــــــى عــــــدم وجـــــــود عــلاقــة 
قائمة على الثقة بــين واشنطن 
وأنــقــرة، فــإن إردوغــــان يأمل في 
أكـــبـــر في  تـــركـــي  يـــــؤدي دور  أن 
أفـــغـــانـــســـتـــان بـــعـــد الانـــســـحـــاب 
المـــقـــرر مـــن الـــبـــلاد، إلــــى تسهيل 
عــقــد صــفــقــات مــع إدارة بــايــدن. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  ويــضــيــف لــــ
«غــيــر أن إعـــلان (طــالــبــان) أنهم 
يتوقعون أيضاً انسحاب القوات 
التركية مع باقي القوات الدولية، 
أضعف موقف الرئيس التركي. 
ورغـــــــم ذلــــــك لا تـــــــزال واشـــنـــطـــن 

مهتمة بتعزيز الدور التركي في 
أفغانستان».

رت أمن 
ّ
تركيا التي لطالما وف

المـــطـــارات كــجــزء مــن مساهمتها 
فــي مهمة حــلــف «نـــاتـــو»، طلبت 
مـــســـاعـــدة واســــعــــة الـــنـــطـــاق مــن 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة كــــجــــزء مــن  ال
شــرطــهــا لــتــأمــين المــطــار، بــمــا في 
ذلـــــك الــــدعــــم الـــســـيـــاســـي والمـــالـــي 
والــلــوجــيــســتــي. وقـــال إردوغـــــان: 
«إذا كانوا لا يريدوننا أن نغادر 
أفغانستان، وإذا كانوا يريدون 
دعــمــاً تــركــيــاً مــعــيــنــاً هـــنـــاك، فــإن 

الـــــدعـــــم الــــدبــــلــــومــــاســــي والمــــالــــي 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة ســـيـــكـــون ذا 
أهمية». وأضاف: «أخبرت بايدن 
بفكرتنا للتعاون مــع باكستان 
والمجر ولا توجد مشكلة في هذا 
الأمــر، فهناك إجماع على ذلــك». 
وامتنع المــســؤولــون الأميركيون 
عـــن قــــول مـــا ســتــقــدمــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي المــقــابــل لــتــركــيــا، ما 
عــدا مــا قــالــه بــايــدن إنــه قــدم تلك 
الالتزامات لإردوغان في اجتماعه 
به في بروكسل. وقال الأمين العام 
لحلف «ناتو» ينس ستولتنبرغ، 
إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن 
مــن ســيــديــر   مــطــار كــابــل الــدولــي 
بعد انسحاب قوات الحلفاء، لكنه 
شدد على أن تركيا ستلعب دوراً 
رئيسياً هناك. ويقتصر الوجود 
الــعــســكــري الـــتـــركـــي الـــحـــالـــي في 
أفغانستان على كتيبة من نحو 
٥٠٠ جندي تشارك في مهام غير 
قتالية. وفي وقت سابق تجاوز 
عدد القوات التركية ٢٠٠٠ جندي 
خــــــلال فـــــتـــــرات إشـــــــــراف الــــقــــوات 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى تـــأمـــين الــبــعــثــات 
الــدولــيــة فــي العقدين الماضيين. 
لكن لم يكن لتركيا قوة قتالية في 
أفغانستان، ولم يسبق للجنود 

الأتـــــــــراك الـــــدخـــــول فــــي مـــواجـــهـــة 
مــســلــحــة، رغـــم أنــهــا شــاركــت في 
حراسة وإدارة القسم العسكري 
فــــي مـــطـــار كــــابــــل. لـــكـــن تــولّــيــهــا 
الـــــيـــــوم الإشــــــــــراف الــــكــــامــــل عــلــى 
المــطــار الــذي يبعد عــن العاصمة 
عشرات الكيلومترات هي مهمة 
مــحــفــوفــة بـــالمـــخـــاطـــر والـــشـــكـــوك 
التي قد تؤثر على تركيا وعلى 
علاقاتها الودية مع أفغانستان 
ومــــــــــع الــــــلاعــــــبــــــين الإقــــلــــيــــمــــيــــين 
الآخــريــن. واعــتــمــدت تركيا على 
صــداقــتــهــا الــتــي تــعــود إلـــى قــرن 
من الزمان وتقارُبها الديني مع 
أفغانستان، حيث تمتعت أنقرة 
بنفوذ سياسي واجتماعي بين 
الأفــغــان، خصوصاً المجموعات 
ذات الجذور التركية مثل الأوزبك. 
وفيما يبدو أن أنقرة تعتمد على 
الــنــاعــمــة فــي أفغانستان  قــوتــهــا 
لاســتــخــدامــهــا كـــورقـــة مــســاومــة 
لإذابة الجليد مع واشنطن، إلاّ أن 
خطة إردوغـــان الطموحة لإبقاء 
الــقــوات التركية فــي أفغانستان 
قد تتحول إلى كابوس على المدى 
الطويل ما لم تتعامل بحذر في 
ظـــل تــشــابــك المــصــالــح الإقليمية 

والانقسام القبلي في البلاد.

حميدتي يطلب من المسلحين السابقين ضبط منسوبيهم

السودان: تشكيل قوة مشتركة لحفظ الأمن في العاصمة والولايات
الخرطوم: أحمد يونس

أصـــــــــــــدر مـــــجـــــلـــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي الــــــســــــودان، قــــــراراً 
يقضى بتكوين «قـــوات مشتركة» 
لحفظ الأمــن وفــرض هيبة الدولة 
في العاصمة الخرطوم والولايات 
الأخـــــرى، تــعــمــل بـــإشـــراف الــنــيــابــة 
العامة، وأوكــل مهمة تشكيل تلك 
الــــقــــوات لــعــضــو المــجــلــس الــفــريــق 

الركن ياسر العطا.
عة 

ّ
ونصت اتفاقية السلام الموق

بين الحكومة السودانية والحركات 
المــســلــحــة (الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة) في 
جوبا في ٣ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، على تكوين قوة لحماية 
المــدنــيــين فـــي دارفــــــور، قــوامــهــا ١٢ 
ألـــــف جــــنــــدي، لــتــحــل مـــحـــل قــــوات 
الــدولــيــة المنسحبة  الـــســـلام  حــفــظ 
(يوناميد). لكن، بعد التوتر الذي 
شهدته منطقة «الجنينة» في ولاية 
غرب دارفــور، ومقتل العشرات في 

نزاعات قبلية، قررت الأطراف زيادة 
عديد القوة إلى ٢٠ ألف جندي.

وذكـــــــر بــــيــــان صـــــــادر عــــن إعــــلام 
مجلس السيادة الانتقالي، بتوقيع 
نـــائـــب رئــيــســه مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
(حميدتي)، والذي يشغل في الوقت 
ذاته منصب رئيس اللجنة الوطنية 
العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام، أن 
القوة المشتركة ستتكون من «القوات 
المـــســـلـــحـــة، وقـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع، 
وقـــوات الــشــرطــة، وجــهــاز المــخــابــرات 
العامة، وممثل النائب العام، وممثلين 
الــســلــمــيــة». وطلب  لأطــــراف العملية 
الـــبـــيـــان مـــن ولاة (حــــكــــام) الـــولايـــات 
الــتــنــســيــق مـــع الأجــــهــــزة الــعــســكــريــة 
والأمنية المختصة، بما في ذلك لجان 
الــولائــيــة والإقليمية، لتكوين  الأمـــن 

قوات ولائية مماثلة.
وكـــلّـــف الــــقــــرار الـــفـــريـــق يــاســر 
عبد الرحمن حسن العطا، عضو 
مــجــلــس الــســيــادة وعــضــو اللجنة 
الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق 

الـــســـودان، بتشكيل  جــوبــا لــســلام 
«قوة مشتركة» تعمل على «حسم 
الــتــفــلــتــات الأمـــنـــيـــة وفـــــرض هيبة 

الدولة في العاصمة والولايات».
وحـــــــــثّ الـــــــقـــــــرار، الـــــــــذي شــمــل 
الــــعــــاصــــمــــة الــــــخــــــرطــــــوم، أطـــــــراف 

الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـلـــمـــيـــة عـــلـــى ضــبــط 
منسوبي حركاتهم وتحديد أماكن 
تجمعهم، واشترط مرافقة النيابة 

العامة لتلك القوة في أثناء تنفيذ 
مهامها.

الــقــرار مخاطبة وزارة  وطــلــب 
العدل لإصدار التشريعات اللازمة 
لـــعـــمـــل الـــــقـــــوة وتــــوفــــيــــر الـــغـــطـــاء 
القانوني لها ومنع التجنيد غير 
القانوني والسيارات التي تحمل 

لوحات مرورية مخالفة.
وشــهــدت العاصمة الخرطوم 
في الآونة الأخيرة خروقات أمنية 
عــــــدة تــمــثــلــت فــــي عـــمـــلـــيـــات نــهــب 
وخطف، وقطع طرقات فرعية في 
الأحياء تحت مزاعم ثورية، تحولت 
إلى عمليات فوضى وصفها رئيس 
الوزراء باستغلال «حرية التعبير» 
مــن «مــخــربــين» و«عــنــاصــر النظام 

البائد» لزعزعة الأمن في البلاد.
وفـــي أثـــنـــاء ذلـــك شـــوهـــدت في 
الـــعـــاصـــمـــة والــــــولايــــــات ســــيــــارات 
تتجول من دون لوحات، وسيارات 
أخرى تحمل لوحات غير نظامية، 
الثالثة – تمازج»،  باسم «الجبهة 

عة 
ِّ
وهي واحــدة من الحركات الموق

على اتفاقية سلام جوبا، وسبق أن 
استُخدمت في تنفيذ جريمة قتل 

وسط الخرطوم.
وتزايدت حدة النزاعات القبلية 
فـــي بــعــض مــنــاطــق الـــبـــلاد، وعــلــى 
وجـــه الــخــصــوص دارفــــــور وشـــرق 
السودان، ولقي عشرات الأشخاص 
مصرعهم وجُرح آخرون، لا سيما 
فــي ولايــتــي غـــرب دارفــــور والبحر 
الأحـــــمـــــر، فــــي وقــــــت يــشــتــكــي فــيــه 
المــدنــيــون والــنــازحــون مــن تفلتات 

أمنية تهدد أمنهم واستقرارهم.
وكــــان مــن المــقــرر تشكيل هــذه 
الــقــوة المــشــتــركــة بــعــد وقـــت قصير 
مــــــن تــــوقــــيــــع اتــــفــــاقــــيــــة الـــــســـــلام، 
لتحفظ الأمــن في دارفـــور، ولتحل 
الــســلام الدولية  قـــوات حفظ  محل 
المــنــســحــبــة (يــــونــــامــــيــــد)، بـــيـــد أن 
البطء في تنفيذ اتفاقية الترتيبات 
الأمنية حال دون تكوين تلك القوة 

في ذلك الحين.

محمد حمدان دقلو يخاطب أحد المهرجانات الشعبية في الخرطوم (أ.ب)

«الدعم العربي» في قضية «السد»   «تقدير» مصري لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعـــرب الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي عــن «تــقــديــره لما 
يـــوفـــره الأشـــقـــاء الـــعـــرب مـــن دعــم 
ومــســانــدة لمصر فــي كــل مــا يؤثر 
على أمنها القومي، لا سيما في 
قــضــيــة (ســـــد الـــنـــهـــضـــة)». وقــــال 
انـــخـــرطـــت  الـــســـيـــســـي إن «مــــصــــر 
مــــن أجـــــل حــــل هـــــذه الــقــضــيــة فــي 
مفاوضات (مضنية) لفترة توشك 
على تــجــاوز عشر ســنــوات سعياً 
لـــلـــوصـــول إلـــــى اتــــفــــاق (قـــانـــونـــي 
ملزم وعادل ومتوازن) حول ملء 
وتــشــغــيــل (الـــــســـــد)، بـــمـــا يــضــمــن 
عـــدم إلــحــاق ضـــرر جــســيــم للأمن 
المــائــي لمصر والـــســـودان، ويحقق 
في ذات الوقت متطلبات التنمية 

لإثيوبيا».
تصريحات الرئيس المصري 
كانت على هامش انعقاد مجلس 
وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول 
العربية، مساء أول من أمس، بعد 
ســاعــات مــن قــرار مجلس جامعة 

الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الـــــوزاري (الــثــلاثــاء) المــاضــي، في 
الــــدوحــــة، بـــدعـــوة مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي لــلانــعــقــاد مــن أجـــل بحث 
أزمــــــة «ســـــد الـــنـــهـــضـــة». فــــي حــين 
جــددت إثيوبيا «رفضها لتدخل 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة فــي (ســد 
الــنــهــضــة)»، مــعــتــبــرة أن «قضية 
(الــســد) شــأن أفريقي تحتاج إلى 

حل أفريقي».
وتــتــحــســب مــصــر والـــســـودان 
(دولتي المصب)، من تأثير «السد» 
الــرافــد الرئيسي  الـــذي يــقــام على 
لــنــهــر الـــنـــيـــل، عــلــى حــصــتــيــهــمــا. 
وأعــلــنــا رفــضــهــمــا قــــرار إثــيــوبــيــا 
«الأحــــــــادي» مــــلء الــــخــــزان، خــلال 
يوليو (تموز) المقبل، قبل توقيع 
اتفاق «قانوني ملزم» ينظم قواعد 

ملء وتشغيل «السد».
أعـــــــــــربـــــــــــت  أن  وســــــــــــــبــــــــــــــق 
«الــــخــــارجــــيــــة الإثــــيــــوبــــيــــة» عــمــا 
«اســتــيــائــهــا» مــن قــرار  وصــفــتــه بـــ
مــجــلــس جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
بـــدعـــم الــحــقــوق المــائــيــة لــلــقــاهــرة 

والــــــخــــــرطــــــوم. وجـــــــــدد مـــتـــحـــدث 
الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، 
تأكيده على أن «إثيوبيا تدويل 
(ســـــد الـــنـــهـــضـــة)»، مـــوضـــحـــاً فــي 
تصريحات مساء أول مــن أمــس، 
الـــدول العربية تركز  أن «جامعة 
بــشــكــل خـــاص عــلــى الأمــــن المــائــي 
لــدولــتــي المــصــب فـــي تــجــاهــل تــام 
لمــصــالــح بــقــيــة دول نــهــر الــنــيــل، 
والتي تعتبر منابع النهر». وعاد 
مــفــتــي لــلــحــديــث عــــن أن «تــعــنــت 
مصر والسودان هو الذي جعل من 
الصعب للغاية إحراز أي تقدم في 
المــفــاوضــات»، معتبراً أن «قضية 
(السد) شــأن أفريقي». لكن وزير 
الخارجية المصري، سامح شكري، 
كــان قــد أكــد أن «مصر والــســودان 
قدما تنازلات على سبيل المرونة 
وعــــلــــى ســـبـــيـــل تـــوفـــيـــر الـــفـــرصـــة 
لــلأشــقــاء فــي إثــيــوبــيــا للنهوض 
بـــمـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة وتـــحـــقـــيـــق 
لــم نجد  التنمية؛ لكن حتى الآن 
الإرادة السياسية من قبل الجانب 
الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تم 

صــيــاغــتــه فــي واشــنــطــن، وشـــارك 
المـــفـــاوض الإثــيــوبــي ووافــــق على 
كل بنوده، ثم تراجع عن التوقيع 

عليه».
فيما قالت وزيــرة الخارجية 
الــــــســــــودانــــــيــــــة، مـــــريـــــم الـــــصـــــادق 
المــــهــــدي، أمـــــس، بــحــســب «وكـــالـــة 
الأنــــبــــاء الـــســـودانـــيـــة» أمـــــس، إنــه 
«مــنــذ بـــدايـــة إنـــشـــاء (الـــســـد) قــدم 
الــــســــودان لإثــيــوبــيــا دعـــمـــا فنيا 
ولـــوجـــيـــســـتـــيـــا مـــــــــروراً بـــمـــراحـــل 
الـــتـــفـــاوض المـــخـــتـــلـــفـــة»، مــنــتــقــدة 
«مـــحـــاولـــة إثــيــوبــيــا لــلإيــقــاع بين 
المواقف العربية والأفريقية». وأكد 
مـــنـــدوب جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
بالأمم المتحدة، ماجد عبد الفتاح، 
أن «هـــنـــاك تـــوافـــقـــاً عــربــيــاً كــامــلا 
على التحرك نحو مجلس الأمن»، 
مضيفاً فــي تــصــريــحــات متلفزة 
مساء أول مــن أمــس، أن «جامعة 
الــدول العربية لا تسعى لحدوث 
صــــــــــدام بـــيـــنـــهـــا وبــــــــين الاتـــــحـــــاد 

الأفريقي».
وفـــــشـــــلـــــت آخــــــــــر جــــــولــــــة مـــن 

مفاوضات «السد» عقدت برعاية 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، مــطــلــع أبــريــل 
المــاضــي، فــي كينشاسا  (نيسان) 
عاصمة الكونغو الديمقراطية... 
كــمــا تــصــاعــد الــــنــــزاع بـــين الــــدول 
الــثــلاث خـــلال الأســابــيــع الأخــيــرة 
بسبب إصــــرار أديـــس أبــابــا على 

تنفيذ الملء الثاني.
وأكــــد الــرئــيــس المـــصـــري أن 
«الــــهــــدف الأســــاســــي لمـــصـــر، هو 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى أمـــــن واســـتـــقـــرار 
المنطقة، وعلى التضامن العربي 
كمنهج راســــخ، فــضــلاً عــن عــدم 
الــشــؤون الداخلية  الــتــدخــل فــي 
ثــوابــت السياسة  لــلــدول كــأحــد 
المـــصـــريـــة ولـــيـــس مـــجـــرد تــوجــه 
مــــرحــــلــــي». وقــــــال الــســيــســي إن 
«قــضــيــة (ســــد الــنــهــضــة) حــيــاة 
لمـــــصـــــر»، مـــضـــيـــفـــاً أن  مــــــوت  أو 
«مصر تحاول بذل كل جهودها 
فــي الــحــفــاظ عــلــى فـــرص إيــجــاد 
حـــلـــول لــلــقــضــيــة، عـــبـــر الـــحـــوار 
والـــــــتـــــــفـــــــاوض، رغـــــــــم الـــتـــعـــنـــت 

الإثيوبي».

«إفتاء» مصر تؤكد مجدداً أن «الإخوان» تنظيم «إرهابي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت دار الإفــــتــــاء المــصــريــة 
أنها «تصدت لتنظيمات الإرهاب 
و(العنف) بترجمة ١٠٠٠ فتوى لـ٣ 

لغات».
فيما جددت الإفتاء تأكيدها 
أن «(الإخوان) تنظيم (إرهابي)». 
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي 
لــيــســت  مــــصــــر، إن «(الإخـــــــــــــــوان) 
جماعة دعوية ولا علمية؛ بل هي 
(إرهابية) تعمل على زعزعة الأمن 
والاســتــقــرار فــي كــل الــــدول أينما 
حلّت بها، ورسالتها وغايتها لا 
تــمــتّ إلــى الإســـلام بــصــلــة»، لافتاً 
إلـــى أن «دار الإفـــتـــاء عــكــفــت على 
دراســـــة هـــذه الــجــمــاعــة مـــن خــلال 
أدبياتها المختلفة وبرهنت بما 
لا يــــدع مـــجـــالاً لــلــشــك أن الــفــكــرة 
الإخـــوانـــيـــة قــائــمــة عــلــى (الــعــنــف 

والإرهاب)» على حد قوله.
وأعلنت «هيئة كبار العلماء 
السعودية» في منتصف نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، أن 
«(الإخـــــــــــوان جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة)، 
لا تــمــثــل مــنــهــج الإســــــلام، وتتبع 
أهـــــدافـــــهـــــا الــــحــــزبــــيــــة، وتـــتـــســـتـــر 
بالدين، وتمارس ما يخالفه من 
الـــفـــرقـــة وإثـــــــارة الــفــتــنــة والــعــنــف 
والإرهــــــــاب»، مـــحـــذرة حــيــنــهــا من 
الــتــعــاطــف  إلـــيـــهـــا أو  «الانــــتــــمــــاء 
مــعــهــا». وهـــو المــوقــف الـــذي أيّـــده 
كــذلــك «مــجــلــس الإمـــــارات للإفتاء 

الشرعي».
ــــجــــمــــع مــــؤســــســــات مــصــر  وتُ
الدينية (الأزهر والأوقاف والإفتاء) 
عـــــلـــــى «حـــــــرمـــــــة الانــــــضــــــمــــــام إلـــــى 
الــجــمــاعــة». كــمــا تحظر الحكومة 
المصرية «الإخوان» منذ عام ٢٠١٤ 
وقــــد عــدّتــهــا تــنــظــيــمــاً «إرهـــابـــيـــاً» 

«التورط في أعمال  بعد اتهامها بـ
الـــعـــنـــف، الــــتــــي وقــــعــــت مـــنـــذ عـــزل 
الــرئــيــس الأســـبـــق مــحــمــد مــرســي، 
المـــنـــتـــمـــي لـــلـــتـــنـــظـــيـــم». ويــخــضــع 
مــئــات مــن قـــادة وأنــصــار التنظيم 
حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام 
محمد بديع، لمحاكمات في قضايا 
«الــتــحــريــض  يــتــعــلــق مــعــظــمــهــا بـــ
على العنف»، صدرت في بعضها 
أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد 

والمؤبد».
«الإفـــــــتـــــــاء  ووفـــــــــــــق بـــــــيـــــــان لــــــــ
المـــصـــريـــة» مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
فقد ألقى الدكتور علام كلمة أمام 
مـــجـــلـــس الـــــــلـــــــوردات الـــبـــريـــطـــانـــي 
نـــحـــو ٢٠٠ عـــضـــو مــن  بـــمـــشـــاركـــة 
اللوردات والعموم، بخلاف وسائل 
الإعلام العالمية، وبعض الرسميين 
الــبــريــطــانــيــين المــعــنــيــين. أكـــد فيها 
أن «الــعــالــم أجــمــع أصــبــح معرضاً 

لــخــطــر الإرهـــــــــاب، ونـــحـــن جــمــيــعــاً 
فــي (ســفــيــنــة واحــــــدة)، وعــلــيــنــا أن 
نتعاون معاً ونبذل الجهد المشترك، 
من أجل مواجهة هذا الخطر الذي 
يـــهـــدد الـــجـــمـــيـــع، ولـــــن نــنــجــح فــي 
تحقيق أي تقدم ملموس في هذا 
الملف الخطير؛ إلا بتحمل كل طرف 
مسؤوليته بجدية». وقال علام إن 
«الفتوى تعد إحدى الأدوات المهمة 
من أجل استقرار المجتمعات؛ لكن 
الجماعات (المتطرفة) تستخدمها 
كــــــــأداة لــــهــــدم المـــجـــتـــمـــعـــات ونــشــر 
(الـــــــفـــــــوضـــــــى)، وتــــســــتــــغــــل بــعــض 
النصوص الدينية التي تفسرها 
بمنطق (مشوه) وغير علمي، من 
أجل تحقيق مصالحهم الشخصية 
وتـــبـــريـــر أعـــمـــالـــهـــم الإجــــرامــــيــــة»، 
إلـــى أن «دار الإفـــتـــاء أطلقت  لافــتــاً 
١٠ صــفــحــات رســمــيــة عــلــى مــواقــع 
التواصل الاجتماعي يتابعها ما 

يـــقـــرب مـــن ١٢ مــلــيــون مــســتــخــدم، 
للرد على (المــتــطــرفــين)، فضلاً عن 
المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــــلــــدار الــــذي 
ينشر الفتاوى والمقالات والأبحاث 
ومــقــاطــع الــفــيــديــو بــعــشــر لــغــات»، 
تـــرجـــمـــة  إلـــــــى أن «الـــــــــــدار  مــــشــــيــــراً 
بــالــلــغــات  فـــتـــوى  أكـــثـــر مــــن ١٠٠٠ 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية 
(الــتــيــارات  متعلقة بتفنيد مــزاعــم 
المتطرفة) وما تسوقه من مفاهيم 

وتصدره من فتاوى مغلوطة».
وأكد مفتي مصر أن «مصدر 
التبرير المزعوم لكثير من مظاهر 
الــــتــــطــــرف والــــعــــنــــف فـــــي الـــعـــالـــم 
الإســلامــي وخـــارجـــه، لــيــس مــرده 
تــعــالــيــم الأديـــــــان؛ لــكــن مــجــمــوعــة 
مــــعــــقــــدة مــــــن الـــــعـــــوامـــــل نـــحـــتـــاج 
لفهمها جيداً بشكل معمق حتى 
نعالج هــذه الــظــواهــر الــتــي تهدد 

العالم أجمع».

خطة إردوغان لدور أكبر في هذا البلد محفوفة بتحديات إقليمية وداخلية

أميركا «قطعت التزاماً واضحاً» مع تركيا حول أفغانستان

«طالبان» تسيطر على منطقتين شمال أفغانستان

{البنتاغون} يتهم روسيا بالسعي إلى توسيع نفوذها الأمني   في القارة
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بوادر توتر تركي ـ روسي 
بعد تلميح إردوغان 

لإقامة قاعدة عسكرية في أذربيجان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لاحـــــت بـــــــوادر أزمــــــة فــــي بــين 
تـــركـــيـــا وروســـــيـــــا الــــتــــي شـــهـــدت 
الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا تــقــاربــاً قــويــاً 
فــــــي الـــــســـــنـــــوات الأخـــــــيـــــــرة عــلــى 
خــلــفــيــة تــلــمــيــح الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغــان، إلى إقامة قاعدة 
عــســكــريــة تــركــيــة فــي أذربــيــجــان. 
وبينما قال الكرملين إن موسكو 
تــــراقــــب عــــن كـــثـــب احـــتـــمـــال بــنــاء 
قـــــــاعـــــــدة عــــســــكــــريــــة تـــــركـــــيـــــة فـــي 
أذربيجان في تحرك قد يستلزم 
من روسيا اتخاذ خطوات لضمان 
أمـــنـــهـــا ومـــصـــالـــحـــهـــا، عــــد وزيــــر 
الخارجية سيرغي لافروف، أن ما 
يــتــردد فــي هــذا الــشــأن هــو مجرد 
«شائعات». وقال المتحدث باسم 
الـــكـــرمـــلـــين دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف، 
فــي تصريح أمــس (الجمعة)، إن 
روســيــا عــلــى تــواصــل مكثف مع 
تركيا، حول إرساء الاستقرار في 
جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز، حــيــث خــاضــت 
أذربيجان وقــوات أرمنية عرقية 
حرباً الــعــام المــاضــي. مــن جانبه، 
رفــض وزيــر الخارجية الروسي، 
ســيــرغــي لافــــــروف، الــتــعــلــيــق عن 
المـــــعـــــلـــــومـــــات حــــــــول المــــــوضــــــوع، 
قــائــلاً إنها «شــائــعــات». وأضــاف 
لافــــــــروف، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــة 
بيلاروسيا، أمس: «نحن لا نعلّق 
عــلــى الــشــائــعــات». كـــان الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان قد 
تحدث عن إمكانية إنشاء قاعدة 
عسكرية تركية في أذربيجان في 
عه 

ّ
إطار «إعلان شوشة» الذي وق

مع رئيس أذربيجان إلهام علييف 
خلال زيارته لأذربيجان، الثلاثاء 
الماضي. وتضمن الإعلان أنه في 
حــــــال تــــعــــرض أي مـــــن الـــطـــرفـــين 

لاعـــتـــداء أو تــهــديــد مـــن دولـــــة أو 
دول أخـــرى يــمــس استقلالها أو 
سيادتها أو وحـــدة أراضــيــهــا أو 
يهدد أمنها أو حدودها المعترف 
بها دولياً يعقد الطرفان مشاورات 
ويتخذان الخطوات اللازمة لمنع 
هـــــذا الاعـــــتـــــداء أو الـــتـــهـــديـــد بــمــا 
يــتــوافــق مــع مــبــادئ ميثاق الأمــم 
المتحدة ويقدم كل طرف المساعدة 
اللازمة للآخر. وأشار الإعلان إلى 
أنــــه يــتــم تــحــديــد حــجــم ونــوعــيــة 
هـــذا الـــدعـــم عـــن طــريــق الــلــقــاءات 
الــعــاجــلــة بــين الــطــرفــين. كــمــا تتم 
تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــعــســكــريــة 
اتــخــاذ تدابير  الدفاعية مــن أجــل 
مشتركة. ويتم ضمان التنسيق 
بــين الـــقـــوات والـــوحـــدات الإداريــــة 

بالقوات المسلحة للطرفين.
كــمــا نــص الإعــــلان عــلــى عقد 
اجتماعات لمجلسي الأمن القومي 
لـــلـــبـــلـــديـــن لمـــنـــاقـــشـــة الــــتــــطــــورات 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة الــتــي تمس 
المــــصــــالــــح الــــوطــــنــــيــــة لــــهــــمــــا، مــا 
إلــى  يعني الارتـــقـــاء بعلاقاتهما 

مستويات أعلى.
ولـــــــــفـــــــــت إردوغــــــــــــــــــــــــــــــــان، فــــي 
تـــصـــريـــحـــات عـــقـــب عـــــودتـــــه إلـــى 
أنقرة، أول من أمس، إلى أن إنشاء 
قواعد عسكرية تركية في أراضي 
أذربــــيــــجــــان لا يـــخـــرج عــــن نــطــاق 
«إعلان شوشة» الخاص بتحديد 
علاقات التحالف بين أنقرة وباكو 
فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة. ورجــــــح أن 
هـــذا المـــوضـــوع قــد يــثــار ويتطور 
فــــــي المـــــــــشـــــــــاورات بــــــين نـــظـــيـــريـــه 
الأذربـــــيـــــجـــــانـــــي إلــــــهــــــام عــلــيــيــف 
والروسي فلاديمير بوتين، وكذلك 
في اتصالاته معهما. وأشار إلى 
أنـــه ســيــعــقــد اجــتــمــاعــاً قــريــبــاً مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

في هذا الصدد.

جراء الصراعات والاضطهاد والعنف والتغير المناخي

الأمم المتحدة: عدد قياسي للنازحين واللاجئين في ٢٠٢٠
نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لـــلـــنـــزوح 
الــــقــــســــري الـــــــــذي تـــــصـــــدره المـــفـــوضـــيـــة 
الـــســـامـــيـــة لــــشــــؤون الــــلاجــــئــــين بـــالأمـــم 
الـــذيـــن  مـــــن  نـــحـــو ٧٠٪  المــــتــــحــــدة، أن 
نــزحــوا مــن بيوتهم حــول الــعــالــم خلال 
العقد الأخــيــر كــانــوا مــن خمسة بلدان: 
سوريا وفنزويلا وأفغانستان وجنوب 
السودان وميانمار. وقال مفوض الأمم 
المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــــشــــؤون الــلاجــئــين 
«رويـــــتـــــرز»: «فـــي  فــيــلــيــبــو غـــــرانـــــدي، لــــــ
عـــام كــوفــيــد، فــي عـــام كــانــت التحركات 
فــيــه مــســتــحــيــلــة عــمــلــيــاً بــالــنــســبــة إلــى 
جبر ثلاثة ملايين شخص 

ُ
معظمنا... أ

آخرين على النزوح». وأوضح غراندي 
أنــه خلال  لــوكــالــة الصحافة الفرنسية 
الجائحة «تــوقــف كــل شــيء بما يشمل 
الاقــتــصــاد، إلا أن الــحــروب والــنــزاعــات 
والــعــنــف والــتــمــيــيــز والاضـــطـــهـــاد وكــل 
الــعــوامــل الــتــي تــدفــع الــنــاس إلــى الــفــرار 
تــواصــلــت». وقـــال غـــرانـــدي: «اســتــمــرت 
هذه الاتجاهات للأسف». وقالت الوكالة 
الدولية في جنيف أمــس (الجمعة) إن 
٤. ٨٢ مليون شخص نزحوا من منازلهم 
جــراء الصراعات والاضطهاد والعنف 
في مختلف أنحاء العالم. وهــذا الرقم 
ضعف ما تم تسجيله قبل عشر سنوات، 
 بعام ٢٠١٩. 

ً
كما يزيد بنسبة ٤٪ مقارنة

وقد حدث ذلك هذا رغم جائحة فيروس 
«كـــورونـــا». وقـــال غـــرانـــدي: «لــذلــك، إذا 
كنا سنعمل من أجل تحديث الأرقــام... 
الــســتــة الأولــــى مــن ٢٠٢١ فمن  للشهور 
المــحــتــمــل أن نــشــهــد زيــــــادة أخـــــرى من 
هــذا الــعــدد المــذكــور ٨٢٫٤ مــلــيــون». كما 
تتأهب الأمــم المتحدة لنزوح مزيد من 
المدنيين في أفغانستان بعد انسحاب 
الــقــوات الأميركية والــدولــيــة مــن البلاد 
في سبتمبر (أيــلــول). وقالت مفوضية 
الأمم المتحدة أمس، إن عدد من اضطروا 
للنزوح من منازلهم بسبب الصراعات 
والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان 
تضاعف في العقد الماضي ليصل إلى 

٨٢٫٤ مليون في نهاية العام الماضي.
كما أن التغير المناخي يدفع مزيداً 
مـــن الأشـــخـــاص إلـــى الـــنـــزوح لأنــهــم لم 
يعد بإمكانهم البقاء على قيد الحياة 

في بلدانهم الأصلية.
وأضــاف أن الأطفال يشكّلون نحو 
٤٢٪ مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــازحـــين. وقــالــت 
المفوضية إن ١٪ مــن البشرية يعاني 
الــنــزوح بينما «عـــدد المقتلَعين من  مــن 
جــذورهــم» أكبر بمرتين مما كــان عليه 
قــيــل عــشــر ســـنـــوات عــنــدمــا كـــان الــعــدد 
الإجمالي يصل إلى ٤٠ مليوناً. في نهاية 
عام ٢٠٢٠ كان العالم يضم ٣٠,٣ مليون 
لاجئ ونازح قسراً من بينهم ٥,٧ ملايين 
لاجئ فلسطيني و٣,٩ ملايين فنزويلي. 
وتـــقـــدم ٤,١ مـــلايـــين شــخــص بــطــلــبــات 
لــــجــــوء. وشــــــدد غــــرانــــدي خـــــلال عـــرض 
التقرير على أن «القفزة الكبيرة تتعلق 

بعدد الأشخاص النازحين داخلياً في 
الــذي بــات ٤٨ مليوناً، «وهو  بلدانهم» 
عدد غير مسبوق». وأشار إلى أن الزيادة 
في عدد النازحين ترجع جزئياً إلى بؤر 
تــوتــر جــديــدة تشمل شــمــال موزمبيق 
ومنطقة الساحل بغرب أفريقيا وإقليم 
تيغراي في إثيوبيا، فضلاً عن تصاعد 
التوتر في نزاعات قديمة في أفغانستان 
والصومال. ورغــم الجائحة والدعوات 
إلــــــى وقــــــف إطـــــــلاق نــــــار عــــالمــــي أطــلــقــه 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، اســـتـــمـــرت الــــنــــزاعــــات فــي 
التسبب بفرار المواطنين. وقال مفوض 
الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين: 
جبر على مغادرة 

ُ
«وراء كل رقم شخص أ

مـــنـــزلـــه، وقـــصـــة نـــــــزوح، ونــــــزع مــلــكــيــة 
ومــعــانــاة. إنــهــم يستحقون اهتمامنا 
ودعمنا، ليس بالمساعدات الإنسانية 

فحسب، ولكن أيضاً بالعمل على إيجاد 
حلول لمحنتهم». وفــي ظــل إغــلاق عدد 
كبير من الدول حدودها بسبب جائحة 
«كورونا»، وجد اللاجئون دياراً جديدة 
أقل من أي وقت آخر خلال نحو عقدين. 
وقالت الوكالة: «سجّلت إعــادة توطين 
اللاجئين تراجعاً كبيراً، فلم تتم إعادة 
ألــــفــــاً و٤٠٠ لاجـــئ  تــــوطــــين ســــــوى ٣٤ 
العام الماضي، وهو أقل مستوى خلال 
عــشــريــن عـــامـــا -وهـــــو نــتــيــجــة لخفض 
عـــدد أمـــاكـــن إعـــــادة الــتــوطــين وجــائــحــة 
(كــوفــيــد – ١٩)». وجـــرى تــوطــين هــؤلاء 
فــي الــولايــات المتحدة وكــنــدا وأوروبـــا. 
الــوكــالــة أن نحو ٤. ١ مليون  وأضــافــت 
شـــخـــص يـــحـــتـــاجـــون حـــالـــيـــاً لمـــثـــل تــلــك 
الأمـــــــاكـــــــن. وأكـــــثـــــر مـــــن نــــصــــف هـــــؤلاء 
الأشخاص نزحوا داخل بلدانهم. وجاء 
أكثر من ثلثي اللاجئين خــارج بلادهم 

مــن خمس دول فقط هــي: ســوريــا (٧. ٦ 
مليون لاجـــئ)، وفــنــزويــلا (٤ مــلايــين)، 
وأفغانستان (٦. ٢ مليون)، ودولة جنوب 
السودان (٢. ٢ مليون لاجئ)، وميانمار 
إلــى أنه  التقرير  (١. ١ مــلــيــون). وأشـــار 
في خضمّ الجائحة في ٢٠٢٠ أقفل أكثر 
مــن ١٦٠ دولــة حــدودهــا ولــم تعتمد ٩٩ 
منها أي استثناء للأشخاص الساعين 
إلــى حماية. وشــكّــل الشباب والفتيات 
والفتيان دون سن الثامنة عشرة ٤٢٪ 
من النازحين. وتفيد تقديرات المفوضية 
وُلـــدوا كلاجئين  بــأن نحو مليون طفل 
بين ٢٠١٨ و٢٠٢٠. وللسنة السابعة على 
التوالي استقبلت تركيا أكبر عــدد من 
اللاجئين في العالم (٣,٧ ملايين) تلتها 
كولومبيا (١,٧ مليون) وباكستان (١,٤ 
مليون) واوغــنــدا (١,٤ مليون) وألمانيا 

(١,٢ مليون).

ل الأطفال نحو ٤٢٪ من عدد النازحين في العالم (رويترز)
ّ
أطفال في أحد مخيمات إيواء اللاجئين في اليونان... ويشك

كوريا الشمالية تستعد «للحوار والمواجهة» مع أميركا
سيول: «الشرق الأوسط»

الــكــوري الشمالي  اعتبر الزعيم 
بــــــلاده يــجــب  كـــيـــم جـــونـــغ - أون أن 
أن تــــكــــون مـــســـتـــعـــدة «لــــلــــحــــوار كــمــا 
لــلــمــواجــهــة» مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وذلـــــك فـــي أول تــعــلــيــق مــبــاشــر منه 
على إدارة الرئيس جو بايدن بشأن 
الــعــلاقــات مــع بــيــونــغ يــانــغ. وجـــاءت 
تصريحات كيم خلال اجتماع موسع 
للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم 
انــعــقــد الخميس بــعــد جلسة سابقة 
دعــا فيها إلــى إجـــراءات للتعامل مع 
الــوضــع الــغــذائــي «الــصــعــب» الناجم 
عن جائحة كورونا في البلاد. وقالت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء المــركــزيــة الــكــوريــة إن 
كــيــم قــــدم تــحــلــيــلا مــفــصــلا لــســيــاســة 
بــــــلاده ووضــــع  تـــجـــاه  بــــايــــدن  إدارة 
«مـــعـــادلـــة اســتــراتــيــجــيــة وتــكــتــيــكــيــة 
مـــنـــاســـبـــة» لــلــتــعــامــل مــــع الــــولايــــات 
المــتــحــدة. وأضــافــت، كما نقلت عنها 
رويــــتــــرز، «شـــــدد الأمـــــين الـــعـــام على 
ضــرورة الاستعداد ســواء للحوار أو 
 الاستعداد التام 

ً
للمواجهة، وخاصة

للمواجهة حفاظا على كرامة بلدنا 
ومصالحه من أجل التنمية المستقلة». 
وقالت الوكالة إن مثل هذه الخطوات 

«ستكفل المناخ السلمي وأمــن بلدنا 
على نحو يعول عليه».

وقال فيبين نارانج خبير الشؤون 
الـــنـــوويـــة بــمــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 
للتكنولوجيا بالولايات المتحدة إن 
تعليقات كيم تمثل استمرارا لسياسة 
«الانتظار والترقب» مع الإحجام عن 
استفزاز إدارة بايدن. وأضاف «إنها 
تــوحــي بــــأن بــيــونــغ يــانــغ تــعــتــقــد أن 
الكرة في ملعب الولايات المتحدة في 
الـــوقـــت الـــراهـــن وتــنــتــظــر لــتــرى كيف 

ستتحرك إدارة بايدن».
ولم يستبعد بايدن الــذي نددت 
العدائية»  «سياسته  بـ يــانــغ  بيونغ 
تجاهها، عقد قمة مع كيم يوماً ما، 
لكنه يؤكد أنه لن يفعل ذلك من دون 
أن ينتزع من الزعيم الكوري الشمالي 

التزامات واضحة.
والمــــــفــــــاوضــــــات بــــــين واشـــنـــطـــن 
وبــيــونــغ يـــانـــغ مــتــوقــفــة مــنــذ فشلت 
الــقــمــة الــثــانــيــة بـــين تــرمــب وكــيــم في 

هانوي في فبراير (شباط) ٢٠١٩.
وقــالــت وكــالــة الأنـــبـــاء الرسمية 
إنــــه خــــلال انــعــقــاد الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحزب العمال الكوري الحاكم، أوجز 
الــعــامــة للاستراتيجية  المــبــادئ  كــيــم 
الـــتـــي ســيــنــتــهــجــهــا فــــي الـــعـــلاقـــة مــع 

واشــــنــــطــــن، و«الاتـــــــجـــــــاه الـــســـيـــاســـي 
لــلإدارة الأميركية» الجديدة برئاسة 
بــــايــــدن. كـــذلـــك دعـــــا كـــيـــم «إلــــــى الــــرد 
بــطــريــقــة قــويــة وســريــعــة عــلــى وضــع 
سريع التغير وتركيز الجهود على 
سيطرة ثابتة على الوضع في شبه 

الجزيرة الكورية».
وكــــــان بــــايــــدن انـــتـــقـــد فــــي مــايــو 
(أيار) نهج سلفه دونالد ترمب الذي 
الــتــقــى كــيــم مـــرتـــين، فـــي ســنــغــافــورة 
فـــي هـــانـــوي، مـــن دون أن يحقق  ثـــم 
أي نــتــائــج مــلــمــوســة. ويـــومـــهـــا قــال 
الــــرئــــيــــس الـــديـــمـــقـــراطـــي إثــــــر لــقــائــه 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض نــظــيــره الــكــوري 
الــجــنــوبــي مـــون جـــاي - إن «لـــن أقــدم 
لـــه (كـــيـــم) اعـــتـــرافـــاً دولــــيــــاً» مـــن دون 
مقابل. وأقــر آنـــذاك فــي الــوقــت نفسه 
بــأن «لا أوهـــام» لديه بشأن صعوبة 
إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن 
الــنــوويــة. وأضـــاف بايدن  ترسانتها 
«لا أوهـــام لدينا حــول مــدى صعوبة 
هــــذا الأمـــــر، عــلــى الإطــــــلاق. الإدارات 
الأربع الماضية لم تحقق هذا الهدف. 
إنه هدف صعب للغاية»، كاشفاً عن 
أنه عين الدبلوماسي المخضرم سونغ 
كــيــم، السفير الأمــيــركــي الــســابــق في 
سيول، مبعوثاً خاصاً له إلى بيونغ 

يـــانـــغ. وقـــد أجــــرت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
ســـت تـــجـــارب عــلــى إطــــلاق صــواريــخ 
الــعــام ٢٠٠٦. وتخضع لسلسلة  منذ 
عـــقـــوبـــات دولــــيــــة بــســبــب بــرامــجــهــا 

المحظورة للتسلح.
لكن بيونغ يانغ يمكن أن تقبل 
الآن «بخفض تــدريــجــي لترسانتها 
النووية وتجميد برنامجها النووي 
في مقابل تخفيف العقوبات عنها» 
كما يقول شيونغ سيونغ - تشانغ 
الــكــوريــة الشمالية  الـــدراســـات  مــديــر 
في معهد سيجونغ، كما نقلت عنه 
الصحافة الفرنسية. وجاء في تقرير 
لخبراء في الاستخبارات الأميركية 
نــشــر فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) أن كــوريــا 
الشمالية يمكن أن تستأنف تجاربها 
النووية هذه السنة لإرغام إدارة بايدن 

على العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأضــــاف الــتــقــريــر أن كــيــم جونغ 
يـــتـــخـــذ عـــــــــدداً مــن  أون «يــــمــــكــــن أن 
الإجــــــراءات الــعــدائــيــة الــتــي قــد تكون 
مــزعــزعــة لــلاســتــقــرار مـــن أجـــل إعـــادة 
هيكلة الأمــن الإقليمي والتسبب في 
هوة بين الولايات المتحدة وحلفائها». 
هذا قد يجري عبر استئناف التجارب 
الــــــنــــــوويــــــة وتــــــــجــــــــارب الـــــصـــــواريـــــخ 

الباليستية العابرة للقارات.

بايدن مستعد للقاء نظيره الصيني
واشنطن: هبة القدسي

أنّ إدارة الرئيس  الــرّغــم مــن  على 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن حــافــظــت على 
نهج الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد ترمب 
المـــتـــشـــدّد، مـــن دون لــهــجــتــه الــقــاســيــة، 
الــصــين باعتبارها التحدّي  وحــــدّدت 
العالمي الأبــرز، قال البيت الأبيض إنّ 
بايدن يرحّب بأيّ فرصة للتباحث أكثر 
مــع نــظــيــره الــصــيــنــي شــي جينبينغ. 
وبــــعــــد لـــقـــائـــه فـــــي جـــنـــيـــف الأربـــــعـــــاء 
خصماً رئيسياً آخر للولايات المتّحدة 
هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
قـــال بــايــدن إنـــه لا بــديــل عــن الــلــقــاءات 
الـــشـــخـــصـــيـــة. وقــــــال جـــيـــك ســولــيــفــان 
مستشار الأمــن القومي الأمــيــركــي إن 
وجـــهـــة نـــظـــر بــــايــــدن «تــنــطــبــق أيــضــا 
على الصين والرئيس شي جينبينغ، 
وهو سيبحث عن فرص للتعامل مع 
الــرئــيــس شـــي فـــي المــســتــقــبــل». وكـــان 
الــزعــيــمــان قـــد أجـــريـــا مــكــالمــة هاتفية 
مـــطـــولـــة فـــــي فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) لــكــن 
الـــلـــقـــاءات الــشــخــصــيــة بـــين مــســؤولــي 
الــبــلــديــن اقــتــصــرت عــلــى اجــتــمــاع في 
مارس (آذار) في آلاسكا جمع سوليفان 
ووزيــر الخارجية أنتوني بلينكن مع 

مسؤولين صينيين رفيعي المستوى.
واعتبر البيت الابيض أنّ أول رحلة 
بــايــدن أظهرت  خارجية للرئيس جــو 
وحــدة مجموعة السبع وحلف شمال 
الأطلسي في التصدّي للصين، مشدّداً 
في الوقت نفسه على أنّ بايدن لا يمانع 

في عقد لقاء مع نظيره الصيني شي 
جينبينغ. وقـــال سوليفان إنّ بايدن 
قاد مجموعة السبع نحو مخطط بنية 
تحتية بديل لمبادرة الحزام والطريق 
الــصــيــنــيــة، كــمــا أنّ قــمّــة حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي نــجــحــت لــلــمــرة الأولـــــى في 
«التعامل بجدية مع التحدّي الأمني 
الذي تشكّله الصين». ولفت سوليفان 
أيـــضـــاً إلـــــى حـــــلّ الـــــنـــــزاع الـــقـــديـــم بــين 
شركتي بوينغ الأميركية وإيــربــاص 
الأوروبية باعتباره رسالة مفادها أن 
الغرب متّحد «ضد ممارسات الصين». 
وقال للصحافيين إنّ «الخلاصة هي أنّ 
جو بايدن تولّى بثقة ومهارة زعامة 
العالم الحرّ في هذه الرحلة». وأضاف 
الــســابــق تخلّى عــن هذه  "الــرئــيــس  أنّ 
المسؤولية، وهــذا الرئيس استعادها 
الآن بــشــكــل مــــؤكّــــد، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
دونالد ترمب الذي دخل في مواجهات 
مراراً مع حلفاء الولايات المتحدة. وقال 
سوليفان إنّ القمّتين «وضعتا الأسس 
الــديــمــوقــراطــيــات يمكن أن  أنّ  لإثــبــات 
تـــخـــدم شــعــوبــهــا وشـــعـــوب الـــعـــالـــم». 
وجـــــاءت تــصــريــحــات ســولــيــفــان بعد 
انتقادات متوقعة من مسؤولي الحزب 
الجمهوري اتّهمت بايدن بأنه لم يكن 
ه ما من 

ّ
قوياً بما يكفي. وإذ لفت إلى أن

مخطّطات حتّى اليوم لعقد لقاء بين 
ه 

ّ
بايدن وشــي، أشــار سوليفان إلى أن

من المرجّح أن يشارك الرئيسان في قمّة 
مجموعة العشرين التي تستضيفها 

إيطاليا في أكتوبر (تشرين الأول).

انعدام الأمن يحرم الناخبين من التصويت في دول أفريقية 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

إذا أجرت إثيوبيا انتخاباتها التي 
تأجلت ثلاث مرات يوم الاثنين ٢١ يونيو 
(حـــزيـــران) ستصبح ســابــع انتخابات 
رئاسية أو عامة تشهدها أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى منذ عام ٢٠١٨ دون أن 
يتمكن ناخبون في بعض المناطق من 

الإدلاء بأصواتهم فيها.
وقــــد أعــلــنــت الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة 
- المــتــورطــة فــي حـــرب أهــلــيــة فــي إقليم 
تيغراي وفي أعمال عنف أكثر اتساعا 
مع متمردين في أنحاء البلاد - أنه لن 
يتم إجراء الانتخابات في أقاليم تيغراي 
وهراري وصومالي، وكذلك في عدد من 
الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة الأخـــــرى. وبشكل 
إجــمــالــي، لــن يتم إجـــراء انــتــخــابــات في 
أكثر من ١٠٠ دائرة انتخابية من بين ٥٤٧ 
دائرة انتخابية في إثيوبيا في ثمانية 
أقــالــيــم. وقـــال جـــود ديــفــيــرمــونــت مدير 
بــرنــامــج أفــريــقــيــا فـــي مــركــز الـــدراســـات 
الاستراتيجية والــدولــيــة الأميركي في 
واشـــنـــطـــن فـــي تــقــريــر نـــشـــره المـــركـــز إن 
تــقــيــيــمــا افــتــراضــيــا قــبــيــل الانــتــخــابــات 
من المعهد الجمهوري الدولي والمعهد 
الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، أشـــــار إلــــى أن 
انــعــدام الأمــن واســع الانــتــشــار «يقوض 
قــــــدرة الإثـــيـــوبـــيـــين عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــي 
العملية الانتخابية ويــهــدد بتقويض 
التصويت في يــوم الانتخابات». وإنه 
بــيــنــمــا تــعــتــبــر أســـبـــاب أزمـــــة إثــيــوبــيــا 
بــالــنــســبــة لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 

فــريــدة مــن نــوعــهــا، أصــبــحــت النتيجة 
شائعة بشكل مثير للقلق. ومن المرجح 
أن تــؤثــر الــتــحــديــات الأمــنــيــة المــتــكــررة 
سلبا على الانتخابات المستقبلية في 
بــــؤر ســاخــنــة إقــلــيــمــيــة أخـــــرى وتــفــاقــم 
حــالــة الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة محفوفة 
المخاطر في أفريقيا جنوب الصحراء. 
وقــال ديفيرمونت، كما جــاء في تقرير 
الوكالة الألمانية، إن إثيوبيا هي الأحدث 
ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة 
شـــهـــدت إغــــــلاق مــــراكــــز اقـــــتـــــراع بــشــكــل 
استباقي أو غير متوقع نتيجة لتهديد 
بالعنف، وفي أحد الأمثلة، بسبب وجود 
جــمــاعــات مــســلــحــة أو تــفــشــي فــيــروس 
إيــــبــــولا. وفــــي أشــــد الــــحــــالات خـــطـــورة، 
تــم منع ١٠ فــي المــائــة مــن الناخبين من 
الإدلاء بــأصــواتــهــم. ومـــن الأمــثــلــة التي 
لم يتمكن خلالها بعض الناخبين من 
الإدلاء بأصواتهم، انتخابات جمهورية 
أفريقيا الوسطى عــام ٢٠٢٠ وبوركينا 
فاسو عــام ٢٠٢٠ ونيجيريا عــام ٢٠١٩ 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 
٢٠١٨ ومــالــي عـــام ٢٠١٨  والــكــامــيــرون 
في العام نفسه. ويتوافق هــذا الاتجاه 
لإغـــلاق مــراكــز الاقـــتـــراع مــن نــاحــيــة مع 
تصاعد أعمال عنف المتطرفين وانعدام 
الأمن في المنطقة. وأشار مركز أفريقيا 
للدراسات الاستراتيجية إلى أن هناك 
زيــــادة بنسبة ٤٣ فــي المــائــة فــي أعــمــال 
العنف الناجمة عن جماعات إسلامية 
مــتــشــددة فـــي أفــريــقــيــا فـــي عــــام ٢٠٢٠. 
وقـــــال الــتــقــريــر إن هــــذه الــنــســبــة تمثل 

ارتـــفـــاعـــا قــيــاســيــا فـــي مــســتــوى الــعــنــف 
وتأتي «استمرارا للاتجاه التصاعدي 
منذ عام ٢٠١٦». وتزامنت هذه الزيادة 
في الصراع مع أكثر السنوات ازدحاما 
بالانتخابات في المنطقة، حيث أجرت 
٣١ دولة انتخابات رئاسية أو عامة في 
الفترة بين يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ 
وحــتــى مــايــو (أيـــار) ٢٠٢١. ومــن بينها 
كل دول الساحل وحوض بحيرة تشاد. 
ورأى ديــفــيــرمــونــت أن مــشــكــلــة إغـــلاق 
مراكز الاقــتــراع وعــدم إجــراء انتخابات 
بها، كانت أقل حدة في العقود السابقة، 
حيث كــان أي صـــراع سببا أكــثــر قبولا 
لإرجـــاء الانــتــخــابــات. وهــنــاك تداعيات 
عديدة لإغلاق مراكز الاقتراع. أول هذه 
التداعيات أنها ربما تثير احتجاجات 
ومـــــزيـــــدا مــــن الــــعــــنــــف. فــــي جــمــهــوريــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، كـــانـــت هــنــاك 
مـــظـــاهـــرات عـــامـــة وهـــجـــوم عــلــى مــركــز 
لعلاج فيروس إيبولا للاحتجاج على 
استبعاد مواطنين من الإدلاء بأصواتهم 
في الانتخابات الرئاسية. وثانيا، يهدد 
إغــــلاق مـــراكـــز الاقــــتــــراع بــتــقــويــض ثقة 
الناخبين والثقة في العملية الانتخابية.
وفــي بوركينا فــاســو، على سبيل 
المثال، انخفضت نسبة إقبال الناخبين 
(الـــذيـــن يــمــكــنــهــم الـــوصـــول إلــــى مــراكــز 
الاقتراع) من ٦٠ في المائة في ٢٠١٥ إلى 
٤٩ في المائة في ٢٠٢٠ نتيجة للخوف 
وانــعــدام الثقة. وثالث هــذه التداعيات 
هو أنها تسهم في دائرة مفرغة، حيث 
لا يــتــمــكــن الــنــاخــبــون الـــذيـــن يــرغــبــون 

فــي أن يكافح الــقــادة انــعــدام الأمـــن من 
المشاركة في الانتخابات نتيجة لانعدام 
أنــه تم  الأمــن ويشعرون بشكل متزايد 
تجاهل مخاوفهم بشأن هذه القضية. 
وفي مالي، ساهم انعدام الأمن المتزايد 
والإغلاق الروتيني لمراكز الاقتراع خلال 
فـــي تــنــامــي  انـــتـــخـــابـــات ٢٠١٨ و٢٠٢٠ 
غــضــب المــواطــنــين وهـــو مـــا تــســبــب في 
انقلابات متعددة في العامين الماضيين. 
واعتبر ديفيرمونت أن آخــر تداعيات 
إغـــلاق مــراكــز الاقــتــراع هــو أنــهــا تشكل 
ســابــقــة لــحــرمــان الــنــاخــبــين مــن الإدلاء 
بــأصــواتــهــم فــي المستقبل. فمن المؤكد 
أن تــواجــه الانــتــخــابــات المستقبلية في 
السودان ونيجيريا عام ٢٠٢٢ وجنوب 
الـــســـودان عـــام ٢٠٢٣ نــفــس الــتــحــديــات 
وربــمــا يشير مــن يتولون السلطة إلى 
الانتخابات الماضية لتبرير عدم إجراء 
الانتخابات فــي المناطق التي تعصف 
بها الصراعات. وعلى الرغم من أنه لا 
توجد إجابات واضحة لهذا التحدي، 
المــمــارســات الجيدة للحد  هناك بعض 
مــن الــحــرمــان مــن الــتــصــويــت واســتــيــاء 
الـــنـــاخـــبـــين، فـــضـــلا عــــن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مــصــداقــيــة الانـــتـــخـــابـــات، ومــــن بينها 
ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب 
الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة، وحـــشـــد الــدعــم 
المؤسسي لإلغاء الانتخابات في مناطق 
معينة. كما أن الشفافية تعد أمرا مهما؛ 
إذ يتعين على مفوضيات الانتخابات 
نــشــر قــائــمــة بــمــراكــز الاقــــتــــراع المــغــلــقــة 
قبل الانتخابات. وبينما نشر المجلس 

الانتخابي الوطني في إثيوبيا أسماء 
لــم تفعل  المــتــأثــرة،  الــدوائــر الانتخابية 
المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة 
فــي نــيــجــيــريــا ذلـــك فــي انــتــخــابــات عــام 
٢٠١٩ وقد أسهم هذا في تصور العديد 
من الناخبين أنه تم تزوير الانتخابات، 
رغــــــم إغـــــــلاق مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع بــســبــب 
مخاوف مشروعة. ورغم أنه ربما يكون 
تصويت النازحين داخليا أمــرا صعبا 
من الناحية اللوجيسية وحساسا من 
الناحية السياسية، فمن الممكن ترتيب 
تصويتهم أثناء الانتخابات. كما أنه 
اعتمادا على النظام الانتخابي، يمكن 
ضم الناخبين الذين حرموا من الإدلاء 
بأصواتهم لكي يصوتوا في انتخابات 
الإعــــادة. واختتم ديفيرمونت تقريره 
بالقول إنه من المهم اعتبار التصويت 
مجرد جــزء مــن الانتخابات والعملية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وإنـــــــه مـــــن المـــــؤكـــــد أن 
الانتخابات المقبلة في إثيوبيا ستكون 
مـــعـــيـــبـــة وســـتـــشـــهـــد حــــــــالات مــقــاطــعــة 
وعــنــف. ومـــع ذلـــك فــإنــه فــي مقابلة مع 
معهد السلام الأميركي، أوضح الكاتب 
تــيــريــنــس لــيــونــز أن «الانـــتـــخـــابـــات لن 
تحدد إمكانية الإصلاحات المستقبلية 
ولــــن تـــقـــدم شــرعــيــة مــهــمــة لمـــن يــتــولــى 
الــســلــطــة». وأكــــد عــلــى أنـــه ســيــكــون من 
المــدى  الــضــروري دعــم عمليات طويلة 
وحــــــــوار ســـيـــاســـي مــــن أجــــــل «تـــطـــويـــر 
خريطة طــريــق للحفاظ على الانفتاح 
السياسي والحد من الاستقطاب وإنهاء 

العنف السياسي».

غوتيريش أميناً عاماً للأمم المتحدة لولاية ثانية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

وعـــــــد أنــــطــــونــــيــــو غــــوتــــيــــريــــش أمــــــام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد تعيينه 
أمينا عاما للمنظمة الدولية ولفترة ثانية 
الثقة  حتى ٢٠٢٦ بأنه سيستمر في بناء 
مع الدول الصغيرة والكبيرة الأعضاء في 
المنظمة الدولية على حد سواء. وقال بعد 
أن صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
التي تضم ١٩٣ عضوا أمس الجمعة عليه 
الاستمرار في مهامه أمينا عاما لها لفترة 
ثانية مدتها خمس ســنــوات «ســأبــذل كل 
جــهــدي لــضــمــان ازدهــــار الــثــقــة بــين الـــدول 
كبيرها وصغيرها والانخراط بلا هوادة 
فــي بــنــاء الــثــقــة». وغــوتــيــريــش هــو رئيس 
وزراء برتغالي أسبق والمــفــوض السامي 
السابق للأمم المتحدة لــشــؤون اللاجئين 

بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠١٥.
وسبق أن أعطى مجلس الأمن الدولي 
الذي يضم ١٥ عضوا ويعد قراره أساسياً 
آلية التعيين، موافقته في الثامن من  في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) عــلــى تــولــي غوتيريش 
البالغ ٧٢ عاماً الأمانة العامة للأمم المتحدة 
لولاية ثانية. وخلف غوتيريش، بان كي 
مون في يناير (كانون الثاني) عام ٢٠١٧ 
قبل أسابيع من تنصيب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب. وتركز الكثير من 

فترة غوتيريش الأولى في مهادنة ترمب 
الذي شكك في قيمة الأمم المتحدة والعمل 
مــتــعــدد الأطـــــــراف. ودعــــا غــوتــيــريــش إلــى 
«عــــالــــم يــســتــخــلــص الـــعِـــبـــر» مــــن جــائــحــة 
كوفيد - ١٩ الفتاكة. وقال غوتيريش أمام 
الــــدول الأعـــضـــاء الــــــ١٩٣، «تــحــديــنــا الأكــبــر 

الــوقــت نفسه فرصتنا الكبرى،  وهــو فــي 
هـــو اســـتـــخـــدام هــــذه الأزمــــــة لــقــلــب مــســار 
الـــوضـــع، الانـــتـــقـــال إلــــى عــالــم يستخلص 
العِبر، يعزز الانتعاش العادل والأخضر 
والمستدام ويظهر المسار من خلال تعاون 
دولـــــي مـــتـــزايـــد وفـــعـــال لــلاســتــجــابــة إلــى 
المشاكل العالمية». وأضاف أن «تجاوز هذه 
المرحلة سيتطلب جــهــداً حقيقياً لتعزيز 
 لاســتــخــلاص الــعــبــر 

ً
مـــا يــعــمــل وشـــجـــاعـــة

مما لا يعمل. هذا الأمر يتطلب أن نتبنى 
(تــدابــيــر) للوقاية والاســتــعــداد - بالمعنى 
الواسع للمصطلح - وهذه أولوية قصوى 

للنظام الدولي».
المــتــحــدة  لـــلأمـــم  الــــعــــام  وأدى الأمــــــين 
الــيــمــين واعــــــداً بــــأن يــتــصــرف بــاســتــقــلال 
كامل عن الدول الأعضاء والمنظمات، أثناء 
حفل حضره الرئيس البرتغالي مارسيلو 
ريبيلو دي ســوزا، وهــو أول رئيس دولة 
يدخل مقر الأمم المتحدة منذ أكثر من عام 
بسبب تفشي وباء كوفيد - ١٩. وفي مؤتمر 
صحافي أعقب الحفل، أشار الأمين العام 
للأمم المتحدة إلى «الدروس الكثيرة التي 
تعلمناها، وأهمها أننا وحدنا لا يمكننا 
أن نفعل شيئاً. العبرة الأهم هي أن علينا 
الــدول،  إعــادة بناء التضامن والثقة» بين 
متعهداً العمل في هذا الاتجاه خلال ولايته 

الثانية.

غوتيريش (أ.ف.ب)



إثيوبيا في كسر أي إجماع عربي. 
وأوضح عبد الفتاح، أن التحركات 
المــصــريــة والــعــربــيــة فـــي مــلــف سد 
النهضة لن تتوقف، وأن الجامعة 
العربية تنفذ ما تتفق عليه الدول 
الأطــــــــــراف، بـــمـــا فــيــهــا اجــتــمــاعــات 
المـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــــوزاري والأطــــــــــــــراف 
المــعــنــيــة فــــي الــقــضــيــة كـــمـــا وردت 
فــي الــتــوجــيــهــات الــخــاصــة بــالــقــرار 
الــصــادر. لكن، وفــق السفير محمد 
مـــرســـي، مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
المــصــري الأســـبـــق، فـــإن ثــمــة أمــريــن 
مهمين سيحددان مدى قيمة القرار 
العربي وتأثيره، الأول هو إطلاق 
الــدول العربية، خاصة الخليجية، 
اتصالات مكثفة وممارسة ضغوط 
على أعــضــاء مجلس الأمــن لتأمين 
انعقاد المجلس، ثم الخروج بقرار 
يلبي الحد الأدنى من مطالب مصر 

والسودان.
وهــــــذا يــتــطــلــب بـــــــدوره إعـــــداد 
مـــصـــر والــــــســــــودان نـــقـــاط مـــشـــروع 
قــــرار يــمــكــن أن يــصــدر عــن مجلس 
الأمــن تضعان فيه بكل وضــوح ما 
تريدانه تحديداً. فانعقاد مجلس 
الأمن، ثم صدور قرار أو بيان متفق 
عليه، وفــق الدبلوماسي المصري، 
يـــتـــطـــلـــب جــــهــــداً مـــصـــريـــاً وعـــربـــيـــاً 
كــبــيــراً، خــاصــة، مــع تــبــايــن مــواقــف 
الـــدول الخمس الدائمة العضوية، 
وصــعــوبــة تــأمــين صــــدور قــــرار عن 
المجلس يتضمن ضغوطاً حقيقية 

عــــلــــى إثــــيــــوبــــيــــا ويـــــفـــــرض عــلــيــهــا 
الـــتـــزامـــات مـــحـــددة. والأمـــــر الآخـــر، 
هو ممارسة دول الخليج العربية 
لنفوذها الاقتصادي على إثيوبيا 
وربــــط اســتــثــمــاراتــهــا هــنــاك بمدى 
مـــا ســتــبــديــه مـــن تـــجـــاوب ومــرونــة 
في ملف السد. وأن يكون التهديد 
الــــعــــربــــي بــــهــــذه الــــــورقــــــة واضــــحــــاً 

وحقيقياً وجاداً.

مساندة خليجية
المــســانــدة الــعــربــيــة لــم تتوقف 
عــنــد المـــواقـــف الــثــنــائــيــة والــجــامــعــة 
الــعــربــيــة فــقــط، بـــل امـــتـــدت لتشمل 
الــذي  الــتــعــاون الخليجي،  مجلس 
وجّـــــــــه رســـــالـــــة قـــــويـــــة، بـــــشـــــأن مــن 
«يـــمـــس حـــقـــوق مـــصـــر والــــســــودان 
المائية». وأعلن وزراء دول المجلس 
خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم فــــي الــعــاصــمــة 
الــــســــعــــوديــــة الــــــريــــــاض، الأســــبــــوع 
الماضي، «رفضهم أي إجــراء يمس 
حـــقـــوق مـــصـــر والــــــســــــودان المــائــيــة 
فــي نــهــر الــنــيــل مــن قِــبــل إثــيــوبــيــا». 
وأكــــد الــــــوزراء رفــضــهــم الــتــدخــلات 
الأجنبية في شؤون الدول العربية، 
وأي إجـــــراءات تــمــس حــقــوق مصر 

والسودان المائية على نهر النيل.
ويـــتـــرافـــق المــــوقــــف الــخــلــيــجــي 
الجماعي، مع تحركات دبلوماسية 
لــحــلــحــة الأزمــــــــة؛ إذ الـــتـــقـــى أحــمــد 
قـــطـــان، وزيـــــر الــــشــــؤون الأفــريــقــيــة 

والــســفــيــر الــســعــودي الــســابــق لــدى 
مصر، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبـــابـــا، قــبــل أســـبـــوع، ضــمــن جــولــة 
أفــريــقــيــة شــمــلــت جــنــوب الـــســـودان 

ورواندا وبوروندي وسيشيل.
ورغـــــم عــــدم الإعــــــلان عـــن لعب 
دور الوساطة أو مناقشة القضية، 
الــدكــتــور طـــارق فهمي، أستاذ  قــال 
الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة المــــصــــري، في 
تصريحات إعلامية، إن زيارة قطان 
إلى إثيوبيا ولقاءه برئيس الوزراء 
الإثــيــوبــي آبــي أحــمــد، يكشفان عن 
سعي المملكة لإيــجــاد حــل توافقي 
لقضية ســد النهضة بــين الأطــراف 
الــــثــــلاثــــة. أيــــضــــاً، يــعــتــقــد الــســفــيــر 
مــحــمــد مــرســي، بــوجــود صــلــة بين 
هــذه الــزيــارة والاتــصــالات المصرية 
السعودية، وكذا الاجتماع الوزاري 

العربي بالدوحة.

رأي عام دولي
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قــالــت 
الـــدكـــتـــورة ســمــاء ســلــيــمــان، وكــيــل 
لجنة الشؤون الخارجية والعربية 
والأفــــريــــقــــيــــة بـــمـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  المـــصـــري، لـــ
القاهرة تسعى من خلال تحركاتها 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن 
إلــى تشكيل رأي  العربي والــدولــي 
عــــام دولـــــي تـــجـــاه قــضــيــتــهــا الــتــي 

«الــعــادلــة والــوجــوديــة»؛  بـــ تصفها 
النزاع واجهت كل من  فمنذ بداية 
مــصــر والــــســــودان تــعــنــتــاً إثــيــوبــيــاً 
رافضاً توقيع أي اتفاق ملزم... ومع 
ذلك، لم تدخر مصر جهداً في سبيل 
إنجاح المفاوضات الثلاثية وإبداء 
ــعــت إعـــلان المــبــادئ 

ّ
حسن النية وق

كنوع من الاعتراف بأحقية إثيوبيا 
فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة. فـــضـــلاً عن 
اتجاه القاهرة للوساطة من البنك 
الــولايــات المتحدة،  الــدولــي أولاً ثم 
وعندما رفضت إثيوبيا التوقيع 
على «اتفاق واشنطن»، فإنها لجأت 
إلــى مجلس الأمـــن الـــذي رجّـــح حل 
القضية في إطار الاتحاد الأفريقي. 
ولذا؛ كانت عودة مصر والسودان 
للمرة الثانية لمجلس الأمن لإعلان 
فـــشـــل المـــــفـــــاوضـــــات تـــحـــت رعـــايـــة 

الاتحاد الأفريقي.
هذا، ولم توقف مصر سعيها 
للحصول عــلــى دعـــم دولــــي، وهــو 
المــــلاحــــظ فــــي الاتـــــصـــــال المــســتــمــر 
والزيارات التي شملت العديد من 
الــدول الأفريقية ومنها بوروندي 
وكـــيـــنـــيـــا وأوغــــــنــــــدا وجـــيـــبـــوتـــي، 
والأوروبية مثل فرنسا، والتنسيق 
مع أميركا والصين وروسيا التي 
أعربت عن تبنيها ودعمها وجهة 

النظر المصرية والسودانية.
وحسب وكيل لجنة الشؤون 
الخارجية، «تصبّ هذه التحركات 
لمـــصـــلـــحـــة تـــوضـــيـــح وجــــهــــة نــظــر 
مصر والــســودان وإظــهــار التعنت 
الإثــيــوبــي وإفــشــالــه للمفاوضات. 
وتبني وجهة النظر للبلدين؛ وهو 
الــدول  مــا انعكس فــي تصريحات 
الــعــربــيــة والــدولــيــة حـــول ضـــرورة 
التوصل لاتــفــاق مــلــزم». ومــن ثم، 
فإن هذه الدول قادرة على الضغط 
عــــلــــى إثــــيــــوبــــيــــا لـــلـــمـــوافـــقـــة عــلــى 
الاتــفــاق، ولــكــن مــن خــلال موقفها 
فــي مجلس الأمـــن لضمان حقوق 

دول المصب.
وضمن الرسائل المصرية إلى 
أوروبــــــــا، أجـــــرى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ســامــح شــكــري، الأربـــعـــاء المــاضــي، 
مــــبــــاحــــثــــات مــــــع وزيـــــــــر خـــارجـــيـــة 
لـــوكـــســـمـــبـــورغ جـــــان اســـيـــلـــبـــورن، 
الــــــــــذي تـــســـتـــضـــيـــف بــــــــــلاده عــــــدداً 
مــــن المــــؤســــســــات المـــهـــمـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، عـــــرض فــيــهــا مـــواقـــف 
الجانب الإثــيــوبــي بشأن التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق حـــــول مـــــلء وتــشــغــيــل 
ســــد الـــنـــهـــضـــة، مــــؤكــــداً «الــتــعــنــت 
ومـــحـــاولـــة إثــيــوبــيــا الــتــنــصــل من 
الــهــدف». وحــمّــل شكري «المجتمع 
الـــدولـــي مــســؤولــيــاتــه لمــا قــد ينتج 
من استمرار هذا الوضع من توتر 
وتـــصـــعـــيـــد، قــــد يـــكـــون لــهــمــا آثــــار 

سلبية على الأمــن والاســتــقــرار في 
المنطقة بكل المشاكل التي تواجهها 
وأيضاً القارة الأفريقية». وذكر «أن 
هناك تفهماً أوروبياً نظراً لوجود 
مـــــجـــــالات لــــلــــتــــعــــاون فـــــي الأنــــهــــار 
الأوروبية، وكثيراً ما عرضنا على 
إثــيــوبــيــا أن نــقــتــبــس مـــن تــجــارب 
أوروبــــا الــنــاجــحــة فــي مــجــال إدارة 
المـــــــوارد المـــائـــيـــة وأيـــضـــاً الــتــجــارب 

الأفريقية».

استياء إثيوبي
الـــــــــتـــــــــحـــــــــركـــــــــات المــــــصــــــريــــــة 
والــــــســــــودانــــــيــــــة الأخــــــــيــــــــرة، ومــــا 
أحـــدثـــتـــاه مـــن زخــــم دولـــــي، أثــــارا 
اســتــيــاء إثــيــوبــيــا الـــتـــي انــتــقــدت 
دعـــوة الجامعة العربية لمجلس 
ـــــى عـــقـــد جـــلـــســـة طـــارئـــة  الأمـــــــن إل
بـــشـــأن ســــد الـــنـــهـــضـــة، وأعـــربـــت 
عن انزعاجها من قــرار الجامعة 
الــعــربــيــة. كـــذلـــك، رفـــضـــت وزارة 
الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة، الــثــلاثــاء، 
الـــبـــيـــان الـــــصـــــادر عــــن الــجــامــعــة 
«فرص  العربية، واعتبرته إهداراً لـ
ـــاء فـــي مــفــاوضــات 

ّ
لــعــب دور بـــن

استمرت ســنــوات». وقالت، إنها 
لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي تــعــبّــر 
الجامعة عن دعمها لمطالب مصر 
والــســودان، مشيرة إلــى أن «على 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة أن تــذكــر حق 
الإثيوبيين في الاستفادة من مياه 
النيل والتنمية التي تحدث من 
سد النهضة لملايين الإثيوبيين».
وزعــــم الــبــيــان الإثــيــوبــي، أن 
أديــــــس أبــــابــــا تـــحـــتـــرم الـــقـــوانـــين 
الــدولــيــة بــشــأن المـــيـــاه، وأنـــهـــا لم 
تضر بمصالح مصر والسودان، 
«بـــــل بـــذلـــت مــــا بــوســعــهــا لإزالـــــة 
مــــــــخــــــــاوف الــــــبــــــلــــــديــــــن مــــــــن ســـد 
الـــنـــهـــضـــة». واعـــتـــبـــر «مـــحـــاولات 
تــــــدويــــــل قـــضـــيـــة ســــــد الـــنـــهـــضـــة 
وتسييسها لن تؤدي إلى تعاون 
إقليمي مستدام لاستغلال وإدارة 
نهر النيل... وأن إثيوبيا تؤمن 
بأنه لا يمكن تحقيق الأمن المائي 
لــدول حــوض النيل إلا مــن خلال 

التعاون والحوار».
لكن السفير محمد العرابي 
إثـــيـــوبـــيـــا - حـــيـــث مــقــر  يـــــرى أن 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي - تــســعــى إلــى 
الــــقــــارة الأفــريــقــيــة  «تـــألـــيـــب دول 
ضــــد الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة، ودفــــع 
مصر خارج الإطار الأفريقي عبر 
تـــرديـــد شـــعـــارات قــديــمــة مــــردود 
عليها، بينما تنتهك هي القوانين 
الـــــدولـــــيـــــة والـــــحـــــريـــــات وحــــقــــوق 
الإنــســان وتــصــدّر صـــورة سلبية 

عن أفريقيا».
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حصاد الأسبوع

المساندة العربية لم 
تتوقف عند المواقف 

الثنائية والجامعة 
العربية فقط... بل 

امتدت لتشمل مجلس 
التعاون الخليجي

مصر والسودان يتوجهان إلى مجلس الأمن رفضاً لمخطط الملء الإثيوبي

تحرّك عربي ودولي يزيد الزخم حول «سد النهضة»

تسابق مصر والسودان عامل الزمن في نزاعهما مع 
إثيوبيا حول «سد النهضة» على نهر النيل، بعدما فقد 
اتفاق  إلــى  التوصل  الأمــل في   - الجميع - على ما يبدو 
قانوني، قبل أقل من شهر، على شروع إثيوبيا في تنفيذ 

عملية الملء الثاني لخزان السد.
وأمام الإجراءات الأحادية لأديس أبابا، كثفت كل من 
القاهرة والخرطوم تحركاتهما على المستويين الإقليمي 

والدولي، في محاولة لإظهار «التعنت الإثيوبي» أمام العالم، 
والحصول على شرعية لانتهاج أي خيارات أخرى «غير 
النظام  تفاوضية» باعتبار أن إثيوبيا دولة «مارقة» في 
الدولي، حال الفشل في إرغامها على التراجع تحت الضغط 
الدولي. وخلال أقل من أسبوع، تقدمت مصر برسالة إلى 
القضية باعتبارها  الــدولــي تطالبه بنظر  مجلس الأمــن 
السودان في  الدوليين، ونجحت مع  الأمــن والسلم  تهدد 

إصدار قرار «عربي جماعي»، يدعم موقفهما بمواجهة 
 عن اتصالات ولقاءات أميركية وأوروبية 

ً
إثيوبيا، فضلا

وأفريقية.
ولعل ما يميز هذه التحركات، بعكس ما جرى على مدار 
السنوات الماضية، التناغم والتنسيق المصري - السوداني، 
بجانب التحولات الفارقة في الموقف الدولي لصالح مصر 

والسودان؛ ما قد يعزز موقفهما في النزاع.

,,

,,

القاهرة: محمد عبده حسنين

تبني إثيوبيا «سد النهضة» 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
مــنــذ عـــام ٢٠١١، ووصــلــت لنحو 
٨٠ في المائة من حجم إنشاءاته. 
وهي تُصر على ملء خزان السد، 
مع بدء موسم الأمطار في يوليو 
(تموز) المقبل، بصرف النظر عن 
إبـــــرام الاتــــفــــاق، فـــي حـــين تخشى 
مصر والسودان على حصتيهما 
من مياه النيل، وتتهمان إثيوبيا 
بالتعنت وإفشال المفاوضات التي 
جريت على مدار نحو ١٠ سنوات 

ُ
أ

بشكل متقطع.
مــصــر لا تـــعـــوّل كــثــيــراً على 
اســـتـــئـــنـــاف المـــــفـــــاوضـــــات، الـــتـــي 
فشلت آخر جولاتها خلال أبريل 
(نيسان) الماضي. إذ يقول وزير 
الــخــارجــيــة ســامــح شــكــري «إنــنــا 
ر العملية 

ّ
نتحسب لاستمرار تعث

الــتــفــاوضــيــة وأن يـــقـــدِم الــجــانــب 
الإثــــيــــوبــــي، بـــعـــد الــتــعــنــت الــــذي 
أظهره في مفاوضات كينشاسا، 
عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراء أحــــــادي من 
دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــالمــلء 
الثاني... وستواجه كل من مصر 
والـــســـودان بــكــل حـــزم فــي الإطـــار 
الــــســــيــــاســــي وتـــــتـــــخـــــذان جــمــيــع 
الإجــــــــــــــراءات الـــكـــفـــيـــلـــة بــحــمــايــة 
مصلحة الدولتين». ويرى محمد 
العرابي، وزير الخارجية المصري 
الأســـبـــق، أن بــــلاده نــجــحــت عبر 
زخـــــم دولـــــــي واســـــــع أخـــــيـــــراً، فــي 
نقل الــصــورة إلــى الــعــالــم أجمع، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  مــوضــحــاً لــــ
أن الــتــحــركــات المــصــريــة الأخــيــرة 
«تــــأتــــي فــــي ظــــل وضـــــع مـــغـــايـــر؛ 
فـــالـــتـــعـــنـــت الإثـــــيـــــوبـــــي يــــــــــزداد، 
وبـــات كــثــيــرون - بــخــلاف أطــراف 
بـــأن إثيوبيا  الــنــزاع – مقتنعين 
القارة  صــارت تشكل خطراً على 
الأفريقية، كما أضحت قيادتها 
عــبــئــاً عــلــى شــعــبــهــا، خــاصــة مع 
الحرب في إقليم التيغراي والتي 
بعثت برسائل سلبية عن الوضع 

الداخلي الإثيوبي».

تحرك ثنائي ودعم عربي
فــي ظــل تــرســخ اقــتــنــاع كــل من 
مــصــر والـــســـودان بــصــعــوبــة إيــجــاد 
مـــخـــرج لــلــحــالــة الــــراهــــنــــة، فــإنــهــمــا 
ثــنــائــيــة متناغمة،  بـــدأتـــا تــحــركــات 
عــــبــــر تـــنـــســـيـــق مــــشــــتــــرك ومــــوقــــف 
موحد بدأ منذ نحو سنة، وتجسد 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك صــــدر الأســـبـــوع 
المــاضــي، دعــا إلــى «تدخل نشط من 
لــدرء المخاطر  الــدولــي  قبل المجتمع 

المــتــصــلــة بـــاســـتـــمـــرار إثـــيـــوبـــيـــا فــي 
انـــتـــهـــاج ســيــاســتــهــا الــقــائــمــة على 
الــســعــي لــفــرض الأمــــر الـــواقـــع على 
دولتي المــصــب». وأعــربــت الدولتان 
فيه عن قلقهما من «الآثار والأضرار 
المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة 
اتــفــاق ملزم  بــشــكــل أحـــــادي، ودون 
قـــــانـــــونـــــاً يـــنـــظـــم عــــمــــل هــــــــذا الـــســـد 
الضخم على حقوق السودان ومصر 

ومصالحهما المائية».
وتــلــت الــبــيــان المــشــتــرك رســالــة 
وجــهــتــهــا مــصــر إلـــى مــجــلــس الأمــن 
التابع للأمم المتحدة – هي الثانية 
مــــن نـــوعـــهـــا - تــــنــــدد فـــيـــهـــا بــخــطــة 
أديس أبابا للمضي قدماً من جانب 
واحد في الملء الثاني لسد النهضة 
الإثــيــوبــي فــي يوليو المقبل. وفيها 
عـــرضـــت الـــقـــاهـــرة أحـــــدث تـــطـــورات 
الخلاف والمفاوضات التي استمرت 
أكــــثــــر مـــــن عـــشـــر ســــــنــــــوات، وكـــيـــف 
أبــابــا إلــى عرقلة  أدى تعنت أديـــس 
المـــفـــاوضـــات بــوســاطــتــين أمــيــركــيــة 
وأفريقية. وأرفقت مصر بالرسالة 
بــيــانــات الاتـــفـــاقـــات الــســابــقــة حــول 
عته 

ّ
الــذي وق النزاع واتفاق المبادئ 

الـــثـــلاث عــــام ٢٠١٥، وقــالــت  الــــــدول 
الــــرســــالــــة، إن مـــحـــادثـــات الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــيــة تــعــثــرت بــســبــب سياسة 
إثيوبيا القائمة على اتخاذ قرارات 
أحادية والتصلب في اتخاذ مواقف 

متشددة غير بناءة.
أيضاً، نجحت مصر والسودان، 
الثلاثاء، في إصدار قرار من مجلس 
جامعة الدول العربية على مستوى 
وزراء الخارجية، دعا مجلس الأمن 
الدولي للانعقاد بشكل عاجل لبحث 
الخلاف بشأن اعتزام إثيوبيا ملء 
سد النهضة، مع خطوات سيجري 
اتــــخــــاذهــــا تـــدريـــجـــيـــاً لــــدعــــم مــصــر 
والـــســـودان فــي الـــنـــزاع حـــول الــســد. 
ودعـــا الـــقـــرار الــعــربــي الأطـــــراف إلــى 
الــــتــــفــــاوض الــــجــــاد والامــــتــــنــــاع عــن 
أي خــطــوات أحــاديــة الــجــانــب تضر 
بــــالــــدول الأخــــــــرى، ووصــــــف الـــقـــرار 
«الأمن المائي» لمصر والسودان بأنه 
«جــــزء لا يــتــجــزأ مــن الأمــــن الــقــومــي 

العربي».
ثــــمــــة مــــتــــغــــيــــرات فــــــي مـــوقـــف 
الجامعة العربية الأخير بشأن سد 
النهضة، لا بد من النظر إليها، كما 
يشير الــســفــيــر مــاجــد عــبــد الــفــتــاح، 
المــــنــــدوب الــــدائــــم لــلــجــامــعــة بــالأمــم 
المـــتـــحـــدة، أبــــرزهــــا أنــــه جــــاء بطلب 
مصري - ســودانــي مشترك بعكس 
قـــــــرار صــــــدر قـــبـــل عــــــام كــــــان بــطــلــب 
الــقــرار لم يرد  مصري فقط، كما أن 
عليه تحفظ من جيبوتي والصومال 
مثلما حدث في المرة الماضية، وهي 
دول عربية - أفريقية، تعول عليها 

> عبر ١٠ سنوات، وعقب إعلان 
إثيوبيا عزمها بناء «سد النهضة»، 
عــلــى أحـــد الـــروافـــد الــرئــيــســيــة لنهر 
النيل، دخلت القاهرة والخرطوم في 
نــزاع واســع مــع أديــس أبــابــا، تخلله 
مفاوضات ماراثونية - تعثرت مراراً 
- على أمــل الــوصــول لاتــفــاق يساعد 
إثيوبيا على إتمام مشروعها لتوليد 
الـــكـــهـــربـــاء ويــجــنــب دولـــتـــي المــصــب 
أضراراً متوقعة. وجاءت مراحل ذلك 

النزاع على النحو التالي:

٢٠١١
> أبـــريـــل (نـــيـــســـان): الــحــكــومــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة تــعــلــن تـــدشـــين مــشــروع 
السد، في منطقة بينيشانغول على 
الـــحـــدود الـــســـودانـــيـــة، لــيــكــون أكــبــر 
سد مولد للطاقة الكهرومائية في 

أفريقيا. دون إخطار مسبق.
> سبتمبر (أيلول): حالة غضب 
فــي مــصــر، ورئــيــســا وزراء البلدين 
يــتــفــقــان عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة دولــيــة 

لدرس آثار السد.

٢٠١٢
بــــدأت اللجنة  (أيـــــــار):  > مــايــو 
أعمالها وضمت ١٠ خبراء مصريين 

وإثــيــوبــيــين وســودانــيــين و٤ خبراء 
دولــــيــــين، وكــــانــــت مــهــمــتــهــا فــحــص 
الــــدراســــات الــهــنــدســيــة الإثــيــوبــيــة، 
وتأثير السد على مصر والسودان.

٢٠١٣
> مايو: أصدرت اللجنة الثلاثية 
تقريرها، بضرورة إكمال الدراسات 
لــتــقــيــيــم لآثـــــــار الـــــســـــد، قـــبـــل تـــوقـــف 
المــــفــــاوضــــات بـــعـــدمـــا رفـــضـــت مــصــر 
تشكيل لجنة فنية مــن دون خبراء 

أجانب.

٢٠١٤
> يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران): اتـــفـــقـــت 
الــســلــطــات فـــي مــصــر وإثــيــوبــيــا على 
اســـتـــئـــنـــاف المـــــفـــــاوضـــــات، بـــعـــد لــقــاء 
الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس 
إثــيــوبــيــا هيلي ديــســالــين على  وزراء 

هامش قمة الاتحاد الأفريقي.
> سبتمبر: اجتماع لجنة ثلاثية 
فنية تضم مصر وإثيوبيا والسودان؛ 
لــتــنــفــيــذ تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة الــدولــيــة 

المشكلة في ٢٠١٢.
> أكتوبر (تشرين الأول): اتفقت 
الــثــلاث على اختيار مكتبين  الـــدول 

استشاريين، أحدهما هولندي والآخر 
فــرنــســي، لــعــمــل الــــدراســــات المــطــلــوبــة 

بشأن السد.

٢٠١٥
ــع الرئيس 

ّ
> مــارس (آذار): وق

المصري ونظيره السوداني ورئيس 
وزراء إثيوبيا، في الخرطوم، وثيقة 
«إعلان المبادئ»، تنص «على إعداد 
الــدراســات الفنية الــلازمــة فــي مدة 
لا تـــزيـــد عــلــى ١١ شـــهـــراً، وتــعــهــد 
إثــيــوبــيــا بــعــدم الإضــــــرار بــدولــتــي 

المصب».
> سبتمبر: انسحب المكتبان 
«عـــــــدم وجــــــود  الاســـــتـــــشـــــاريـــــان لــــــــ
ضـــــمـــــانـــــات لإجــــــــــــراء الـــــــدراســـــــات 

بحيادية».
ع 

ّ
> ديسمبر (كانون الأول): وق

وزراء خــارجــيــة مــصــر والـــســـودان 
وإثيوبيا «وثيقة الخرطوم» التي 
تــضــمــنــت الاتــــفــــاق الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
إعـــــلان المــــبــــادئ، وتــكــلــيــف المــكــتــب 
الــفــرنــســي «أرتـــيـــلـــيـــا» إلــــى جــانــب 
المكتب الفرنسي «بى آر إل» لتنفيذ 
الدراسات الفنية المطلوبة، وتحديد 

مدة زمنية لتنفيذ الدراسات.

٢٠١٧
> مـــايـــو: الانـــتـــهـــاء مـــن الــتــقــريــر 
الاســـتـــهـــلالـــي لــلــمــكــتــب الاســـتـــشـــاري 
الــــفــــرنــــســــي حـــــــول دراســـــــــــــات الــــســــد، 
الـــدول الثلاث  والــخــلاف يشتعل بــين 

على التقرير.
> نوفمبر (تشرين الثاني): وزير 
ر الــتــوصــل 

ّ
الــــرّي المــصــري يــعــلــن تــعــذ

لاتفاق، بعد رفض إثيوبيا والسودان 
للتقرير الاستهلالي.

> ديسمبر (كانون الأول): مصر 
تقترح على إثيوبيا مــشــاركــة البنك 
الــدولــي فــي أعــمــال اللجنة الثلاثية، 

وأديس أبابا ترفض.

٢٠١٨
> أبـــريـــل: الاجـــتـــمـــاع الــتــســاعــي 
الـــخـــارجـــيـــة والمــــيــــاه  ـــــــــوزراء  ل الأول 
ورؤســـــــــــاء أجـــــهـــــزة المـــــخـــــابـــــرات فــي 
مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا، تعقبه 
الــوصــول لاتفاق  تصريحات بتعذر 

في تلك الجولة.
الـــــــــــــوزراء  يـــــونـــــيـــــو: رئــــــيــــــس   <
الإثيوبي، آبي أحمد، يتعهد شفهياً 
في القاهرة بأن بلاده لن تلحق ضرراً 

بالشعب المصري.
الــبــلــدان  > سبتمبر: وزراء ري 
يـــعـــقـــدون اجــتــمــاعــاً للجنة  الـــثـــلاثـــة 
الفنية، ويعلنون أن لا نتائج جديدة، 

وإرجاء المفاوضات.

٢٠١٩
قــــــادة  فـــــبـــــرايـــــر (شــــــــبــــــــاط):   <
الــدول الثلاث يلتقون على هامش 
القمة الأفــريــقــيــة، فــي أديـــس أبــابــا، 
ويــــــتــــــوافــــــقــــــون عـــــلـــــى اســــتــــئــــنــــاف 

المفاوضات.
> سبتمبر: وزارة الرّي المصرية 
تــعــلــن تــعــثــر المـــفـــاوضـــات، وتــعــذر 
الوصول لاتفاق. والرئيس المصري 
يـــدعـــو خــــلال إلــقــائــه خــطــابــه أمـــام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى 

تدخل دولي لحلحلة الأزمة.
> أكتوبر: السيسي يعد التزام 
الــدولــة المــصــريــة بــكــل مؤسساتها 
بحماية الحقوق المائية المصرية، 
واتـــخـــاذ مـــا يــلــزم مـــن الإجـــــــراءات. 
ومــصــر تــعــرب عــن صــدمــتــهــا، إزاء 
تصريحات منسوبة لرئيس الوزراء 
أمــام البرلمان الإثيوبي،  آبي أحمد 
بأنه «يستطيع حشد الملايين على 

الــحــدود، فــي حــال حـــدوث حـــرب... 
وأنـــه لا تــوجــد قـــوة تستطيع منع 

بلاده من بناء سد النهضة».
> أكـــتـــوبـــر: الــســيــســي يــلــتــقــي 
آبــي أحمد، في سوتشي بروسيا، 
ويتفقان على «الاستئناف الفوري» 
لـــلـــمـــفـــاوضـــات الـــفـــنـــيـــة. ومــوســكــو 

تعرض الوساطة.
> نوفمبر: واشنطن تدخل على 
خـــط الأزمــــــة وتــســتــضــيــف الأطـــــراف 
الــثــلاثــة، وتـــقـــرر عــقــد ٤ اجــتــمــاعــات 
عــاجــلــة تــنــتــهــي بــالــتــوصــل لاتــفــاق 

خلال شهرين.

٢٠٢٠
> ١٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي): 
واشنطن تستضيف اجتماع الدول 
الثلاث، لتقييم نتائج الاجتماعات 
السابقة. والاجتماع ينتهي بتوافق 
مبدئي على ٦ بنود، واللقاء مجدداً 

لإعلان الاتفاق النهائي.
> فبراير: فشل اتفاق واشنطن 
رغم توقيع مصر، بعد تغيب إثيوبيا 

عن التوقيع، وتحفظ السودان.
تـــتـــقـــدم  يــــونــــيــــو: مــــصــــر   ١٦ <

بطلب إلــى مجلس الأمــن تدعو فيه 
إلــى الــتــدخــل مــن أجــل تأكيد أهمية 
مواصلة مصر وإثيوبيا والسودان 
الـــــتـــــفـــــاوض بــــحــــســــن نــــيــــة تـــنـــفـــيـــذاً 
لالــتــزامــاتــهــا وفــــق قـــواعـــد الــقــانــون 
الدولي. والاتحاد الأفريقي يعلن عن 

رعايته للمفاوضات.
> ١٥ يوليو: وزير الرّي الإثيوبي 
يــعــلــن الــبــدء فــي المــــلء الأول لــخــزان 
السد، ووزارة الري السودانية تؤكد 

تراجع منسوب المياه.

٢٠٢١
> فبراير: إثيوبيا تعلن اكتمال ٧٨٫٣ 
في المائة من أعمال بناء السد. والسودان 
يــقــتــرح تــطــويــر آلــيــة الــتــفــاوض وتقوية 
وســاطــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي بــضــم الأمــم 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات 
المتحدة لجهود الوساطة. ومصر تؤيد 

المقترح، بينما ترفضه إثيوبيا.
> ٦ أبــــريــــل: مـــصـــر والـــــســـــودان، 
يــعــلــنــان فــشــل لمـــحـــادثـــات الــعــاصــمــة 
الـــكـــونـــغـــولـــيـــة كـــيـــنـــشـــاســـا، ومـــســـاع 
الاتــــــــحــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي لاســــتــــئــــنــــاف 
المفاوضات، بعد إصرار إثيوبيا على 

تنفيذ عملية الملء الثاني للخزان.

«سد النهضة»... محطات النزاع



القدس: «الشرق الأوسط»

لــــقــــد اشــــتــــهــــر عـــــــدد مـــــن الــــــقــــــادة فــي 
إسرائيل الذين غيّروا سياستهم وانتقلوا 
مــن معسكر إلــى آخـــر، بــدافــع الــثــورة على 
القديم، أو التجاوب مع احتياجات المرحلة، 
أو للانتقال من وضع إلى وضع معاكس.

مناحيم بيغن كــان يمينياً متطرفاً، 
إلا أنـــه فــي عـــام ١٩٧٨ تــوجــه إلـــى منتجع 
كــامــب ديفيد الــرئــاســي الأمــيــركــي لإجــراء 
مـــفـــاوضـــات ســــلام مـــع الـــرئـــيـــس المــصــري 
أنـــور الـــســـادات. وفــي الــطــريــق إلــى هناك، 
ســـألـــه أحــــد الــصــحــافــيــين: «هــــل صحيح 
أنــك ستوافق على انسحاب إسرائيل من 
شــــرم الـــشـــيـــخ؟». فـــأجـــاب بـــصـــرامـــة: «أنـــا 
مــتــوجــه إلــــى أمــيــركــا بـــدعـــوة مـــن صــديــق 
إسرائيل وحليفها الكبير جيمي كارتر، 
فــإذا طولبت  وليس للتنازل عــن الأرض. 
مـــــن الأرض،  بــــالانــــســــحــــاب، ولـــــــو شــــبــــر 
فــســأحــزم أمــتــعــتــي وأعــــــود إلــــى الـــبـــلاد». 

وســـئـــل الــــســــؤال نــفــســه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
موشيه ديـــان. فــأجــاب: «لــو خــيّــرونــي ما 
بين السلام من دون شرم الشيخ أو شرم 
الشيخ من دون سلام، لاخترت شرم الشيخ 

من دون سلام».
عا 

ّ
ولكن بيغن وديــان عادا بعدما وق

عــلــى الانــســحــاب، لــيــس مــن شـــرم الشيخ، 
ــعــا أيــضــاً على 

ّ
بــل مــن سيناء كــلــهــا... ووق

اعـــــتـــــراف بـــحـــق تـــقـــريـــر المـــصـــيـــر لــلــشــعــب 
الفلسطيني يبدأ بحكم ذاتي ويستمر في 
مــفــاوضــات لحل دائـــم. ولــقــد سئل بيغن، 
عــنــد عـــودتـــه، عــن تــفــســيــره لــهــذا الــتــراجــع 
الهائل عن مواقفه، فأجاب: «عندما كنت 
أتجول في حدائق كامب ديفيد، وشاهدت 
الأجـــــــــــواء الـــــســـــاحـــــرة وجـــــمـــــال الــطــبــيــعــة 
الخضراء والورود المزهرة والأطفال فرحين 
والرجال والنساء يتسامرون، تذكّرت ١٢ 
ألف إسرائيلي قتلوا في حروب إسرائيل. 
فقرّرت أن أصنع السلام حتى لا يسقط ١٢ 

ألف إسرائيلي آخر».

وعندما سئل ديان هذا السؤال، كان 
جوابه: «ببساطة غيّرت رأيي. فمَن لا يغيّر 
رأيــه هو الحمار». وللعلم، كــان مع بيغن 
وديــــان، أيــضــاً يــومــذاك عــيــزر فايتسمان، 
وزيــــر الـــدفـــاع مـــن حـــزب الــلــيــكــود، وفيما 

بــعــد صـــار رئــيــس الـــدولـــة، وتـــرك الليكود 
وأســــس حــزبــاً جــديــداً يــســعــى لــلــســلام مع 

الفلسطينيين على أساس حل الدولتين.
ــــر رأيـــــــه.  إســـــحـــــاق رابــــــــين أيــــضــــاً غــــيّ
وبــعــدمــا كــان يتحدث عــن «تهشيم عظام 

الــفــلــســطــيــنــيــين» فـــي الانــتــفــاضــة، اعــتــرف 
ع اتفاقات أوسلو مع 

ّ
بمنظمة التحرير ووق

الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. وهي 
الاتــفــاقــات التي أجهضها مــن جــاء بعده، 

بنيامين نتنياهو.

وعــلــى الــطــريــق نــفــســه، ســـار أريئيل 
شـــــــارون، أحــــد أشــــد الــــقــــادة الــعــســكــريــين 
والــــســــيــــاســــيــــين فــــــي إســـــرائـــــيـــــل تـــطـــرفـــاً 
وعنفاً. ومع أنه أدار حرباً للتخلص من 
ذ اجتياحاً شرساً للمناطق 

ّ
عرفات، ونف

الفلسطينية عام ٢٠٠٢، فقد قاد الانسحاب 
الإسرائيلي من قطاع غزة وشمال الضفة 
الغربية، وأزال المستوطنات الإسرائيلية 
يـــتـــحـــدث عــن  بــــين ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥. وبــــــدأ 
الــوجــود الإسرائيلي في الضفة الغربية 
«احـــتـــلال» يــجــب أن يــتــوقــف. وحــســب  كــــ
خلفه إيهود أولمرت، بدأ شارون يتحدث 

في ذلك الوقت عن «دولة فلسطينية».
وأولمــــــرت نــفــســه كـــان مـــن أشـــد قـــادة 
الـــلـــيـــكـــود تــــطــــرّفــــاً، وقــــــد اعـــــتـــــرض عــلــى 
اتــفــاقــيــات كــامــب ديــفــيــد. وخــــلال توليه 
رئاسة بلدية القدس قاد أخطر عمليات 
التهويد والاســتــيــطــان فــي المــديــنــة. ومع 
ذلـــك، فــإنــه عندما مــرض شـــارون ووجــد 
أولمـــــرت نــفــســه فــجــأة رئــيــســاً لــلــحــكــومــة، 

ثــــم انـــتـــخـــب لــلــمــنــصــب بـــشـــكـــل شـــرعـــي، 
طــــــرح مــــشــــروعــــاً لـــتـــســـويـــة ســـلـــمـــيـــة مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين، يـــقـــوم عــلــى أســـــاس حل 
الــدولــتــين وعــلــى اعــتــبــار الـــقـــدس مدينة 
مــوحّــدة وعاصمتين للدولتين، الغربية 
لإسرائيل، والشرقية لفلسطين. وعندما 
الــرئــيــس الفلسطيني، محمود  استقبل 
عباس، في مقره كــان حريصاً على رفع 

العلم الفلسطيني فوق المبنى.
وهكذا، فإن القادة يتغيرون، عندما 
تدعو الحاجة. وعندما سئل شارون عن 
هذا التغيير والانعطاف، رد: «ما تراه من 
هنا (أي من موقعك رئيساً لحكومة)، لا 
تراه من هناك (من موقع المعارضة). وفي 
هذا أمر جوهري. عندما تكون في الموقع 
الــقــرار، تــرى الأمـــور بعيون  الأول لصنع 
أخــــرى، مــن دوافــــع أخـــرى أقـــرب لمصلحة 
الناس. ففي هذا المنصب مسؤولية عليا 
عن شعب وعن أجيال قادمة، أنت مكلف 

ببناء أمل ومستقبل لهم».

القدس: نظير مجلي

مَن يراجع سيرة نفتالي بنيت، 
سيستصعب جداً أن يراه قادراً على 
التغير لدرجة يمكن معها أن يصبح 
قائداً مقبولاً للرأي العام السائد في 
إسرائيل. فهو ينتمي إلى فئة تحتل 
زاويـــة فــي أقــصــى اليمين المتطرف. 
وعـــلـــيـــه، فـــــإذا الـــتـــزم بــتــصــريــحــاتــه 
السياسية، سيدخل حتماً في صدام 
مع الإدارة الأميركية ومــع المجتمع 
الـــــدولـــــي، وســـيـــقـــود إســـرائـــيـــل إلـــى 
صدامات حربية مع الفلسطينيين 

وعلى كل الجبهات.
فــالــرجــل يــرفــض فــكــرة «الــدولــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة»، ويــعــتــبــر إســرائــيــل 
«دولـــــــــة يــــهــــوديــــة تـــمـــتـــد حــــدودهــــا 
على الأرض الواقعة مــا بــين البحر 
والنهر». وتفوّه في الماضي بالقول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة» هــي  إن «الــــــدولــــــة 
الأردن، رافضاً «خطة صفقة القرن» 
الـــتـــي طــرحــهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونـــالـــد تـــرمـــب. أمـــا الــحــل 
الذي يوفره للفلسطينيين فهو في 
إطـــار مــا أســمــاه «مــبــادرة التهدئة» 
وبموجبها   ،(Stability Initiative)
تضم إسرائيل المنطقة «ج»، البالغة 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة الــضــفــة 
الــقــدس الشرقية،  الغربية، ومعها 
وتــوسّــع فيها المستوطنات وتبني 
مـــســـتـــوطـــنـــات جــــديــــدة بــــلا قـــيـــود. 
ويــبــقــي لــلــفــلــســطــيــنــيــين المــنــطــقــتــين 
«ب» و«أ» البالغة مساحتاهما معاً 
٤٠ فـــي المـــائـــة مـــن الـــضـــفـــة، لــتــكــون 
«حــكــمــاً ذاتـــيـــاً» خــاضــعــاً للسيطرة 
الأمـــنـــيـــة لــلــجــيــش والاســـتـــخـــبـــارات 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة. وهـــــــــو يـــــــــــدرك أن 
الفلسطينيين لن يقبلوا بهذا الحل، 
ولـــذا يـــرى أن عــلــى إســرائــيــل فــرض 

إرادتها بالقوة، من خلال «ردود فعل 
ي 

ّ
عسكرية هجومية صــارمــة تصف

العمليات المسلحة الفلسطينية ومَن 
يقف وراءها».

بــنــيــت يـــرفـــض أيـــضـــاً صــفــقــات 
تـــبـــادل أســـــرى مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، 
ويــــقــــول: «هــــــؤلاء إرهـــابـــيـــون يجب 
قتلهم، لا إطلاق سراحهم». ويصعق 
عندما يسمع كلمة احــتــلال: «هــذه 
الـــتـــي وعـــدنـــا بها  أرض إســـرائـــيـــل 
الله، وليست أرضاً محتلة». وعندما 
تولّى منصب رئيس المجلس العام 
للمستوطنات فــي الضفة الغربية 
حــمــلــة ضــد  قـــــاد   ،(٢٠١٢  -  ٢٠١٠)
بــنــيــامــين نتنياهو بحجة  حــكــومــة 
أنها تجمّد البناء في المستوطنات. 
وطــــــــالــــــــب بــــــــالاعــــــــتــــــــراف بـــــالـــــبـــــؤر 
الاستيطانية العشوائية وتحويلها 
إلـــى قـــرى مــعــتــرف بــهــا. وعــلــى هــذه 
الــخــلــفــيــة، أسّـــــس حـــركـــة ســيــاســيــة 
تحت اســم «إســرائــيــلــيــون»، وقصد 
بــهــا أن المستوطنين إســرائــيــلــيــون، 
ويــســتــحــقــون الاعـــتـــراف بمكانتهم 
في الضفة لغربية عن طريق فرض 
السيادة الإسرائيلية على المنطقة. 
ونـــجـــح بــنــيــت فــــي تــشــكــيــل حــــزب، 
ثـــــم تــــحــــالــــف أحــــــــــــزاب، حــــصــــل فــي 

الانتخابات على ١٢ مقعداً.
عـــيّـــنـــه   ،٢٠١٩ نــــوفــــمــــبــــر  فــــــي 
نــتــنــيــاهــو وزيــــــــراً لــــلأمــــن، وتــســلــم 
مـــنـــصـــبـــه بــــعــــد ســـــاعـــــات فــــقــــط مــن 
تنفيذ الجيش الإسرائيلي اغتيال 
بـــــهـــــاء أبــــــــو الـــــعـــــطـــــا، قـــــائـــــد قــــــوات 
«الــــجــــهــــاد الإســــــلامــــــي» فــــي شــمــال 
قـــطـــاع غــــــزة، فــاعــتــبــر ذلـــــك «هـــديـــة 
الــســمــاء» وشــكــر نتنياهو على  مــن 
ثــقــتــه بــــه لـــهـــذه الـــــدرجـــــة، لأن هـــذا 
الاغــــتــــيــــال قـــــاد إلـــــى تــــدهــــور أمــنــي 
وتــــبــــادل قـــصـــف الــــصــــواريــــخ لــعــدة 
 فــي المنصب 

َ
أيـــام. ومــع أنــه لــم يــبــق

ســــوى ٦ أشـــهـــر، راح يــتــبــاهــى أنــه 
ــن الإرهــــاب الفلسطيني درســاً» 

ّ
«لــق

و«أوقـــــــف الــتــمــوضــع الإيــــرانــــي في 
سوريا» و«ردع حزب الله» و«أوقف 

المــــــظــــــاهــــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــلــى 
الجدار في غـــزة»... ما أثــار حفيظة 
قــادة الجيش. واستخدم نتنياهو 
الموضوع للسخرية منه: «أنا عيّنته 
وزيراً للدفاع. لماذا لا تضحكون؟»، 
كــذا قــال نتنياهو لرفاقه في قيادة 

الليكود يومها.
ولكن بنيت اعتبر تجربته في 
الـــنـــجـــاح، على  الـــــــوزارة ذروة  هــــذه 
الــصــعــيــد الــعــســكــري وعــلــى صعيد 
محاربة «كوفيد ١٩». وبعدما أقاله 
نتنياهو من المنصب، أصــدر كتاباً 
عن تجربته في مكافحة الجائحة، 
وعــرض نفسه كمن يصلح لمنصب 
رئــاســة الــحــكــومــة، لأنـــه عـــرف كيف 
يـــديـــر هــــذه المـــعـــركـــة بــشــكــل ســلــيــم. 
ومع أن كثيرين امتدحوا أداءه في 
هــذه القضية، إذ أبــدى روح تعاون 
مع مرؤوسيه، وحافظ على أعصاب 
ق إنجازات عدة في جلب 

ّ
باردة، وحق

وإدارة  الــــفــــيــــروس  فـــحـــص  أدوات 
مواقع الفحص، وضم الجيش إلى 
الجهود الصحية، فــإن فكرة توليه 
 الــتــأيــيــد، 

َ
رئــاســة الــحــكــومــة لــم تــلــق

واعــــتــــبــــرت قـــفـــزة كـــبـــرى إلـــــى عــالــم 
الخيال.

رئاسة الحكومة

مــــع هـــــــذا، أبــــقــــى بـــنـــيـــت حــلــمــه 
بالوصول إلى رئاسة الحكومة طي 
الــكــتــمــان، ولـــم يــتــفــوّه بــه إلا مطلع 
السنة الماضية. يومها أســرّ به إلى 
أحد أصدقائه، قائلاً: «كل سياسي 
يحلم أن يكون رئيس حكومة، وأنا 
مــا زلــت شــابــاً، وأستطيع الانتظار 
بــضــع ســـنـــوات أخــــر. لــكــنــنــي الــيــوم 
أريـــــــــد هـــــــذا المــــنــــصــــب كـــــي أخــــلّــــص 

البلاد من حكم بنيامين نتنياهو». 
فــــي حـــيـــنـــه، ابـــتـــســـم صـــديـــقـــه غــيــر 
مصدّق، إذ كان بنيت يومها يقود 
كتلة برلمانية فــي المــعــارضــة، مــن ٣ 

نواب فقط.
أضف إلى ذلك، أن بنيت نفسه 
لـــم يـــتـــصـــرّف فـــي عــمــلــه الــســيــاســي 
كمن يسعى لإزاحة نتنياهو. وظل 
يتحدث عن حكم اليمين وعن خطر 
الــيــســار ويــهــاجــم الأحــــزاب العربية 
ويرفض محاولات نتنياهو التقرّب 
إلـــى «الــحــركــة الإســلامــيــة» بــقــيــادة 
ر 

ّ
النائب منصور عباس. كذلك حذ

نتنياهو مــن الــتــراجــع عــن «قــانــون 
الـــقـــومـــيـــة الــــيــــهــــوديــــة» فــــي ســبــيــل 
إرضــاء واستمالة عباس. وبفضل 
مواقفه هذه، حظي بتأييد ٢٧٤ ألف 
صــــوت فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة، 
وكــــان الـــحـــزب الــثــالــث فـــي صــفــوف 
المــســتــوطــنــين (بـــعـــد «الــصــهــيــونــيــة 
الدينية» التي حصلت على ٢١ في 
الــذي حصل على  المــائــة، والليكود 
١٩ فــي المــائــة مــن أصــواتــهــم). وكــان 
الــحــزب الــرابــع فــي صفوف اليمين؛ 
خصوصاً في مناطق الريف. إلا أن 
الاستطلاع الأخير الذي أجري بعد 
تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة، أشــار 
إلى أنه خسر ٤٠ في المائة من قوته 
بمجرد إسقاطه نتنياهو واختياره 
تشكيل حكومة مع اليسار والحركة 
الإســلامــيــة. ولــو جــرت الانتخابات 
اليوم لكان رصيده هبط من ٧ إلى 
٤ مقاعد. وأصبح على حافة نسبة 
الـــحـــســـم، ويـــمـــكـــن أن يــخــتــفــي مــن 

الحلبة السياسية.
المــقــابــل، إذا كــان نتنياهو  فــي 
يريد إسقاط حكومة بنيت ويعود 
ليحتل مكانه في رئاسة الحكومة، 
فــإن «جيشاً» من نشطاء 
اليمين المناصر لنتنياهو 

يدير حــرب شــوارع 

بـــهـــدف تــصــفــيــة بــنــيــت ســيــاســيــاً، 
حـــــتـــــى جــــــســــــديــــــاً. ولـــــــــــــذا يـــحـــظـــى 
بحراسة مــشــددة، حتى قبل نجاح 
جــــهــــود تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة، لأنـــه 
تلقى تــهــديــدات بالقتل بــعــد نعته 
«الـــخـــائـــن» و«ســـــــارق الأصــــــوات»  بــــ
وما زال خصومه ينشرون له صوراً 
مركّبة إلكترونياً تظهره كمن يعتمر 
الكوفية الفلسطينية، ويرتدي زي 
ضابط نازي، ويضع شارباً شبيهاً 
بشارب زعيم النازية الألماني هتلر. 
الــصــور تــذكــر الإسرائيليين  وهـــذه 
بما فعله «جيش» اليمين المتطرف 
عام ١٩٩٥، وانتهى يومها باغتيال 

رئيس الوزراء إسحاق رابين.
لـــهـــذا، فــــإن بــنــيــت يُــعــتــبــر الآن 
«محروقاً» لدى اليمين. وهو يعرف 
أن مـــوقـــعـــه فــــي رئــــاســــة الــحــكــومــة 
هـــو الــدفــيــئــة الــســيــاســيــة الــوحــيــدة 
التي يستطيع العيش فيها. ولكي 
يحافظ على حياته السياسية، عليه 
أن يــعــزز وجــــوده وشعبيته فيها. 
فــهــذه هــي الــوســيــلــة الــوحــيــدة لكي 
يحمي نفسه مــن هــجــوم نتنياهو 

وجيشه.

بطاقة هوية

ولد نفتالي بنيت يوم ٢٥ مارس 
(آذار) ١٩٧٢ في مدينة حيفا، لأبوين 
نشيطين فــي الحركة الصهيونية. 
الوالدان انحدرا من عائلة بولندية 
هربت إلى الولايات المتحدة بعدما 
تــعــرّضــت لمــلاحــقــات الــنــازيــة، وعــام 
١٩٦٧ هــاجــرا إلــى إســرائــيــل. وبعد 
ولادة نفتالي، وهو الأخ الأصغر بين 
٣ أبــنــاء، عــادت العائلة إلــى أميركا 
 ١٩٧٣ عـــــــــام 
ن  لأ

تـــســـتـــطـــع الانـــــســـــجـــــام مــع  لـــــم  الأم 
المــــجــــتــــمــــع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي المـــخـــيّـــب 
لآمالها. ولكن ما أن حطت العائلة 
في سان فرانسيسكو، حتى نشبت 
حرب أكتوبر (تشرين الأول)، فقرّر 
الــبــقــاء في  أنـــه لا يستطيع  الـــوالـــد 
الخارج ويجب أن يعود ليشارك في 

الحرب دفاعاً عن إسرائيل.
ترعرع نفتالي في حيفا. وفيها 
تخرّج من المدرسة العسكرية برتبة 
ضـــابـــط فـــي الــجــيــش. وخـــــلال هــذه 
المرحلة مــال إلــى الــتــديّــن، كــردّ فعل 
مــنــه عــلــى الـــعـــداء الــــذي انــتــشــر في 
تــيــار «الصهيونية  إســرائــيــل ضــد 
الدينية» بعدما اغتال أحد أفراد هذا 
التيار رئيس الوزراء إسحاق رابين. 
وفي الجيش، خدم في عدة وحدات 
قتالية حتى أصبح ضابطاً برتبة 
رائـــد فــي وحـــدة النخبة «سييريت 
مــتــكــال» (دوريـــــة رئــاســة الأركـــــان). 

وفيها أكمل خدمته الاحتياطية.
بـــنـــيـــت عــــمــــل بـــســـتـــانـــيـــاً إبـــــان 
دراســـتـــه الــجــامــعــيــة. وحــصــل على 
الــقــانــون وإدارة الأعــمــال  شــهــادتــي 
يـــشـــق طــريــقــه  عــــــام ١٩٦٦. وأخـــــــذ 
فـــي إدارة مــصــالــح تــجــاريــة. وعـــام 
لــلــعــيــش مع  تــــــزوّج وانـــتـــقـــل   ١٩٩٩
زوجـــتـــه غـــيـــلات فـــي وســــط الـــبـــلاد، 
بــمــديــنــة الأثـــريـــاء رعــنــانــا. وأنــجــب 
الـــزوجـــان ٤ أطـــفـــال، سُــمــي أحــدهــم 
يـــونـــي، عــلــى اســـم شــقــيــق بنيامين 
نتنياهو، الذي كان قائداً في وحدة 
المــخــتــارة، وقتل خلال  الكوماندوز 
تحرير الرهائن في أوغندا. وأيضاً 
عام ١٩٩٩ انطلق إلى عالم الأعمال، 
وهــذه المــرة ليس كموظف فحسب، 
بــــل كـــصـــاحـــب أســــهــــم. وأســــــس مــع 
شــركــاء آخــريــن شــركــة تكنولوجيا 
 «cyota - مــتــقــدمــة بــاســم «ســايــوتــا
متخصصة فــي حماية المعلومات 
فــــي شـــبـــكـــة الإنــــتــــرنــــت. وتــــطــــوّرت 
الــشــركــة لــيــصــل عــــدد عــمــالــهــا 
إلــى نحو ٤٠٠ موظف، 
وبعد ٦ سنوات 
باعها لشركة 
أمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة 
بــمــبــلــغ ١٤٥ 
مـــــــــــلـــــــــــيـــــــــــون 

دولار. وأســــــس شـــركـــة أخــــــرى فــي 
الولايات المتحدة باسم «سولوتو» 

وباعها بمبلغ ١٣٨ مليون دولار.
وبعد جني بنيت هذه الثروة، 
إلــى أييليت شاكيد، رئيسة  تعرّف 
مــكــتــب بــنــيــامــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــتــي 
دعته إلى تولي منصب المدير العام 
للمكتب. ولكونه محباً لنتنياهو 
بشكل كبير، قرر العمل تطوّعاً من 
دون أجر. وفي إطار وظيفته، وضع 
خطة إصلاح جهاز التربية والتعليم 
التي بــادر إليها نتنياهو. ثــم أدار 
حــمــلــة نــتــنــيــاهــو فـــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية لرئاسة حــزب الليكود، 
فــوزاً ساحقاً. لكن بنيت  لــه  وحقق 
وشـــــاكـــــيـــــد اصـــــطـــــدمـــــا مــــــع زوجــــــة 
نتنياهو، فتوقفا عــن العمل معه. 
الـــــعـــــام ٢٠٠٩  وأصـــــبـــــح بـــنـــيـــت فـــــي 
مــديــراً عــامــاً لمجلس المستوطنات. 
وبعد فترة، أسس مع شاكيد حركة 
«يسرائيل شيلي» التي حاربت نزع 
الشرعية عن إسرائيل، ومنظمات ما 
بعد الصهيونية، والمقاطعات ضد 
إسرائيل، ودعت إلى فرض السيادة 

الإسرائيلية على المستوطنات.
وعـــــام ٢٠١٢، اخــــتــــارت مجلة 
لــقــائــمــة خريجي  «فـــوربـــس» بنيت 
وحــدات الكوماندوز الإسرائيليين 
الذين نجحوا في عالم الأعمال. وفي 
الــعــام ذاتـــه، صــدر كتابه «إكــزيــت»، 
وهــــــــو كـــــتـــــاب إرشـــــــــــــادي لمـــــبـــــادري 
«الـــهـــايـــتـــك» فـــي إســـرائـــيـــل. ثـــم في 
انتخابات ٢٠١٣ قــاد حــزب «البيت 
اليهودي» الذي فاز بـ١٢ مقعداً. ومع 
تشكيل نتنياهو الحكومة عينّ بنيت 
وزيــراً لـ٤ وزارات في آنٍ واحــد معاً، 
هي الاقتصاد، والديانات، والقدس، 
والــشــتــات. وكــذلــك عـــينّ عــضــواً في 
الــوزاري السياسي الأمني  المجلس 
المـــصـــغـــر فــــي الـــحـــكـــومـــة، ورئـــيـــســـاً 
الـــوزاري المصغر لخفض  للمجلس 
غلاء المعيشة. ولكن، في انتخابات 
٢٠١٥ تشقق التحالف وهبط تمثيله 
إلى ٨ مقاعد. وتولى في الحكومة 
مــنــصــب وزيـــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 

ووزير الشتات.
بــنــيــت  أعــــــــاد  ثـــــم عــــــام ٢٠١٨، 
تـــســـمـــيـــة حـــــــزب الــــبــــيــــت الــــيــــهــــودي 
باسم يمينا (إلى اليمين)، ليعتمد 
خطاباً دينياً قومياً متشدداً، تبنى 
مـــــوضـــــوع الاســــتــــيــــطــــان. وبـــعـــدمـــا 
فــــشــــل مــــــع حـــلـــيـــفـــتـــه شــــاكــــيــــد فــي 

الــــــحــــــســــــم» تــــجــــاوز «نــســبــة 
أبــــــــــــــــريــــــــــــــــل في انتخابات 

(نــــــيــــــســــــان)  
عـــــاد   .٢٠١٩
فـــي انــتــخــابــات 
سبتمبر (أيلول) 
إلــــــى   ٢٠١٩ عـــــــــــام 
الــكــنــيــســت وتــولــى لـــ٦ 
أشهر منصب وزير الدفاع.

وفـــــــــــــي الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
الأخيرة، حصل على ٧ مقاعد، 
لــكــنــه خــســر مــقــعــداً مــنــهــا إثــر 
رفــــض الــنــائــب عــمــيــحــاي شيكلي 
خــطــتــه لإســـقـــاط حــكــومــة نتنياهو 
وتــشــكــيــل حــكــومــة مـــع لابـــيـــد. ومــع 
ذلـــك، فــإنــه تــولــى رئــاســة الحكومة 
الجديدة، وسيبقى في هذا المنصب، 
فــي حــال اســتــمــرار الحكومة، طيلة 
٢٧ شهراً، ليتناوب معه لابيد على 

المنصب.
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آخر ما كان يتخيّله نفتالي بنيت في حياته هو أن يطيح 
«معلمه» ومثله الأعلى بنيامين نتنياهو ويحل محله في رئاسة 
الحكومة الإسرائيلية. لكنه اتخذ قراره ليفعل ذلك ونجح. وهو 
اليوم يخوض المعركة الكبرى؛ كيف يحافظ على مقعده، في وقت 
يرفض نتنياهو القبول بالنتيجة، ويتعهد أمام رفاقه في الليكود 
بأن يسقط بنيت في غضون بضعة أسابيع.
بنيت يعرف أن هذه معركة حياة أو موت سياسي، فإذا لم 
يحافظ على مقعده طيلة الفترة المخصصة له (٢٧ شهراً)، 
وعلى تحالفه مع يائير لابيد، وحكومتهما المشتركة طيلة 
الفترة المقررة لها، حتى نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٥، فإنه 
م سياسياً. والسبب أنه بمجرد إسقاط نتنياهو عن 

ّ
سيتحط

الحكم وتشكيل حكومة «المحرّمات» (التحالف مع اليسار ومع 
الحركة الإسلامية)، خسر معظم المصوّتين التقليديين من اليمين. 
وبالتالي، إذا أراد أن يصمد في الحلبة السياسية، عليه أن يغيّر 
«الشعب»، أي جمهور المصوّتين، ويذهب إلى اتجاهات أخرى 
في اليمين الليبرالي واليمين الوسط. ولكي يغير جمهور ناخبيه، 
عليه أن يتغيّر بنفسه. وهذه هي القضية... وهذا هو السؤال؛ هل 
يستطيع بنيت أن يتغيّر؟

ASHARQ AL - AWSAT

 أمامه سوى تغيير النهج أو السقوط
َ

خسر جمهور المصوّتين ولم يبق

,,
جري 

ُ
الاستطلاع الأخير الذي أ

بعد تشكيل الحكومة الجديدة، 
أشار إلى أن بنيت خسر ٤٠ ٪ من 

,,قوته بمجرد إسقاطه نتنياهو

رابينشارونبيغن

ف

نفتالي بنيت...
 رئيس حكومة «المحرّمات»

إسرائيل: نظرة إلى التحوّل السياسي في أولويات أهل السلطة



ثمّة تماثيل ترفعها الدول تخليداً لذكرى أبطالها في الحروب 
ولإنجازات روّادها في الفكر والفن والسياسة. لكن التمثال الذي 
يطالع الزائر عند مدخل المقرّ الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في 
د مأثرة تاريخية 

ّ
مدينة جنيف السويسرية «مختلف»... مع أنه يخل

لا تنقصها البطولة أو الريادة. إنه تمثال يجمع بين رجل وامرأة، 
وطفل يتناول لقاحاً على يد طبيب أو ممرّض، تذكيراً بواحد من 

أهمّ الإنجازات في تاريخ الصحة العالمية... عندما أعلنت هذه المنظمة 
أواخر سبعينات القرن الماضي القضاء نهائياً على مرض الجدري. 
ذلك المرض الوبائي الذي أوقع ما يزيد على ٣٠٠ مليون ضحية في 

 من سبعة عقود في العالم.
ّ

أقل
أن  الدولية هو  المنظمة  التمثال على مدخل  أن ما لا يقوله  إلا 
الــذي تمكّنت البشريّة من  الــســاري الوحيد  الــجــدري كــان المــرض 

استئصاله على مر التاريخ، في مأثرة ما زالت حتى اليوم تشكّل 
ذروة النجاحات التي حققتها المنظمة، ولم تتكرّر حتى الآن. لقد 
تحقق ذلــك الإنــجــاز بفضل الــتــعــاون بــين الـــدول الــكــبــرى فــي عزّ 
«الحرب الباردة»، وكان مثالاً على فاعلية النظام المتعدد الأطراف 
الــدول الأعضاء  والمؤسسات المنبثقة عنه عندما تتضافر جهود 

لتحقيق هدف سامٍ مشترك.
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,,

,,
أول المؤتمرات 

الصحية الدولية 
انعقد عام ١٨٥١ 

بهدف حماية 
أوروبا الغربية 

من الكوليرا 
الآتية من الشرق

«لن تحتاج أجهزة التلفزيون إلى أن تكون موجودة 
مادياً بعد الآن، بل يمكن أن تكون مجرد تطبيق يعرض 
عــلــى الـــجـــدار عــبــر نـــظـــارات ذكــيــة صــــوراً يــمــكــن للمرء 
مشاركتها مــع أصــدقــائــه... وبــــدلاً مــن الاضـــطـــرار إلــى 
دة 

ّ
إنتاج جهاز تلفزيون أو نوع من الأشياء المادية المعق

التي تتطلب مصانع أو مواد أولية، سيتمكن أي طفل أو 
مطوّر في العالم من ذلك باستخدام مجموعة من أدوات 

التصميم الثلاثية الأبعاد».
مارك زوكربرغ، رئيس شركة «فيسبوك»

«إنني أبتسم خلف الكمامة... لم أكن أريد أن أكون 
ضمن الأوائل (الذين يتلقون اللقاح ضد «كوفيد - ١٩»)؛ 
إلــى تطعيم العاملين على  فأنا أؤمــن بأننا في حاجة 
الخطوط الأمامية، لكنني أريد أيضاً أن أكون نموذجاً 
يــحــتــذى بـــه، وهــــذا يــظــهــر أنـــه آمـــن وفـــعـــال، ومـــن المهم 
تــتــاح لهم  لــقــاح كــوفــيــد-١٩ عندما  حقاً للجميع تلقي 
اللقاح)  إنــهــا (حقنة  قــالــوا  الــفــرصــة... صــدقــوا عندما 

ليست مؤلمة أبداً».
جاسيندا أرديرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا

«التقادم لا يساعد البتة... أرى أننا نستطيع بصورة ما 
إطــلاق أحكامٍ انطلاقاً من ذهننا المعاصر على قصة كــان لها 
بالطبع مــســارهــا... هــذا يعني أن مرجعياتنا تتغير، لكننا 
لحسن الحظ نــتــطــوّر... هــل يعني ذلــك أنــه لــم يعد ينبغي أن 
نقرأهم؟ المثير للاهتمام هو أن نحاول فهم النابغة أولاً، أن 
المــســار؛ لأنهم هم  نشغّل دماغنا ونفهم أيضاً كيف ولــد ذلــك 
أنفسهم كانوا يملكون ذهنية عصرهم وحماقة عصرهم أيضاً».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رداً على الانتقادات الموجهة 
إلى الشاعر الراحل جان دو لافونتين

«المهمة الكبيرة هي منع متغير (دلتا) 
الأكــــثــــر عــــــدوى مــــن الانـــتـــشـــار بـــســـرعـــة فــي 
ألمانيا، لكنه سينتشر. لذا؛ علينا مواصلة 
تـــوخـــي الــــحــــذر حـــتـــى يــحــصــل الــجــمــيــع عــلــى 
عرض التطعيم. هذا جزء من الإنصاف لأولئك 
الأشــخــاص الــذيــن لــم يتطعموا بعد؛ لأنهم ما 
كانوا ضمن مجموعة ذات أولوية ولم تتح لهم 

الفرصة بعد للتطعيم».
هيلغه براون، رئيس ديوان المستشارية في ألمانيا

«الحرب الباردة» وتستشرف اليوم التعايش مع الصعود الصيني تجربة تأثرت بـ

منظمة الصحة العالمية... في عصر التحديات الوبائية والحسابات السياسية
جنيف : شوقي الريّس

الــخــبــراء أن  الـــيـــوم يستبعد 
نــــرى ذات يــــوم تـــمـــثـــالاً لــلــتــذكــيــر 
 - بالقضاء على فــيــروس كوفيد 
١٩، إذ يــرجّــح الــخــبــراء أنــه حتى 
في حال السيطرة على جائحته، 
لن يتمكّن العالم من إعلان النصر 
النهائي على الفيروس كما حصل 
في ٨ مايو (أيّار) عام ١٩٨٠ عندما 
اعتمد القرار التاريخي الذي أعلن 
تحرير العالم من مرض الجدري 
بشكل نهائي. وحقاً، لا تزال تلك 
اللحظة تشكّل منعطفاً في مسار 
التعاون الدولي الأوسع من المجال 
الــصــحــي وحــــده. ذلـــك أن منظمة 
الصحة العالمية، رغــم سلطاتها 
المــــحــــدودة وكـــونـــهـــا وكـــالـــة فنية 
وغير سياسية، لعبت دوراً مركزياً 
في التطور الصحي والاجتماعي 
للبشرية، وكــانــت مـــرآة انعكست 
فــيــهــا دائـــمـــاً المـــعـــارك الــســيــاســيــة 
والــعــقــائــديــة مــنــذ أواســـــط الــقــرن 

الماضي إلى اليوم.
مــن  (آذار)  مـــــــارس   ١١ يــــــوم 
الــعــام المــاضــي أعــلــن المــديــر الــعــام 
لــلــمــنــظــمــة الإثــــيــــوبــــي الـــدكـــتـــور 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن 
كوفيد - ١٩ غدت «جائحة عالمية» 
أوقعت حتى اليوم ما يزيد على 
٣٫٥ مليون ضحية في شتّى أرجاء 
الــعــالــم، وتسبّبت فــي ركـــود غير 
مــســبــوق بــعــدمــا دخـــل الاقــتــصــاد 

العالمي في شبه غيبوبة.

بدايات التعاون الدولي
قــــــبــــــل نــــــصــــــف قـــــــــــرن كــــانــــت 
العلاقات الدولية أسيرة الصراع 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــاتــــي، أمــــــا الـــــيـــــوم فــهــي 
تتشكّل على وقــع صعود «المــارد 
الـــصـــيـــنـــي» والــــنــــزعــــات الــقــومــيــة 
الــــحــــادة والــــتــــيــــارات الــشــعــبــويــة 
وأزمـــــة الــنــظــام المــتــعــدد الأطــــراف 
الذي تشكل منظمة الصحة إحدى 

مؤسساته الرئيسية.
ومــــــــــع تـــــــحـــــــوّل الـــــجـــــائـــــحـــــة، 
مــنــذ مــراحــلــهــا الأولـــــى إلــــى أزمـــة 
اقتصادية عالمية الأبعاد، كان من 
الــطــبــيــعــي أن تــنــتــقــل الــصــراعــات 
إلــــى المنظمة  الــجــيــو - ســيــاســيــة 
الوحيدة المكلّفة تنسيق الجهود 
الدولية لاحتواء تفشي الفيروس 
لــهــذه الجائحة، التي  والــتــصــدّي 
يرى فيها العديد من الخبراء بداية 
لأزمات أخرى - صحية وبيئية - 
ما زال العالم غير مستعدّ لها... 
رغم أن المحاولات لإبــرام اتفاقات 
صحية دولــيــة تــعــود إلـــى أواخـــر 

القرن التاسع عشر.
الــصــحــيــة  المـــــؤتـــــمـــــرات  أول 
الــدولــيــة انعقد عــام ١٨٥١ بهدف 
حــــمــــايــــة أوروبــــــــــــا الــــغــــربــــيــــة مــن 
الكوليرا الآتــيــة مــن الــشــرق. وفي 
حــيــنــه تــقــرّر فـــرض حــجــر صحي 
بـــحـــري لمـــنـــع دخــــــول الــــوبــــاء إلـــى 
الـــقـــارة الأوروبــــيــــة. وتــــمّ الاتــفــاق 
على إنشاء «نظام للإنذار وتبادل 
المــعــلــومــات»، إذ أدركـــت الـــدول أن 
وقف دخول الكوليرا إلى بلد معينّ 
لـــن يــجــدي نــفــعــاً إذا بــقــي الــوبــاء 
يسري في البلدان المجاورة. لكن 
مــع ذلــك أصـــرّت الــحــكــومــات على 
الاحـــتـــفـــاظ بــكــامــل صــلاحــيــاتــهــا 
الصحية، رافضة تقاسمها تحت 

إدارة مشتركة.
وبـــنـــهـــايـــة الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــــــــــــــى كـــــــانـــــــت تـــــــوجـــــــد أربــــــــع 
مؤسسات دولية تعنى بتنسيق 
السياسات الصحية، هي: المكتب 
الدولي للصحة العامة ومقرّه في 
باريس، ومنظمة الصحة التابعة 
لعصبة الأمم في جنيف، ومنظمة 
الــــصــــحــــة لــــلــــبــــلــــدان الأمــــيــــركــــيــــة، 

ومــــعــــهــــد تــــطــــويــــر الــــصــــحــــة فــي 
مؤسسة روكفلر. هذه المؤسسات 
الأربــــع كــانــت الــنــواة الــتــي تشكّل 
مـــنـــهـــا لاحــــقــــاً الــــنــــظــــام الــصــحــي 
الــعــالمــي الـــراهـــن الـــذي يــقــوم على 
التوزيع الإقليمي للمهام الصحية 
الدولية، وتعدد الهيئات المعنية 
بإدارته وتنسيقه، والنفوذ القوي 
الــــذي يــمــارســه الــقــطــاع الــخــاص، 
والـــذي تنامى بــشــدّة فــي العقود 
المــنــصــرمــة. يومها كانت  الــثــلاثــة 
مــؤســســة روكــفــلــر فـــي الــواجــهــة، 
أمــــا الــــيــــوم، فــتــعــد مــؤســســة بيل 
وميليندا غيتس المساهم الأول، 
بعد الولايات المتحدة، في تمويل 

أنشطة منظمة الصحة العالمية.
ومــــن رمـــــاد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة قــــامــــت ركـــــائـــــز الـــنـــظـــام 
الدولي المتعدد الأطراف، الذي ما 
زال قائما إلــى الــيــوم. وهــو يضم 
مـــؤســـســـات مـــثـــل الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
وصندوق النقد الدولي ومنظومة 
الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، الـــــتـــــي تـــشـــكّـــل 
منظمة الصحة إحـــدى وكالاتها 
المتخصصة، والتي تنصّ ديباجة 
دســتــورهــا الــتــأســيــســي عــلــى «أن 
صحة البشر جميعاً أساسية من 
أجــــل تــحــقــيــق الــســلــم والأمـــــن في 
العالم». وأن تحقيق هــذا الهدف 
ف على التعاون بين الأفراد 

ّ
«يتوق

والدول».

ولادة المنظمة
فـــــي المــــرحــــلــــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة، 
ســـاهـــم الـــتـــوافـــق الـــــذي ســــاد بين 
الـــــــــدول المـــنـــتـــصـــرة عـــلـــى ألمـــانـــيـــا 
النازيّة في إنشاء منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة، الــــتــــي جـــنـــحـــت خـــلال 
السنوات الأولى مع رياح السياسة 
الخارجية الأميركية بتأثير كبير 
من مؤسسة روكفل... وهو ما أدّى 
الى انسحاب الاتحاد السوفياتي 
إلــى جانب تسع  منها عــام ١٩٤٩ 

دول من الكتلة الاشتراكية.
يــــــــــــومــــــــــــذاك قــــــــــــــال الــــــزعــــــيــــــم 
الـــســـوفـــيـــاتـــي جــــوزيــــف ســتــالــين 
إن بــــلــــدان أوروبـــــــــا الـــشـــرقـــيـــة لــم 
تحصل على المساعدات الموعودة 
مــــن «خـــطـــة مــــــارشــــــال»، واعــتــبــر 
المــنــظــمــة «خــاضــعــة للهيمنة  أن 
الأميركية»، مثلما أعلن الرئيس 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد ترمب 
في يوليو (تمّوز) من العام الماضي 
أن مــنــظــمــة الــصــحــة «تـــقـــع تحت 
ســيــطــرة بـــكّـــين» لــيــبــرّر انــســحــاب 
الولايات المتحدة منها. وحقاً، ظل 
الاتحاد السوفياتي خارج المنظمة 
حتى عــام ١٩٥٦ عندما عــاد بعد 
وفـــــــاة ســـتـــالـــين وتــــولــــي نــيــكــيــتــا 
خروتشوف السلطة في موسكو.

بـــــذا، بـــــدأت مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية تتحوّل إلى ميدان لمعارك 
ــــــبــــــاردة». وأصــبــحــت  «الـــــحـــــرب ال
الـــدول  الــصــحــة أداة تضفي عــلــى 
هالة أخلاقية وإنسانية لا تختلف 
كــثــيــراً عــن الــجــهــود الــتــي تبذلها 
الــيــوم الــصــين وروســيــا لتصدير 
لقاحاتها إلى الدول الفقيرة تحت 
عنوان الرعاية والحماية. وأدركت 
الدول أن إرسال الأطباء والخبراء 
النامية، والمــســاعــدة  الــبــلــدان  إلــى 
الــوفــيّــات الناجمة  على الحد مــن 
عـــن الأمـــــــراض وانــــعــــدام الــعــنــايــة 
الصحية، أكثر فاعلية من عمليات 
التجسس والانقلابات العسكرية 
و«حــــروب الــعــصــابــات» لنقل بلد 

معينّ من دائرة نفوذ إلى أخرى.

«حرب باردة» صحية
أواســــــــط خـــمـــســـيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي، في عز «الحرب الباردة» 
بين واشنطن وموسكو، وقف أحد 
الــنــواب في الكونغرس الأميركي 
لــيــقــول «الأمــــــــراض تـــولّـــد الــفــقــر، 
والـــفـــقـــر يـــولّـــد المــــــرض، وكــلاهــمــا 

لــلــشــيــوعــيــة». في  أرض خــصــبــة 
تلك الفترة كانت وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــمـــاثـــل بــــين المـــلاريـــا 
والشيوعية، وتعتبر الاثنتين من 
الآفــات التي تــؤدي إلــى استعباد 
الدول النامية، وبالتالي، لا بد من 

استئصالها.
في تلك الفترة فشلت الجهود 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــودهـــا 
واشـــنـــطـــن لاســتــئــصــال المـــلاريـــا، 
فبادرت موسكو إلى إطلاق حملة 
الـــجـــدري، انضمّت  للقضاء عــلــى 
الــولايــات المتحدة وانتهت  إليها 
بالقضاء نهائياً على هذا الوباء 
عام ١٩٨٠. وللعلم، خلال العقود 
الأولى من تاريخ منظمة الصحة 
الــبــاردة»  العالمية كــانــت «الــحــرب 
هــي المعادلة التي تحكم إدارتــهــا 
المـــشـــهـــد الـــصـــحـــي الــــعــــالمــــي، بــيــد 
أنها منذ تأسيسها إلى اليوم ما 
زالت أسيرة المفاضلة الدائمة بين 
مدرستين مختلفتين في مقاربة 
المشاكل الصحية: الأولى قوامها 
التكنولوجيا الحديثة للسيطرة 
عــلــى الـــبـــؤر الــوبــائــيــة فـــي مــواقــع 

ظــهــورهــا وانــتــشــارهــا. والــثــانــيــة 
تقوم على اعتبار الصحة الدولية 
وســيــلــة لــتــحــســين ظـــــروف حــيــاة 
الناس والبنى التحتية الأساسية 
والنظم الصحية الوطنية من دون 
الــتــركــيــز حــصــراً عــلــى أمــــراض أو 

أوبئة معيّنة.
مــــــن هـــــنـــــا، تــــحــــتــــاج قــــــــراءة 
الــتــوتــرات التي تعيشها المنظمة 
منذ سنة ونــصــف السنة بسبب 
طــبــيــعــة اســتــجــابــتــهــا لــكــوفــيــد - 
١٩ إلـــــى الــــعــــودة لــتــجــاربــهــا فــي 
مواجهات الأزمات الصحية التي 
تعاقبت على العالم منذ بداية هذا 

القرن.
في فبراير (شباط) عام ٢٠٠٣ 
كــانــت على رأس المنظمة رئيسة 
الــوزراء النرويجية السابقة غرو 
هارلم بروندتلاند، وهــي طبيبة 
اشــتــراكــيــة وســيــاســيــة مخضرمة 
تــــحــــظــــى بــــــاحــــــتــــــرام واســـــــــــع فـــي 
الأوســاط الدولية، عندما ظهرت 
فـــي الـــصـــين أول بـــــؤرة لــفــيــروس 
ى 

ّ
«سارس» الذي سرعان ما تفش

فــي عــدة بــلــدان مــجــاورة وتسبّب 

في وفاة ما يزيد على ٨٠٠ شخص 
قبل احتوائه.

تـــلـــك كـــانـــت أول مـــــرة تــجــمــع 
الــبــيــانــات مباشرة  فيها المنظمة 
مــــن مــــصــــادرهــــا وتــــوزّعــــهــــا عــبــر 
الإنترنت، إلا أنها كانت أيضاً المرة 
الأولى التي انتقدت فيها رئيسة 
المنظمة الــصــين علناً لتقاعسها 
عن إعطاء المعلومات حول الوباء 
عــنــدمــا صــرّحــت قــائــلــة «فـــي المــرة 
المــقــبــلــة عـــنـــدمـــا تـــلاحـــظـــون أمــــراً 
غريباً وجديداً على العالم، دعونا 
نأت بسرعة لنتبينّ ما يحصل».   
وعــام ٢٠٠٩ تباطأت المنظمة 
مــــجــــدداً فــــي جـــهـــودهـــا لمــواجــهــة 
الـــتـــي تــســبّــبــت   H١Nإنـــفـــلـــونـــزا ١
فـــي فــــرض إجــــــــراءات حــظــر على 
تــصــديــر بــعــض الــلــحــوم. وأيــضــاً 
رت استجابتها 

ّ
في عام ٢٠١٤ تعث

لــفــيــروس «إيـــبـــولا» عــنــدمــا كانت 
تديرها الصينية مارغاريت تشان 
مــا أدّى إلــى وقــوع عــدد كبير من 
الضحايا في كارثة كان من الممكن 

تفاديها.

استخلاص العبر
المــنــظــمــة تـــقـــول الــــيــــوم إنــهــا 
اســتــخــلــصــت الــعــبــر مـــن تــجــارب 
الماضي عندما استجابت بسرعة 
لأزمة كوفيد - ١٩ وحذرت الأسرة 
الدولية وحــددت تدابير الوقاية 
والاحتواء. غير أن مسار الجائحة 
حــتــى الآن، والــخــســائــر البشرية 
الــتــي أوقعتها، والآفـــاق  والمــاديــة 
المــتــلــبّــدة الــتــي مـــا زالــــت أمــامــهــا، 
أمـــــور تــبــقــي مــعــظــم الـــتـــســـاؤلات 
المـــطـــروحـــة بـــلا أجـــوبـــة واضــحــة 
ونــهــائــيــة: فــهــل تــحــرّكــت المنظمة 
فعلا بالسرعة اللازمة عند ظهور 
الفيروس في مدينة ووهان أواخر 
العام ٢٠١٩؟ وهل كان المدير العام 
الــصــين؟ وهــل كان  متساهلاً مــع 
يــمــلــك صــلاحــيــات لــيــقــوم بــأكــثــر 
مما قــام بــه؟ ومــا هــي المسؤولية 
التي تتحملها المنظمة في تفشي 

الجائحة؟
فــــي الــــيــــوم الأخــــيــــر مــــن عـــام 
الــصــحــة  بُـــلّـــغـــت مــنــظــمــة   ٢٠١٩
العالمية من الصين أنها رصدت 
«حالات التهاب صدري مجهولة 
الـــســـبـــب». وبـــعـــد أســـبـــوعـــين مــن 
ذلك التاريخ أعلنت المنظمة عبر 
تويتر «أن البحوث الأولية التي 
الــســلــطــات الصينية لم  أجــرتــهــا 
تسفر عن قرائن واضحة على أن 
الــفــيــروس الـــذي تـــمّ تــحــديــده في 
ووهان يسري بين البشر». ولكن 
سرعان ما تبينّ أن تلك المعلومة 
غير صحيحة. وفــي اليوم ذاتــه، 
صــرّحــت المــســؤولــة عــن الأمــراض 

الــنــاشــئــة فــي المــنــظــمــة الــدكــتــورة 
«أنــه من  مــاريّــا فـــان كــيــركــوفــي بـــ
الممكن جداً وجود سريان محدود 
لــلــفــيــروس بـــين الـــبـــشـــر»، ودعـــت 

مستشفيات العالم إلى التأهب.
بـــعـــدهـــا، فــــي نـــهـــايـــة يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) مـــن ذلـــك الــعــام 
أعـــلـــنـــت المــنــظــمــة أعـــلـــى درجـــــات 
الإنذار المعتمدة بوصفها الوباء 
«حــالــة طــــوارئ صحية دولــيــة»، 
بينما كــان المدير العام الدكتور 
غـــيـــبـــريـــســـوس يُـــــغـــــدق المـــــدائـــــح 
عــلــى الـــصـــين «لـــســـرعـــة رصــدهــا 
الــــــفــــــيــــــروس، وعــــــزلــــــه وتـــحـــلـــيـــل 
تـــســـلـــســـلـــه الــــــــوراثــــــــي وتــــقــــاســــم 
المعلومات المتوفرة بشأنه». ولكن 
تبينّ بعد ذلــك أن المنظمة كانت 
تملك المؤشرات الكافية لتوجيه 
الإنذار قبل نهاية عام ٢٠١٩، وهنا 
يقول الخبير الفرنسي فرنسوا 
غـــوديـــمـــون، مـــن مــعــهــد بــاســتــور 
فــي بــاريــس، «ذلـــك الــتــأخــيــر كــان 
حـــاســـمـــاً فــــي مــــســــار الـــجـــائـــحـــة، 
والمــــــســــــؤولــــــيــــــة هـــــنـــــا مـــشـــتـــركـــة 
بــــين الــــصــــين ومـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة. إلا أن مـــا حــصــل بعد 
الــدول  ذلــك تقع مسؤوليته على 
الغربية، لأن المنظمة كانت توجّه 
تـــوصـــيـــات واضــــحــــة ودقـــيـــقـــة... 
الــحــكــومــات معظمها  تــجــاهــلــت 
تــحــت وطــــأة ضــغــط الــــرأي الــعــام 
والتجاذبات السياسية». ويجدر 
التذكير بــأن تــدابــيــر الإقــفــال في 
أوروبـــــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لم 
تبدأ حتى أواســـط مــارس (آذار) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. إلا أن تــأخــر 
الـــصـــين فــــي تــســلــيــم المــعــلــومــات 
خلال المرحلة الأولى، مضافاً إلى 
الــعــام  المــتــســاهــل للمدير  المــوقــف 
ر 

ّ
تجاه سلوك بكين، هو الذي وف

الوقود لحملة دونالد ترمب على 
المنظمة، وانسحابه منه لاحقاً.  

أسئلة وجيهة ومهمة
يبقى السؤال الأهمّ الذي ما 
زالــت الأوســـاط العلمية تحاول 
الإجـــــابـــــة عـــنـــه بـــعـــيـــداً تــحــسّــبــاً 
للجائحات المقبلة وبــعــيــداً عن 
الاعتبارات السياسية: ما الذي 
كــان تغيّر لــو أن الــصــين أبلغت 
على الفور بوجود الفيروس أو 
باحتمالات وجحوده وسريانه 

بين البشر؟
تــــقــــول الـــبـــاحـــثـــة فـــــي عـــلـــوم 
الأجــنــاس الــبــشــريــة جنيفر كــول 
«حـــتـــى لــــو أن مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة كــــانــــت أعـــلـــنـــت أواخــــــر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــام 
٢٠١٩ أن ثمّة حــالات مشتبه بها 
في الصين، وأنــه من المستحسن 
الانتباه والتأهب لما قد يحصل، 
الــــولايــــات المــتــحــدة  لا أعــتــقــد أن 
كـــانـــت ســتــعــلــن الإقــــفــــال الـــعـــام». 
وتــتــابــع مــتــســائــلــة «مــــــاذا كــانــت 
تـــفـــعـــل الــــبــــلــــدان خــــــلال الأشـــهـــر 
الثلاثة الأولــى من العام الماضي 
عــــنــــدمــــا كـــــانـــــت بــــحــــوزتــــهــــا كــل 
المعلومات حــول ما كــان يحصل 
فــي الــصــين؟ ولمـــاذا انتظرت هذه 
الــدول حتى نهاية مــارس لتعلن 
الإقـــفـــال الـــتـــام؟ هـــذا هـــو الــســؤال 
الذي يجب طرحه وليس ما الذي 
الــصــين ومنظمة الصحة  فعلته 

العالمية».
خـــتـــامـــاً، كـــــان المــــديــــر الـــعـــام 
للمنظمة قــد تــســاءل أخــيــراً في 
إحــــدى إطـــلالاتـــه الــــدوريــــة أمـــام 
وســائــل الإعـــلام «لمـــاذا تجاوبت 
بـــعـــض الـــــــدول مــــع تــحــذيــراتــنــا 
وأســـرعـــت فــي اتــخــاذ الــتــدابــيــر، 
بينما تباطأت دول أخــرى عدة 
أســابــيــع قبل اتــخــاذهــا؟». لكنه 
عاد ليقول قبل أسبوعين إنه لا 
بد من إجراء المزيد من البحوث 
قــبــل اســتــبــعــاد فــرضــيّــة تــســرّب 
الــفــيــروس مــن أحـــد المــخــتــبــرات، 
منتقداً بكين لعدم تعاونها في 
تــســهــيــل الــتــحــقــيــقــات الـــدولـــيـــة 

حول منشأ الفيروس.

وجود جو بايدن في البيت الأبيض أراح المنظمة

ماريا دي كيركوفيه تيدروس أدهانوم غيبريسوسغرو هارلم برونتلاند

فــــي أن مــنــظــمــة  المــــراقــــبــــون  يـــشـــك  > لا 
ست الصعداء مع تولّي 

ّ
الصحة العالمية تنف

الــولايــات المتحدة،  جو بايدن الرئاسة في 
وإعـــلانـــه الـــعـــودة عــن الـــقـــرار الـــذي اتخذته 
الإدارة السابقة بالانسحاب من المنظمة. إلا 
أن أجــواء «الحرب الــبــاردة» ما زالــت تخيّم 
عــلــى نــشــاطــهــا مـــع فــــارق واحــــد عـــن الــقــرن 
الماضي، هو أن القطب الذي كانت «موسكو 
الشيوعية» مركزه في الماضي انتقل اليوم 
إلى بكّين المصمّمة على ترسيخ موقعها في 
النظام الدولي المتعدد الأطراف والمؤسسات 
التي يقوم عليها. ولعل التحركات الأخيرة 
لــــلإدارة الامــيــركــيــة الــديــمــقــراطــيــة الــجــديــدة 
تؤكد عزم واشنطن على «محاسبة» الصين 
بسبب أدائها في المراحل الأولى للجائحة، 
مــا ينذر بعاصفة جــديــدة ستكون منظمة 

الصحة مسرحاً لها مرة أخرى.
التبرّع بنصف مليار جرعة  ومــع أن مبادرة بايدن الأخيرة 
لقاح للبلدان الفقيرة تندرج ضمن سعيه الحثيث للتمايزعن سلفه 
في البيت الأبــيــض، فإنها تعزّز الآمــال بمعالجة الخلل العميق 
في توزيع اللقاحات بشكل عــادل على كل دول العالم، والذي 
يشدّد الخبراء علـى أنه السبيل الوحيد للقضاء نهائياً على 
الجائحة. والأمر الثابت أن المبادرة الأميركية كانت حاسمة 

عند اتخاذ القرار في قمة الدول الصناعية السبع (السبعة الكبار) 
نهاية الأسبوع الماضي التبرّع بمليار جرعة لقاح للدول النامية 

والفقيرة.
هــذا، ولــم تغب عن بــال قــادة «الكبار» عند اتخاذ هــذا القرار 
الــدول  التطورات الأخــيــرة للمشهد الوبائي في بريطانيا، أكثر 
التلقيح، حيث انخفض منسوب  تــقــدّمــاً فــي حــمــلات  الأوروبـــيـــة 

التفاؤل أمام جموح الطفرة الهندية «دلتا» 
الــتــي بــاتــت تسبّب أكــثــر مــن ٩٠ فــي المائة 
من الإصابات الجديدة التي تزداد بمعدّل 
ثمانية آلاف إصابة إضافية كل يوم. وهو 
الـــذي اضــطــر الحكومة البريطانية  الأمـــر 
لــتــأجــيــل خــطــة الــــعــــودة الــتــدريــجــيــة إلــى 
الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة أربـــعـــة أســابــيــع حتى 

أواخر الشهر المقبل. 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــجـــهـــد المــنــظــمــة 
العالمية منذ أشهر لوضع خطط إصلاحية 
بـــهـــدف تـــعـــزيـــز مـــــواردهـــــا وتـــطـــويـــر نــظــم 
«الإنـــــــذار الــســريــع فـــي حــــالات الـــطـــوارئ» 
وإرســـــــاء الـــقـــواعـــد لمـــعـــاهـــدة دولـــيـــة حــول 
لــون حــول  الــجــوائــح. وإلـــى الــذيــن يــتــســاء
مــا إا كــان الــتــصــدّي لجائحة كوفيد - ١٩ 
مختلفاً مــن غير وجــود منظمة الصحة، 
كــــامــــرادت ســكــوت،  الـــدكـــتـــور آدام  يـــقـــول 
ا 

ّ
الخبير العالمي فــي شــؤون الصحة العامة «لا شــك فــي أننا كن

سنواجه كارثة نترحّم فيها على ما نحن اليوم فيه. والتنسيق 
الوحيد الذي نشهده الآن في المواجهة الدولية للجائحة يحصل 
إلــى وضــع القواعد  بفضل منظمة الصحة العالمية التي تسعى 
المشتركة والتوجيهات، التي من دونها لكان العالم في حال من 

الفوضى الصحية العارمة».
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مشروع غربي لمواجهة طريق الحرير
عـــنـــدمـــا سُـــئـــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
جـــو بــــايــــدن، خــــلال قــمــة الــســبــع جــنــوب 
بريطانيا، عمّا إذا كانت الولايات المتحدة 
 متعاونة للعالم 

ً
قد عادت بالفعل زعيمة

الــــحــــر، الـــتـــفـــت إلـــــى الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، إلـــى جــانــبــه وقـــال: 
«ينبغي توجيه هذا السؤال إلى الرئيس 
الفرنسي»، وهنا قال ماكرون: «نعم بكل 
تــأكــيــد، مــن العظيم جــداً أن يــكــون معنا 
رئـــيـــس أمـــيـــركـــي، يــمــثــل جــــــزءاً مــــن هـــذا 

التجمع ولديه رغبة تامة في التعاون»!
ولــــكــــن هـــــل تـــكـــفـــي هـــــــذه الـــكـــلـــمـــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة لـــتـــجـــاوز مـــحـــطـــات مــن 
الــــخــــلافــــات بــــين الـــجـــانـــبـــين، خــصــوصــاً 
عــنــدمــا كــــان الـــجـــمـــهـــوريـــون يــتــســلــمــون 
الــســلــطــة فــي الــبــيــت الأبـــيـــض؟ فــفــي عــام 
٢٠٠٣ قال وزير الدفاع الأميركي دونالد 
رامــســفــيــلــد، مــا لا يــنــســاه الــكــثــيــرون من 
الــــزعــــمــــاء الأوروبــــــيــــــين، عـــنـــدمـــا وصـــف 
أوروبا بأنها «القارة العجوز»، لأن عدداً 
من دولها رفــض كل أطــروحــات الرئيس 
جورج بوش الابــن، حول نظرية الحرب 

الــتــي جــاءت  الاستباقية على الإرهــــاب، 
بعد هجمات «القاعدة» على منهاتن في 
عام ٢٠٠١، والتي ستؤدي تالياً إلى إعلان 

الحرب على العراق بعد أفغانستان!
القارة العجوز؟ كانت الكلمة مهينة 
لأولــــئــــك الـــحـــلـــفـــاء الأطـــلـــســـيـــين. ولـــهـــذا 
حــتــى عــنــدمــا راح بــــاراك أوبــامــا يطالب 
الـــــدول الأوروبــــيــــة بـــزيـــادة مــيــزانــيــاتــهــا 
لــلــدفــاع الــعــســكــري، وجـــد مَـــن يمتعض 
منه وينتقده، أمــا عندما وصــل دونالد 
إلــى البيت الأبيض فقد بــدا كأنه  ترمب 
يريد تفكيك الحلف الأطلسي من خلال 
مطالباته بزيادة الإنفاق العسكري في 
وجه الصين وروسيا، وحتى إنه وصل 
إلى درجة مطالبة الأوروبيين بأن يدفعوا 
جــعــالــة لــقــاء حــمــايــة أمــيــركــا لــهــم، هكذا 
بالحرف. ومما زاد في الغضب الأوروبي 
منه، موقفه من موضوع «بريكست»، أي 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، 
وهو موقف رأي فيه الكثيرون تحريضاً 

ضمنياً على فرط الاتحاد.
فــي قــمــة الــــدول الــســبــع الــتــي عُــقــدت 

جـــنـــوب بـــريـــطـــانـــيـــا، عــــــودة إلـــــى قـــواعـــد 
ــــــروح  الـــتـــحـــالـــف ومــــحــــاولــــة لإحـــــيـــــاء ال
الأطلسية، ولــهــذا بالطبع كانت كلمات 
بــايــدن فــي الــقــمــة واضـــحـــة: «إن أمــيــركــا 
إلــى الطاولة، وإن القمة تعاونية  عــادت 

بشكل غير عادي».
كــان هــنــاك رؤســـاء دول وحكومات 
أمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وألمــانــيــا 
وإيــطــالــيــا وكــنــدا والــيــابــان، وقـــد انضم 
إليهم زعماء كوريا الجنوبية وجنوب 
أفريقيا وأستراليا والأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع مشاركة 
افتراضية من الهند، وقد تضمن البيان 
المــبــادرة التي حملها  الختامي محتوى 
بــــايــــدن بـــعـــنـــوان «إعـــــــــادة بــــنــــاء الـــعـــالـــم 
فــــي شـــكـــل أفــــضــــل»، وأعــــلــــن مـــســـؤولـــون 
أميركيون أن التقديرات تشير إلى وجود 
فجوة بقيمة ٤٠ تريليون دولار في أجزاء 
العالم، وتهدف تلك المبادرة إلى مساعدة 

الدول الأخرى على سدّها.
ـــــهـــــم أنـــــهـــــا فـــعـــلاً 

ُ
ولـــــعـــــل هـــــــذا مــــــا ف

مـــحـــاولـــة مـــن الــــــدول الــغــربــيــة لمــواجــهــة 

الخطة الصينية الاستراتيجية «طريق 
الـــحـــريـــر» الـــتـــي طــرحــتــهــا الـــصـــين مــنــذ 
أعــــوام ورصــــدت لــهــا عــشــرات المــلــيــارات، 
تــنــمــويــة وفــي  ستنفقها عــلــى مــشــاريــع 
الــبــنــى التحتية فــي دول عـــدة فــي آسيا 
وأفريقيا، وفــي السياق لم يكن مفاجئاً 
إعلان المسؤولين الأميركيين أن الولايات 
المتحدة وشركاءها في مجموعة السبع 
وأصحاب مصالح آخرين، «سيحشدون 

في شكل جماعي قريباً مئات المليارات 
الــدول  لاســتــثــمــارات البنى التحتية فــي 
الــفــقــيــرة، فــي مــحــاولــة لمــواجــهــة مــبــادرة 
الــتــي يطلق  الــحــزام والــطــريــق الصينية 

عليها اسم (طريق الحرير الجديدة)».
ومــنــذ بـــدايـــة الــقــمــة، حـــرص بــايــدن 
عــلــى الــســعــي لــحــشــد حــلــفــائــه لمــواجــهــة 
التحديات التي تمثلها الصين وروسيا، 
وفــي هــذا الــســيــاق أكــد فيه حــرص قــادة 
المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى أنــــهــــم يــــنــــوون تــأكــيــد 
الــلــيــبــرالــيــة، وقــال  الــديــمــقــراطــيــة  قيمهم 
مـــســـؤول أمــيــركــي كــبــيــر: «إن المــســألــة لا 
الـــدول للاختيار  تتعلق بالضغط على 
بين الولايات المتحدة والصين، بل بطرح 

رؤية أخرى ونهج آخر».
ع الزعماء الذين حضروا 

ّ
وهكذا وق

الــقــمــة إعــلانــاً يــدعــو الــصــين إلـــى احــتــرام 
حــقــوق الإنــســان والــحــريــات الأســاســيــة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ المــنــطــقــة 
الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة الــتــي تــضــم الإيــغــور 
وأقـــلـــيـــات مــســلــمــة أخــــــرى، وهـــنـــا تتهم 
جماعات حقوق الإنسان الصين بإخضاع 

الأقليات للاحتجاز الجماعي والمراقبة 
والتعذيب، وهو ما تنفيه الصين.

بــايــدن عــلّــق على هذا  لكن الرئيس 
بــــالــــقــــول: «نــــحــــن فــــي صـــــــراع لـــيـــس مــع 
الصين في حد ذاتــهــا، ولكن مع الحكام 
المستبدين والحكومات الاستبدادية في 
جميع أنــحــاء العالم، وحــول مــا إذا كان 
في  تنافسهم  أن  للديمقراطيات  يمكن 

القرن الحادي والعشرين».
ولــــــم يـــتـــوقـــف بــــايــــدن عـــنـــد حــقــوق 
الإنــســان والديمقراطية، بــل تعمد على 
نــحــو مــلــحــوظ أن يــتــطــرق إلــــى مــســألــة 
جــائــحــة «كـــورونـــا» الــتــي تُــنــهــك الــعــالــم، 
عندما قال للصحافيين: إننا لم نتمكن 
من الوصول إلى المختبرات الصينية في 
ووهـــان، وإنـــه لــم يتأكد بعد مــا إذا كان 
الــخــفــاش الـــذي يتفاعل مــع الــحــيــوانــات 
والبيئة تسبب في «كوفيد - ١٩» أو ما 
إذا كان المرض قد نجم عن تجربة فاشلة 
في مختبر. ودعت المجموعة إلى إجراء 
دراسة شفافة بقيادة خبراء بما في ذلك 
من الصين، تحت إشراف منظمة الصحة 

العالمية!
لـــقـــد شـــكّـــلـــت الـــتـــحـــديـــات الـــروســـيـــة 
والـــصـــيـــنـــيـــة صـــلـــب المـــــحـــــادثـــــات، وبــــدا 
واضــحــاً تــمــامــاً أن مــبــادرة «إعــــادة بناء 
العالم»، تمثل محاولة أولى للرد مباشرةً 
على خطة الصين «طريق الحرير»، التي 
ستنفق عليها عشرات التريليونات من 
ر 

ّ
الدولارات، ولهذا لم يكم غريباً أن تحذ

الصين زعماء مجموعة السبع من:
الــتــي كــانــت تــقــرر فيها  «إن الأيـــــام 
الــدول مصير  مجموعات (صغيرة) من 
العالم قد ولّت منذ فترة طويلة»، ويؤكد 
هـــذا الــكــلام أن بـــروز نــجــم الــصــين كقوة 
عالمية هو من أهم الأحداث الجيوسياسية 
فــي العصر الــحــديــث، ولــهــذا فــإن قواعد 
الــتــحــالــف بـــين الأطــلــســيــين تــحــتــاج إلــى 
مفهوم جديد يتطلب مواجهة تحديات 
أكبر، وفي كل حال سارعت الصين يوم 
البيان المشترك، الذي  إلــى إدانــة  الاثنين 
أصدرته المجموعة ووصفته بأنه تدخل 
ــت 

ّ
صـــارخ فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، وحــث
 عن التشهير بها.

ّ
المجموعة على الكف

ؤدلج... الوصاية والحقيقة المطلقة!
ُ
الم

الحرب الرمادية

علاقات أخوية... عصيّة على المؤامرات
المؤدلج حتى النخاع، وأياً كانت توجهاته، 
عــــادة مــا يُــصــر عــلــى صــحــة مــا يــعــتــقــده، وأن 
قناعاته هي الحل الأمثل لهذه القضية أو تلك، 
وهذا تصور خاطئ ولا يتوافق مع المنطق، ولا 
يتماشى مع مفهوم النسبية وطبيعة الأشياء؛ 
ما يعني أنه رهين لآيديولوجيته، وبالتالي 
هو تعرض لحالة اختطاف عقلية جعلته في 

حالة رفض للواقع.
بالتأكيد، اختلافنا على الحقيقة أساسه 
اختلاف الناس فيما بينهم، والتحولات؛ ولذا 
الــتــي تــحــدث أمــامــنــا أو نشهدها  المــتــغــيــرات 
مــا هــي فــي واقـــع الأمــــر، ســـوى نتيجة للفعل 
الإنــســانــي، فـــإذا كـــان الــفــكــر هــو ولــيــد الــواقــع، 
فإن الفكر الاجتماعي، في تقديري، هو مكمّل 
لــلــواقــع الاجــتــمــاعــي، وبــالــتــالــي فـــإن كليهما 
كنشاط ذهني يؤثر ويتأثر بالآخر. يُفترض 
أن فـــي هـــذا إثـــــراءً لمــعــنــى الــحــيــاة، إلا أنـــه في 
لــهــا. لا  حــالــة ارتهانها للتطرف فــهــذا تدمير 
مشكلة لدينا مع الأدلجة؛ لأنها مجموعة من 
المعتقدات والأفكار والروى والاتجاهات كامنة 
في نمط سلوكي ما لم تتحول لحالة تطرف 
وتشدد وعنف في مضمونها. وصفها مفكرو 
القرن الثامن عشر بأنها حالة الوعي للأفكار، 
منها الإيجابي أو السلبي كما هي عند كارل 

ماركس.
الخريطة العربية اليوم وفي أجزاء كثيرة 
منها ينتابها البؤس وخيبة الأمل؛ لأن المشهد 
تنهشه الآيديولوجيا المتطرفة بصورها كافة 
المتمثلة بالتطرف الديني والفتنة الطائفية 
والعشائرية والمذهبية والاستبداد السياسي 

والــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري. ومــمــا 
يزيد الطين بلة هــو مــن يخرج 
علينا، وهو من تورط في هذه 
الأفعال الدنيئة، شارحاً ومبرراً 
ومـــفـــســـراً بـــــأن ذلـــــك دفــــاعــــاً عــن 
قــنــاعــاتــه وتــصــوراتــه المتخيلة 
والغاية كما يبدو، إما تحقيق 
مـــصـــالـــح ذاتـــــويـــــة أو مــكــاســب 

سياسية.
الــــــتــــــيــــــارات  نـــــــلاحـــــــظ أن 
والاتــــــجــــــاهــــــات تــــتــــســــاوى فــي 
مـــــن حــيــث  الــــفــــعــــل  طــــريــــقــــة رد 
المـــوقـــف الـــفـــكـــري، وقــــد تــتــبــايــن 

على الصعيد السلوكي طالما أنها نزعت لدائرة 
التطرف، فالمتطرف دينياً مثلاً حينما يصطدم 
بالواقع، فإن النتيجة لموقفه هي العنف؛ كونه 
يعارض كل ما يخالف توجهاته. السبب في 
كــل هــذا هــو الشعور باليقينية. القوموي أو 
الماركسوي أو الشيوعوي أو الإسلاموي، كلهم 
ينطلقون من أرضية واحدة وفق تصوراتهم، 
بمعنى أن معتنقي هــذه الآيديولوجيات في 
مفهومها المتشدد، يرون أن آراءهم وأفكارهم 
هــي الحقيقة الوحيدة والمطلقة ولا يعتدون 

بغيرها.
مبتغانا هنا الوقوف على الخلل بقراءة 
مــوضــوعــيــة ولـــيـــس اســـتـــهـــداف صـــاحـــب هــذا 
التوجه أو التشفي ممن ينتمي إلى ذاك التيار، 
وهذا ينسحب على كل تيار أو أي آيديولوجيا 
معينة خرجت عن مدارها وتشددت في رؤيتها 
إلـــــى درجــــــة الـــوصـــايـــة عـــلـــى الآخـــــريـــــن. لــيــس 

بــالــضــرورة أن تــكــون النتيجة 
اســتــخــدام الــعــنــف؛ فــالانــحــراف 
يـــبـــدأ مـــن قــنــاعــة هــــذا المـــؤدلـــج 
عندما يرى الآخرين دائماً على 
خطأ، وأنه هو الصواب بعينه. 
وهذا يعني أن خطاب كل منهم 
يرنو إلى الغاية ذاتها، ويسلك 
الاتـــجـــاه نــفــســه، ويـــكـــرّس نهج 
الــرأي الأحــادي، ومن هنا نجد 
أنه على رغم اختلاف مضامين 
ومـــحـــتـــويـــات كــــل خــــطــــاب، إلا 
الــغــايــة هــي واحــــدة المتمثلة  أن 
فــي الــرفــض وعـــدم الــقــدرة على 
اســتــيــعــاب المــتــغــيــرات والــتــكــيــف مــعــهــا. وقــد 
تناولت كتابات محمد عابد الجابري والعروي 
وجعيط وتركي الحمد، وغيرهم تشريح هذه 

الحالة تحديداً.
تقدم أي شعب من الشعوب في هذا الكون 
الــفــســيــح لا يــمــكــن قــيــاســه إلا بــمــقــدار فاعلية 
حركة الوعي والثقافة في تركيبته المجتمعية؛ 
لأن مـــكـــانـــة المــجــتــمــع تـــتـــحـــدد هـــنـــا مــــن قــــدرة 
شرائحه في فهم قوانين الحياة ومعرفة تراكم 
تــجــارب الــتــاريــخ؛ فالفكر الإنــســانــي هــو الــذي 
قاد التحولات الكبرى في الحضارة الإنسانية، 
وهــذا يتسق مــع مــا سبق أن قاله الفيلسوف 
كانط بأن الثقافة ما هي سوى «مجموعة من 
الغايات الكبيرة التي يمكن للإنسان تحقيقها 
انــطــلاقــاً مــن طبيعته  بــصــورة حــرة وتلقائية 

العقلانية».
إفرازات أي مجتمع بتنوعه الآيديولوجي 

مــطــلــب وحــــاجــــة؛ لأن الـــتـــنـــوع الـــفـــكـــري إثــــراء 
لــلــصــيــرورة المــجــتــمــعــيــة، ولــكــن هــنــاك خيطاً 
رفــيــعــاً مـــا بـــين تــبــنــي الأدلـــجـــة كــــرأي ووجــهــة 
نظر والآيديولوجيا كقناعة متشددة لا يمكن 
المــســاس بها؛ فــدائــرة الخطر تتبلور بتطرف 
متبني هذه الآيديولوجيا؛ ما يعني دخولنا 

لنفق مظلم لا نعرف نهايته.
الأدلجة في صورتها المتشددة هي مشكلة 
المــعــضــلات للمجتمعات  المــشــاكــل ومــعــضــلــة 
الـــعـــربـــيـــة؛ كـــونـــهـــا مــتــصــلــة بـــآلـــيـــة الــتــفــكــيــر، 
فــمــجــتــمــعــاتــنــا تـــعـــانـــي مــــن أزمـــــــة، مــحــيــطــهــا 
الأخلاق والوعي والفهم. وهي قديمة - جديدة 
في تاريخنا الحديث والمعاصر. من يمارس 
هـــــذا الـــســـلـــوك يــتــجــســد فــــي ســــلــــوك الـــرفـــض 
بتجاهل الآخــر رغــم إحساسه بوخز ضميره 
في أن عليه المواجهة أو محاولة التكيف، إلا 
أن عقليته لا تتجاوب مع الجديد (فكراً كان 
أم سلوكاً)؛ كونه موقناً أنه يعرف ما لا يعرف 
الآخرون. انغلاقه وتقوقعه خوفاً من الحاضر 
والمستقبل يفسر أنه لا يثق بأحد، ولا يوجد 
من يفهمه، مقتنعاً بامتلاكه الحقيقة المطلقة؛ 
ولـــذا الــحــل لــديــه هــو فــي تجاهل الآخـــر وعــدم 
الاكــتــراث بــه والــتــلــذذ بالحلم النوستالجي، 
الــراهــن، والتمسك بفترة  الــواقــع  حيث رفــض 

ماضوية متخيلة.
إصـــــــرار المــــؤدلــــج عـــلـــى أن أفــــكــــاره تــمــثــل 
الحقيقة المطلقة تعد انتكاسة للفكر البشري 
وهزيمة للمبادئ والقيم الإنسانية، وتكشف 
خطورة الآيديولوجيا، لا سيما في ظل غياب 

للوعي ووجود ذهنية لا تلامس إلا القشور.

إلــكــتــرونــيــتــان قــاصــمــتــان، على  هجمتان 
الأقل، تعرضت لهما أميركا في الشهر الأخير، 
جعلت على رأس أولــويــات الرئيس الأميركي 
جو بايدن، في جولته على حلفائه في القارة 
الـــعـــجـــوز، رصّ الـــصـــفـــوف وخـــــوض «الـــحـــرب 
الـــرمـــاديـــة» الــتــي تــشــتــعــل فـــي الــخــفــاء، لكنها 
متأججة، ومرعبة بسبب غموضها، وتكاليفها 
الــحــرب الإلكترونية،  المرتفعة. إذ تكلف هــذه 
ف 

ّ
الــدولارات، وتوق الولايات المتحدة مليارات 

عــــن الـــعـــمـــل لــلــجــهــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــلــهــجــوم 
متوسطه ٢١ يوماً، عدا سوء السمعة، وفقدان 
الثقة، وتعثر الخدمات. وتتهم أميركا روسيا 
بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي بـــالـــهـــجـــمـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
تــتــعــرض لــهــا، لــكــن الــصــين فــي الــذهــن وإيـــران 
وكوريا الشمالية، أيضاً. والحق أن المنازلات 
ضروس بين أقطاب «الحرب الباردة الجديدة» 
التي يبدو أنها تتخذ أشــكــالاً مبتكرة، وغير 
مــرئــيــة، لا دمــــاء فــيــهــا ولا جــثــث، إنــمــا ســرقــة 
بيانات، تدمير ملفات، وكشف أسرار، وشلل في 
الحركة، وخسائر اقتصادية. تشحذ كل دولة 
ــد مهندسيها، 

ّ
الــســيــبــرانــيــة، وتــجــن أسلحتها 

وتنمّي أعــداد جنودها الإلكترونيين، تحسباً 
لمستقبل أكثر شراسة.

لــــ٨٠٠ مليون  تقول الصين إنها تتعرض 
هجوم يومي، ويمكن أن تتخطى المليار أحياناً، 
بينما تعترف فرنسا بـ١٨ ألف هجوم، ولا بد 
أن روسيا مستهدفة أيضاً. وواحدة من أشهر 
الــهــجــمــات وأعــتــقــهــا الــتــي شنتها أمــيــركــا مع 
إسرائيل عام ٢٠١٠ على إيران لشل برنامجها 
الــــنــــووي. كـــانـــت الأهــــــداف إزعــــاجــــاً، وتــغــيــرت 

لتصبح أضراراً قد يستحيل إصلاحها.
يــجــنــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي حــالــيــاً، خلايا 
مدربة ومنظمة في كل من بروكسل وإستونيا 

لأغـــــــراض دفـــاعـــيـــة وهــجــومــيــة 
معاً، كذلك نمّت الدول الأعضاء 
أجهزتها البشرية الإلكترونية 
بـــعـــد أن تــفــنــن  لــتــبــلــغ الآلاف، 
الـــقـــراصـــنـــة، وتـــنـــوعـــت أشـــكـــال 
الــــهــــجــــمــــات، وبـــــــــات أشـــهـــرهـــا 
مــــــا يــــطــــالــــب بــــفــــديــــة بـــمـــلايـــين 
الــــدولارات، لــلإفــراج عــن النظام 
المخطوف. وبعد تسليم الأموال، 
غـــالـــبـــاً مــــا تــــعــــاد المـــلـــفـــات وقـــد 

تلفت، وفقدت قيمتها.
ُ
أ

وصــــل بـــايـــدن إلــــى أوروبـــــا 
بـــعـــد أيـــــــام مـــــن تــــعــــرض شـــركـــة 

«كــولــونــيــول بــايــبــلايــن» الــتــي تــمــد ١٨ ولايـــة 
الــولايــات المتحدة. تعطلت  بالوقود في شــرق 
الإمدادات عن ملايين الأميركيين لخمسة أيام، 
مــمــا جــعــل مــشــاهــد طــوابــيــر الـــســـيـــارات أشــبــه 
بالتي يراها اللبنانيون في شوارعهم الحزينة. 
هــذا المشهد المــريــع لأكبر قــوة فــي العالم، دفع 
الشركة للرضوخ للقراصنة الذين استهدفوها 
بــهــجــوم فـــيـــروســـي، ودفـــعـــت مـــا يــفــوق أربــعــة 
ملايين دولار لعصابة «دارك سايد» المهاجِمة. 
والمثير للضحك أن هذه الجماعة تقدم نفسها 
كفاعلة خير، تستهدف أصحاب رؤوس الأموال 
الكبيرة، للتبرع بما تجنيه للمحتاجين. لكن 
فــيــهــا التعليمية والــطــبــيــة،  المــنــشــآت بــمــا  كـــل 
وحتى الجمعيات الخيرية تتعرض للهجوم 

وسرقة المعلومات.
أكــبــر شــركــة لــحــوم فــي الــعــالــم كــانــت هي 
الأخـــــرى، قــبــل أيــــام، هــدفــاً لــلــقــراصــنــة. وتملك 
«جي بي إس» متعددة الجنسيات، ١٥٠ مصنعاً 
في ١٥ دولــة، أضخم خمسة منها في أميركا، 
تــعــالــج مــا يــقــارب نــصــف كــمــيــة الــلــحــوم التي 

يستهلكها الأميركيون. الشركة 
اختُطفت ملفاتها، واستُبيحت 
معلوماتها، ولم يُفرَج عنها من 

دون فدية باهظة.
اتـــــهـــــام روســـــيـــــا بـــانـــتـــهـــاك 
بـــــيـــــانـــــات أمــــيــــركــــيــــة رســـمـــيـــة، 
وبممارسة جاسوسية مُحكمة 
فـــي كـــل مـــــرة، لا يـــحـــدّ مـــن هــذه 
العمليات. لأنه لا أحد يستطيع 
الفاعلة،  إثــبــات مــن هــي الجهة 
أو بـــمـــقـــدوره ســـد كـــل الــثــغــرات 
التي يتم التسلل منها، أو توقع 
مــــا يـــمـــكـــن أن تـــبـــتـــكـــره مــخــيــلــة 
قراصنة للتحايل على نظام ما. ومَن تابع قمة 
بايدن - بوتين، يلحظ أن الرئيسين لم ينفيا 
مــا تقوم بــه أجهزتهما الذكية، بــل اتفقا على 
إكمال المباحثات حول هذا الموضوع الشائك، 
للوصول إلى حلول، وهو ما يبدو مستحيلاً.

ذهب بايدن إلى ذاك الاجتماع التاريخي 
مع الرئيس الروسي، باتفاق واضح المعالم مع 
مجموعة الثلاثين في حلف شمال الأطلسي. 
وهو تطبيق البند الخامس من اتفاق واشنطن، 
ليشمل الهجمات الإلكترونية، وهــذا أمــر في 

غاية الخطورة.
فــالاتــفــاق فــي الأصـــل يــنــص عــلــى تصدي 
أعــــضــــاء «نــــاتــــو» مــجــتــمــعــين لـــهـــجـــوم مــســلّــح 
تــتــعــرض لــه إحـــدى الــــدول الــثــلاثــين الأعــضــاء، 
لــكــن بــايــدن نــجــح فــي إقــنــاع حلفائه باعتبار 
أي هجوم إلكتروني كبير ضد أحد الأعضاء، 
بمثابة إعلان حرب، يُردّ عليه بهجوم مشترك، 

بما في ذلك استخدام الأسلحة التقليدية.
في فرنسا تضاعفت الهجمات أربع مرات 
فــي عــام واحـــد، وهــذا حسب المــســؤولــين، ليس 

سوى رأس جبل الجليد الذي سنراه بوضوح 
أكبر في السنوات المقبلة. بول ناكاسوني قائد 
الــقــيــادة الإلــكــتــرونــيــة الأمــيــركــيــة؛ مــديــر وكالة 
الــقــومــي، على ثقة بــأن النيات تغيّرت،  الأمـــن 
ل إلى حرب  وما كان تهديدات وإزعاجات، تحوَّ
فعلية. ومتأكدٌ الرجل أن ثمة مخططات مبيّتة، 
لشلّ الكهرباء، وتعطيل عصب الاقتصاد حين 

تستدعي الحاجة.
الــواقــعــة بــين مطرقة أميركا التي  أوروبـــا 
تـــريـــد مــنــهــا مـــواقـــف صــلــبــة بـــاتـــجـــاه روســيــا 
والـــصـــين وســــنــــدان مــصــالــحــهــا مـــع الــدولــتــين 
الأخيرتين، سواء في الغاز أو في الاستثمارات، 
لا تريد أن ترى نفسها متورطة في حرب كالتي 
ما زالت مرارتها تحت الأسنان عند غزو العراق 
عــام ٢٠٠٣، لا يُخفي الأوروبــيــون أن وضعهم 
حـــرج، لــكــنّ بــايــدن تمكن مــن انــتــزاع مــا عــدّوه 
لــن يــســمــحــوا بانتهاكها،  «خــطــوطــاً حـــمـــراء» 

وسيدافعون عنها حتى بالسلاح.
ذلك لأن دول «ناتو» ترى أن «التهديدات 
ـــرة،  ــدة ومـــدمِّ

َّ
الــســيــبــرانــيــة لأمــــن الــحــلــف مــعــق

وقسرية، ومتكررة بشكل متزايد». ولولا ذلك لما 
اتفقوا على ما سموها «سياسة دفاع إلكتروني 
شــامــلــة». فــقــد بـــات الــتــهــديــد يــلــف الــعــمــلــيــات 
الانتخابية والــحــيــاة الديمقراطية، وتــمــارَس 
عليهم، حسبما يقولون، الضغوط والترهيب 
السياسي والاقتصادي، وتُشنّ ضدهم حملات 
التضليل الواسعة، ويتعرضون لمختلف أنواع 

التخريب من مجرمي الإنترنت.
مــــفــــردات يــســتــخــدمــهــا الــــغــــرب، غـــايـــة في 
الحزم والقسوة، وردود مقابلة ليست أقل شدة، 
والاتـــهـــامـــات مــتــبــادَلــة. فــهــل تــكــون الهجمات 
الإلكترونية سبباً في حروب تقليدية، أم تبقى 

فضائية، وتُفدى بالمال والبيانات العنيفة؟

اللبناني  التاريخ  قد يكون 
بــــكــــل أحــــــداثــــــه وحــــقــــبــــاتــــه هــو 
الــشــاهــد الأول والــرئــيــســي على 
عـــمـــق الــــعــــلاقــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - 
الــســعــوديــة، والــتــي تنطلق من 
الأخــوة بالدرجة الأولــى قبل أن 
تـــعـــاون وتنسيق  تــكــون عــلاقــة 
ودعـــــــم ورعـــــايـــــة واهــــتــــمــــام مــن 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
بــلــبــنــان وشـــعـــبـــه، مـــن دون أي 
أهـــــداف أو غـــايـــات، والأهـــــم من 
أثــمــان، كما  دون أي شـــروط أو 
كــانــت الـــحـــال بـــين لــبــنــان ودولٍ 

إقليمية وعربية.
منذ ما قبل تأسيس لبنان، وإلــى يومنا 
الــســعــودي للشعب  الــدعــم  هـــذا، تمتد حلقات 
أيــام الحرب والسلم، كما  اللبناني، وذلــك في 
فـــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة والـــعـــربـــيـــة، فــالــثــوابــت 
أكــثــر مــن محطة  التأكيد عليها فــي  الــتــي يتم 
وإطــلالــة للملوك والــقــيــادات فــي المملكة تجاه 
لبنان، هي التي شكّلت سياجاً حامياً للشعب 
اللبناني، خصوصاً في الحروب والاجتياحات 
الإســرائــيــلــيــة، حــيــث كــانــت الــريــاض تــقــود كل 
جــهــود الإنـــمـــاء والإعــــمــــار، وتــعــطــي مـــن دون 
أي تفرقة بــين الــطــوائــف والمــنــاطــق، ومــن دون 
ــلات في 

ّ
أي شــروط مسبقة أو مطالب أو تــدخ

السياسات المعتمدة، بل جلّ ما تنشده المملكة 
هو توافق اللبنانيين ومبادرتهم إلى تحسين 
ظـــروف حياتهم والــنــهــوض مــن الأزمــــات، مع 
الابتعاد عن الصراعات والانحياز للبنان فقط، 
ومواصلة الدور اللبناني الرائد في كل المجالات 
فـــي المــنــطــقــة، فـــي الــثــقــافــة والـــطـــب والــســيــاحــة 
والتربية، وإلى ما هنالك من تراث عريق نجح 
لبنان في الحفاظ عليه إلى أن أصابته الأزمات 
التي باتت تهدّد كيانه ومصيره وحياة أبنائه 
الكريمة على مختلف انتماءاتهم السياسية 

والطائفية.
في كل الاستحقاقات الوطنية والمصيرية 
الــتــي واجــهــهــا لــبــنــان، كــانــت المملكة حــاضــرة 
بــقــوة مــن أجـــل تلبية حــاجــة لــبــنــان إلـــى سند 
قـــوي وشــقــيــق أكــبــر وصـــديـــق جــديــر بــالــثــقــة، 
يلقي إليه اللبنانيون بكل تلاوينهم أعباءهم 
وهــواجــســهــم وأزمـــاتـــهـــم وحــتــى صــراعــاتــهــم، 
إلى أن كانت المحطة التاريخية، والتي كتبت 
النهاية لمعاناة الشعب اللبناني مــن الحرب 
الأهلية، في رعاية واستضافة اتفاق الطائف 
الــذي أنهى الــحــرب إلــى غير رجــعــة، ثــم وقفت 
اللبنانيين دولـــة وشعباً مــن أجل  إلــى جــانــب 
إعـــادة بــنــاء الــدولــة ومــؤسّــســاتــهــا، واستمرت 
عملية الــدعــم هــذه على مــدى ســنــوات إلــى أن 
نجح لبنان في استعادة موقعه على الخريطة 
العربية بشكل خاص وعلى الخريطة العالمية 

بشكل عام بعد سنوات الحرب المدمّرة.
واليوم، وبعدما وقع لبنان ضحية أزمات 
تهدّد وجــوده وكيانه، يبدو اليوم، وأكثر من 
أي وقت مضى، في حاجة إلى الصديق الذي 
اعتاد الاتكاء عليه للنهوض، والذي لم يسبق 
له أن خذله، وذلك، على الرغم من «السقطات» 
والأخطاء المميتة التي ارتكبها البعض بحق 
المملكة، والتي لم تقابلها القيادة السعودية 
يوماً بالمثل، بل على العكس استمرت بالحفاظ 
على التزاماتها إزاء لبنان والشعب اللبناني، 
كما الجالية اللبنانية على أراضــيــهــا والتي 
ألــف لبناني، يعملون  الــــ٢٠٠  يتجاوز عــددهــا 
في مجالات متنوّعة في بلد يعتبرونه وطنهم 
الثاني ومن دون تردّد، وقد أكدوا وأعلنوا ذلك 

خلال الأزمات الأخيرة.
وعشية الذكرى السنوية الأولى للانفجار 
الــضــخــم الـــــذي دمّـــــر بـــيـــروت فـــي ٤ أغــســطــس 

(آب) ٢٠٢٠، لا يمكن أن ننسى 
إلــى مــدّ يد  مسارعة السعودية 
العون إلى لبنان، للتخفيف من 
آثــــار وتـــداعـــيـــات الـــكـــارثـــة، الــتــي 
ألمّــــــت بــــه فــــي أعــــقــــاب الانـــفـــجـــار 
ر المملكة 

ّ
لــم تتأخ المـــروّع، حيث 

في مساعدة لبنان ودعمه على 
كــل المــســتــويــات؛ إذ بــــادرت منذ 
إلــى  الــســاعــات الأولــــى للفاجعة 
تـــقـــديـــم الــــعــــون الـــــــلازم لـــــه، وقـــد 
تــجــسّــد ذلــــك فـــي تــســيــيــر جسر 

جوي من الرياض إلى بيروت.
واتّــــــــــســــــــــمــــــــــت اســــــتــــــجــــــابــــــة 
السعودية للكارثة التي حلّت بلبنان، والتي 
ســقــط فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ٦٠٠٠ قــتــيــل وجـــريـــح، 
بــالــتــعــاطــي مــع الــتــحــديــات الــتــي فــرضــهــا هــذا 
الانفجار، بعدما دُمّرت مستشفيات العاصمة، 
وعــجــزت المستشفيات الأخـــرى عــن استيعاب 
الــجــرحــى، وتــقــطّــع الــســبــل بــمــئــات الآلاف من 
اللبنانيين الذين أصبحوا بلا مأوى، فأرسلت 
المملكة كدفعة أولى شحنة إغاثية تتضمن أكثر 
من ١٢٠ طناً من الأدوية والأجهزة والمستلزمات 
الــطــبــيــة والإســـعـــافـــيـــة والـــخـــيـــام والــحــقــائــب 

الإيوائية والمواد الغذائية. 
ومــن المــؤكــد أن الــدعــم الــســعــودي المتنوّع 
الــذي يعاني من أزمة  ف من أعباء لبنان، 

ّ
خف

اقـــتـــصـــاديـــة خـــانـــقـــة، ألـــقـــت بــثــقــلــهــا عـــلـــى كــل 
الــقــطــاعــات، ومــنــهــا قــطــاع الــصــحــة الــــذي كــان 

يعاني نقصاً في الأدوية والمعدات الطبية.
بــدّ هــنــا، مــن التذكير بــأن السعودية  ولا 
تمتلك سجلاً حافلاً من الدعم المتنوّع للبنان، 
ـــدّرت المساعدات والهبات التي قدّمتها 

ُ
ق وقــد 

السعودية إلى لبنان في الفترة الممتدة ما بين 
المــلــيــارات من  العامين ١٩٩٠ و٢٠١٥ بعشرات 

الدولارات الأميركي.
ولم تتوانَ السعودية عن المشاركة في دعم 
ظمت لمساندة 

ُ
لبنان في كل الفعاليات، التي ن

لبنان وإنعاش اقتصاده، ومنها مؤتمر باريس 
بنسخه الثلاثة، ومؤتمر «سيدر» الذي عقد في 

عام ٢٠١٩.
لــبــنــان مـــهـــمّ بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة، ومــهــمّ 
بــالــنــســبــة إلـــــى ســيــاســتــهــا الـــعـــربـــيـــة، ومـــهـــمّ 
الــدولــيــة. لبنان نموذج  بالنسبة لسياستها 
وشهادة لمصلحة العرب، ويجب أن يتمسّكوا 
بــهــذه الـــشـــهـــادة، وذلـــــك، وفـــق مـــا يــتــفــق عليه 
اللبنانيون والعرب، وبصرف النظر عن كل ما 
تشهده العلاقات بين لبنان والدول العربية من 
تطورات ارتدت طابعاً سلبياً نتيجة سياسات 
معينة خــاطــئــة، ســرعــان مــا ظــهــرت نتائجها 
الــكــارثــيــة عــلــى الـــواقـــع الــلــبــنــانــي فـــي الــدرجــة 
إلــى مستنقع من  انــزلــق لبنان  الأولــــى، حيث 
الخلافات والأزمات أدّت به إلى الانهيار الكبير 
الــيــوم عــلــى كــل الــصــعــد المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 

والمعيشية.
لــم تتغيّر سياسة المملكة إزاء لبنان في 
الــجــوهــر، ولـــو تــبــدّل أســلــوبــهــا فــي الــســنــوات 
الأخـــيـــرة، فــهــي لـــم ولـــن تــتــخــلّــى عـــن علاقتها 
فت يوماً 

ّ
لــه، ومــا توق بلبنان، ولا عــن دعمها 

عن مطالبة المسؤولين بالتوافق فيما بينهم، 
والإسراع في تأليف حكومة قادرة على قيادة 
عملية إنقاذ البلد من الهاوية التي انزلق إليها 
لتعمل على مواجهة هذا الانهيار الخطير، علماً 
لــم يعد بمقدورها التغافل عــن الوقائع  بأنه 
الــعــلاقــات الأخــويــة بين  المــنــاقــضــة لمقتضيات 
بلدين عربيين، فضلاً عن العلاقات الطبيعية 
بــين الــــدول، والــتــي سُــجــلــت مــن خـــلال مــواقــف 
ــي لــبــعــض الــقــوى 

ّ
ومــمــارســات وحــمــلات تــجــن

اللبنانيون  السياسية، والتي وقــف بوجهها 
بشكل عفوي.

راجح الخوري

زهير الحارثي
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بــفــضــل حــرفــيــة الإجـــــــراءات الــبــرلمــانــيــة فـــي بــريــطــانــيــا، تــمــكــن بــوريــس 
جونسون من تجنب مواجهة محرجة مع مشرعين من حزبه بشأن ميزانية 
حكومة المملكة المتحدة للمساعدات الخارجية. لكن البرلمان كان باستطاعته 
التنفيس عن هذه القضية، وهناك كثير من الانقسامات الأخرى التي تظهر 

داخل الحكومة وتيار المحافظين بشأن أولويات التمويل.
وبينما يضع جونسون حزب العمال المعارض في حالة تأهب في الوقت 
الحالي، فإنه يحتاج أيضاً إلى مراقبة الأعداء المحتملين في الداخل. فغالباً ما 
تكون العلاقة بين رئيس الوزراء ووزير المالية مشحونة، يمكنك سؤال توني 
بلير وغوردون براون، وكذلك المسؤول الذي يشغل حالياً منصب مستشار 
الخزانة العامة، ريشي سوناك، وهو شخصية قوية يتمتع بوجهات نظره 

في الميزانية، وهي وجهات نظر أكثر صرامة من آراء رئيس الوزراء نفسه.
لم يكن القرار مريحاً، ذلك القرار الذي أقبل عليه ٣٠ عضواً من أعضاء 
حــزب المحافظين فــي الــبــرلمــان، بما فــي ذلــك كثير مــن الــــوزراء السابقين في 
الحكومة، عندما أعلنوا عــن استعدادهم لإلــغــاء التخفيضات فــي ميزانية 
المساعدات الخارجية للبلاد، وكذلك استضافة جونسون لقمة «مجموعة 
السبع» في «كورنويل». وقد حكمت رئيسة مجلس العموم، ليندسي هويل، 
بأن ذلك التعديل المتمرد باطل، لأنه لم يكن ذا صلة كافية بالمادة التشريعية 

المعنية.
تجادل الحكومة بأن قانون ٢٠١٥ الذي يقضي بإنفاق ٠٫٧ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي على المساعدات الخارجية يسمح ببعض التعديل 

في ظروف استثنائية مثل الوباء، وقد خفضت النسبة إلى ٠٫٥ في المائة.
أرسل الوزراء رسالة ساخرة دفاعاً عن قرار تقليص المساعدات الخارجية 
تضمنت كلمات مختصرة تقول: «الأقربون أولى بالمعروف». على الجانب 
الآخـــر، يــقــول مــعــارضــو التخفيض إن هــذه الــخــطــوة لا تستحق الألـــم الــذي 
ستسببه، ويجادلون بأنه من أجل توفير ٤ مليارات جنيه إسترليني (٥٫٧ 
مليار دولار) من المدخرات، فإن بريطانيا تخذل المحتاجين في الخارج، بعد 
أن تعهدت بمساعدتهم وتكسر التزامها وتضحي بالقوة الناعمة التي تأتي 

من كونها مانحاً رئيسياً وتزيد من فرصة سد الصين لفجوة التمويل.
لن تختفي المشكلة حيث سمحت هويل للنواب بمناقشة طارئة استمرت 
٣ ساعات، حول هذا الموضوع حتى يتمكن المعترضون من عرض قضيتهم. 
وأشارت إلى أنها ستجد طرقاً أخرى لإعطاء الفرصة للمشرعين حال رفضت 

الحكومة المشاركة.
ربــمــا يــبــدو أن عـــدم الـــرضـــوخ لــخــفــض المـــســـاعـــدات الــخــارجــيــة طريقة 
منخفضة التكلفة نسبياً، من الناحية السياسية، بالنسبة لمستشار الخزانة 
ريشي سوناك، لإرسال إشارة مفادها أن الإنفاق المجاني لفترة الوباء يجب أن 
يُحسب بطريقة ما. لكن الحكومة التي روّجت لرؤية ما بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي لصالح بريطانيا العالمية انتهى بها الأمــر لأن تبدو 

قصيرة النظر للغاية.
كما ثبت أن قرارات الإنفاق الأخرى مثيرة للجدل داخل الحزب. فقد اضطر 
جونسون إلى قبول استقالة كيفان كولينز، مدير «مؤسسة المنح التعليمية 
الــذي يحظى بتقدير كبير، بعد أن وافقت الحكومة على جزء  البريطانية» 
صغير فقط من المساعدة التي أوصى بها لمساعدة الأطفال البريطانيين الذين 
تخلفوا عن الركب في الدراسة. جاء الإعلان عن تمويل ١٫٤ مليار جنيه لتدريب 
المعلمين وتوفير الدروس الخصوصية ليحدث صدمة كبيرة، لأن كولينز كان 
قد اقترح في الأصل ميزانية قدرها ١٥ مليار جنيه. ولم يكن يتوقع حصوله 
على كل ما يريد، لكن الحصول على ١٠ في المائة فقط يشير إلى أن الحكومة 
قــائــلاً إن التمويل «ينم عن  لــم تكن جــادة فــي طموحاتها. استقال كولينز 

التقليل من أهمية التعليم».
إلــى وعــد «بــرفــع مستوى»  استند نجاح جونسون الانتخابي الأخــيــر 
المجتمعات الإنجليزية المتعثرة حيث دافع عن جزء من الإنفاق بقوله: «آمل أن 
يكون هناك مزيد في المستقبل» للتعليم. لكن هل يمكن لرئيس وزراء بأغلبية 

برلمانية هائلة أن يقدم الأمل فقط؟
إن اختلاف جونسون ومستشار الخزانة سوناك بشأن السياسة المالية 
ليس سراً. فرئيس الوزراء يقدم تعهدات كبيرة تتناسب مع وعده باستخدام 
الحكومة لدفع النمو والاستثمار وتحسين الخدمات العامة. ويدرك سوناك 
الحاجة إلى الحفاظ على مصداقية بريطانيا في الأسواق المالية مع انتهاء 

مرحلة الطوارئ من الإنفاق على الوباء.
بــالــتــســاوي حيث يقلق المحافظون  يــبــدو أن حــزب المحافظين منقسم 
التقليديون أكثر بشأن جبل الديون الذي تراكم خلال تفشي فيروس «كوفيد 

١٩» واحتمال أن تصبح المساعدات الحكومية عادة مألوفة.
وعلى الرغم من أن حكومة جونسون تتمتع بسجل لائق فيما يتعلق 
بالوفاء بتعهدات البيان، فــإن وعــده بتحسين مستوى الاقتصاد فــي أفقر 
مناطق شمال البلاد سيكون هدفاً طويل المــدى سيتم على أساسه الحكم 

عليه في نهاية المطاف. 
أن تحكم هو أن تختار، بحسب نايجل لوسون، وزيــر المالية في عهد 
مارغريت تاتشر. فهناك سجل طويل من اختيار رؤساء الوزراء لمستشاريهم، 

ونادراً ما يكلل هذا الأمر بالنجاح.

                                                                 * بالاتفاق مع «بلومبرغ»

بريطانيا: تناطح المحافظين 
وتراكم الديون

الــــرأي
Issue العدد ١٥٥٤٤ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢١/٦/١٩

أيام القومية في ليبيا
منذ بداية التحرك نحو الاستقلال، 
كــــانــــت لــيــبــيــا مـــســـاحـــة انــــشــــدت إلــيــهــا 
الـــتـــيـــارات الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الـــقـــادمـــة من 
خـــــارج حــــدودهــــا. بــعــيــد حـــصـــول بــرقــة 
الــذاتــي من بريطانيا تحت  على الحكم 
إمــــــارة إدريــــــس الــســنــوســي إثــــر خـــروج 
قـــــــوات الاســــتــــعــــمــــار الإيــــطــــالــــي وتـــقـــدم 
القوات البريطانية للسيطرة على كامل 
التراب الليبي، وصل إلى بنغازي ثلاثة 
من جماعة الإخــوان المسلمين في مصر 
هرباً من ملاحقة السلطات الملكية، وهم 
محمود الشربيني وعــز الدين إبراهيم 
وجـــلال ســعــدة، أجــارهــم الأمــيــر إدريــس 
لــلــســلــطــات المــصــريــة  ورفــــض تسليمهم 
رغم الضغوط البريطانية. بعد ثورة ٢٣ 
يوليو (تموز) كلّف مجلس قيادة الثورة 
المــصــريــة أحــد أعــضــائــه حسن إبــراهــيــم، 
بتولي ملف العلاقات مع حكومة المملكة 
الليبية المــتــحــدة، وقــيــل إنـــه مــن أصــول 
ليبية. تعرفت عليه عندما كنت أتدرب 
على جمع الأخــبــار بــدار «أخــبــار اليوم» 
أثناء دراستي بقسم الصحافة بجامعة 
الـــقـــاهـــرة، حــيــث قــدمــنــي لـــه الــصــحــافــي 
الذي أرافقه في عملية التدريب. حدثني 
إبــراهــيــم عــن تلك المرحلة المبكرة  حسن 
مــــن الــــعــــلاقــــات بــــين الـــبـــلـــديـــن. قـــــال فــي 
البداية لم يكن لثورة يوليو آيديولوجية 
لتصديرها إلى خارج الحدود المصرية، 
ولــكــن بــعــد انــفــصــال ســـوريـــا عـــن مصر 
وتـــأســـيـــس الــتــنــظــيــم الــطــلــيــعــي داخــــل 
الاتحاد الاشتراكي العربي داخل مصر، 
جرى تأسيس فروع له في بعض الدول 
الـــعـــربـــيـــة ومـــــن بــيــنــهــا لـــيـــبـــيـــا، وبـــــدأت 
الــلــيــبــيــة تــتــحــرك بتعليمات  الــعــنــاصــر 
مــن مكتب عبد الناصر، وإشـــراف رجل 

المخابرات فتحي الديب.
الأســـــتـــــاذ ســــالــــم الـــكـــبـــتـــي، المــــــؤرخ 
السياسي والاجتماعي الليبي، نشر منذ 
فترة قصيرة كتاباً بعنوان «أيام القومية 
في ليبيا»، ألقى فيه الضوء على امتداد 
الفكر القومي العربي وتنظيماته داخل 
ثــورة الفاتح  إلــى  ليبيا منذ الاستقلال 
سبتمبر (أيلول) سنة ١٩٦٩، منذ اليوم 
الأول للاستقلال مُنعت الأحزاب في ليبيا 
التي قامت في مرحلة الوجود البريطاني 
في البلاد. الملك إدريس السنوسي الذي 
أمضى سنوات في مصر وعايش الحياة 
الــحــزبــيــة فـــي الــعــهــد المــلــكــي بــهــا، اتــخــذ 

مـــوقـــفـــاً صـــارمـــاً 
مـــــــن الأحـــــــــــــزاب، 
وتـــــــــخـــــــــوف مـــن 
تــــأثــــيــــر الــــقــــوى 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة 
ومنعها  عليها 
فـــــــــــــي لــــــيــــــبــــــيــــــا. 
جــــمــــعــــيــــة عـــمـــر 
المختار في برقة 
ضــــــمــــــت نـــخـــبـــة 

سياسية وثقافية، شكلت وجوداً فاعلاً 
في الحياة الوطنية وقادت حراكاً جمع 
بين الأعمال الخيرية والنشاط السياسي 
والثقافي الوطني، وتفاعلت مع القضايا 
والأحداث القومية العربية، لكن النظام 
ظــل ينظر إلــيــهــا فــي كثير مــن الأحــيــان 
الليبيون  بعين التحفظ والريبة. ذهــب 
إلــى مصر كلاجئين وسياسيين  مبكراً 
يــقــاومــون بطش الاســتــعــمــار الإيــطــالــي، 
كما التحق الطلاب بالمدارس والجامعات 
المــــصــــريــــة وعـــــــــــادوا مـــنـــهـــا ومـــعـــهـــم مــا 
أطلقه الــرئــيــس جــمــال عبد الــنــاصــر من 

شعارات. بعد الاستقلال جاء المدرسون 
المــنــاهــج التعليمية  المــصــريــون ومــعــهــم 
المصرية وفتحت مصر مراكز ثقافية لها 
بليبيا، وكانت مراكز سياسية وفكرية 
تـــبـــشـــيـــريـــة. كـــــان الـــلـــيـــبـــيـــون مــنــجــذبــين 
إلــى كــل مــا يصدر مــن إعــلام جمال عبد 
الــفــراغ السياسي شبه الكامل  الناصر. 
آنــذاك شكل منطقة  في المملكة الناشئة 
الــتــيــارات الفكرية  رهــو تتحرك نحوها 
الـــقـــادمـــة مـــن خـــــارج الــــبــــلاد. بــعــد قــيــام 
الجمهورية العربية المتحدة التي ضمت 
مصر وســوريــا، جــرى منع نشاط حزب 
البعث فــي القطرين، ونــشــط البعثيون 

إلــى  الــســوريــون فــي تــصــديــر تنظيمهم 
الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة الأخـــــرى ومــــن بينها 
ليبيا. بدأ حزب البعث ينشط في ليبيا 
منذ سنة ١٩٥٨. ولكنه اكتُشف وبــدأت 
الــتــحــقــيــقــات والمــحــاكــمــات ســنــة ١٩٦١، 
وصـــدرت الأحــكــام بعدها بسنة واحــدة 
وكـــانـــت فـــي مــجــمــلــهــا بــالــحــبــس وغــيــر 

قاسية.
يعرض الأســتــاذ سالم الكبتي في 
كتابه «أيام القومية في ليبيا»، وقائع 
مهمة في محطات التاريخ الليبي. في 
مارس (آذار) ١٩٦٥، كُلف السيد حسين 

مـــازق بتشكيل الحكومة خلفاً للسيد 
مـــحـــمـــود المــنــتــصــر الــــــذي عــــين رئــيــســاً 
للديوان الملكي. قابل السيد مازق الملك 
إدريس واقترح عليه ترؤس اجتماعات 
الحكومة للاقتراب من المشاكل والحلول، 
وكذلك تكوين حزبين يعملان في وضح 
النهار بموافقة الدولة، ويتوازيان مع 
مــجــلــس الأمــــــة فــــي مــتــابــعــة شــؤونــهــا 
والمبادرة بالإصلاح وسد أوجه الخلل. 
أحــد الــحــزبــين يــكــون مــؤيــداً للحكومة، 
والثاني معارضاً لها، ويقول الأستاذ 
ســـالـــم الــكــبــتــي: طــبــقــاً لمـــا أخـــبـــرنـــي به 
السيد مازق شخصياً في عدة مقابلات 
فـــي منزله  مــعــه 
بــــــــبــــــــنــــــــغــــــــازي، 
وافــق الملك على 
الاقـــــــــتـــــــــراحـــــــــين 
لـــكـــنـــه تــــســــاءل: 
مـــــــا الــــضــــمــــانــــة 
بعدم استعمال 
الحزب المعارض 
وصــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــب 
الــرأي الآخــر من 
الخارج؟ ثمة حذر لا يــزال ينتاب الملك 
قــد يــكــون مــبــرراً وقـــد يــكــون غــيــر ذلــك، 
فــهــو يــقــتــرب مـــن الــثــمــانــين مـــن الــعــمــر 
ويــؤمــن بــأن الــظــروف تتغير والأجــيــال 
تتطور، ولم يعد الجيل الحاضر يمثله 
جيل الكفاح والاستقلال فقط، والمنطقة 
عموماً ليست مثل أيام زمان. يعني أن 
هناك إدراكــاً من السياسيين ومن الملك 
الفراغ السياسي  إدريــس ذاتــه لحقيقة 
فــي الـــبـــلاد، لــكــن الــحــذر والــتــخــوف من 
الــتــغــيــيــر وتــأثــيــر الـــخـــارج كـــانـــا أكــبــر. 
البلاد مفتوحة فكرياً وثقافياً على كل 

الــتــيــارات والمكتبات والمــراكــز الثقافية 
الأجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي تــمــتــلــئ بـــكـــل الــكــتــب 
الــديــنــيــة والمــاركــســيــة والــقــومــيــة، وزار 
الـــبـــلاد خــلــيــط مـــن المــثــقــفــين والــشــعــراء 
والمفكرين، وأقاموا أمسيات في مختلف 
أنحاء البلاد، ومن بينهم مالك بن نبي 
والفاضل بن عاشور وأرنورلد توينبي 
والفريد لينتال وعبد الحليم محمود 
ونــزار قباني ومحمد الفيتوري وعبد 

الوهاب البياتي وجون بادو وغيرهم.
تــنــظــيــم قـــومـــي جـــديـــد تـــحـــرك فــي 
الــعــرب تغلغل  الــبــلاد. حــزب القوميين 
في صفوف الطلاب ثم في الجيش، وفي 
قطاع البترول والنقابات والشركات، 
الــســلاح وفنون  وتـــدرب بعضهم على 
الــــقــــتــــال، وجــــــرى الـــقـــبـــض عـــلـــى رمــــوز 
أعضاء التنظيم وحوكموا وسجنوا. 
أحسّ الملك بخطورة ما تشهده البلاد 
وفكر في الانسحاب، فوجّه رسالة إلى 
رئــيــســي مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والـــنـــواب 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة، عــهــد فــيــهــا إليهم 
بــتــســيــيــر الأمـــــــور، فـــظـــروفـــه الــصــحــيــة 
والأزمة الخطيرة لا تسمح له بالمتابعة 
وكـــلـــفـــهـــم بـــتـــحـــمـــل المــــســــؤولــــيــــة. عــبــد 
الــحــمــيــد الـــبـــكـــوش، المـــحـــامـــي المــثــقــف 
ترأس الحكومة، وطرح فكرة الشخصية 
الليبية لملء الفراغ الفكري الذي يجلب 
القادم من الخارج، وقام بعض الكتاب 
والسياسيين والصحافيين بالترويج 
لها، لكنها لم تنجح في تأسيس قوة 
فكرية تجمع كل الليبيين وتشكل سداً 
سياسياً وفكرياً أمام العواصف القادمة 
مــــن الـــــخـــــارج. يــخــتــتــم الــكــبــتــي كــلامــه 
بخلاصة قصيرة قــال فيها: فــراغ ولّد 

فراغاً وزادت الانقسامات.

الاستثمار في الخوف!
فـــي أغـــلـــب الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة 
هناك ثنائية حزبية وبعضها تصل إلى 
رباعية، وتتعدد الأحــزاب السياسية في 
الـــدول، ولكن فــي الغالب هي  بعض تلك 
من اثنين إلى أربعة مع عدد من الأحزاب 
الــصــغــيــرة، والأخــيــرة ليست ذات أهمية 
ولا تــشــارك فــي الحكومات على الأغلب. 
على العكس من ذلك في إسرائيل، فالأمر 
مــخــتــلــف، فــهــنــاك أكــثــر مـــن ثــلاثــين حــزبــاً 
ســيــاســيــاً يــتــقــاســمــون المـــائـــة والــعــشــريــن 
كرسياً فــي الكنيست، وينقسم بعضها 
عــلــى نــفــســه بــســرعــة ويــظــهــر لــه أكــثــر من 
رأس، ومع تكرار الانتخابات في السنوات 
الأخــيــرة، فــإن الأمـــر ظــل تقريباً كما هو، 
أي يتوزع الناخبون الإسرائيليون البالغ 
عددهم تقريباً ستة ملايين ونصف مليون 
(من عدد سكان يبلغ نحو تسعة ملايين)، 
مقسمة على تلك الأحزاب بأعداد صغيرة 
نــســبــيــاً، إلــــى درجــــة عــــدم وجــــود أغلبية 
متماثلة تستطيع أن تشكل الحكومة كل 
الحكومات في العقد الماضي في إسرائيل 
هــي حكومات ائتلافية مــن نــوع مــا، بما 
الــتــي شكلت الأســبــوع المــاضــي من  فيها 
الــخــلــفــيــة  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأحـــــــــزاب ذات 
المـــتـــنـــاقـــضـــة. هــــــذا الــــفــــضــــاء الـــســـيـــاســـي 
المبعثر يعبّر بكل وضوح عن أن المجتمع 
الإســرائــيــلــي مــكــون مــن جــمــاعــات عرقية 
وإثنية وثقافات مختلفة، بينها الكثير 
من الشقاق، وينظر بعضها إلى البعض 
الآخر أنها دونية؛ فالإسرائيلي من أصول 
ألمانية يختلف في الكثير عن الإسرائيلي 
مــن أصـــول روســيــة، والــيــهــودي الشرقي 
بــيــنــه شــــق ثـــقـــافـــي واســــــع مــــع الـــيـــهـــودي 
الـــغـــربـــي، والـــيـــهـــودي الأبـــيـــض لا يطيق 

الملون، والمتدين يتناقض مع العلماني، 
إن كــــان الأمــــر كــمــا نــــرى فــمــا هـــو ســـر أن 
تنشأ دولــة بقوة علمية وعسكرية تبدو 
متماسكة في الخارج؟ اكتشاف السر ليس 
صعباً هــو بشكل عــام مــن عاملين، الأول 
يعتمد على آيديولوجيا «الاستثمار في 
الخوف» من جهة، والآخر بناء مؤسسات 
واحترام القانون لهذه الجماعات من جهة 
أخرى، الاثنان الأخيران يوازنان التشرذم 

ويمسكان بالمجتمع. 
فهذه الجماعات بسبب ديانتها لقيت 
الكثير من التهميش والمطاردة والاحتقار 

والــــــــــــــــــقــــــــــــــــــتــــــــــــــــــل 
والـــــــتـــــــصـــــــفـــــــيـــــــة 
والإدانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
فــــــــــــــــــي مــــــعــــــظــــــم 
المــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات 
الــــتــــي تــــواجــــدت 
فـــيـــهـــا تــاريــخــيــاً 
وفـــــــــــــــــي مـــــعـــــظـــــم 
حـــقـــب الـــتـــاريـــخ، 

بـــل إن جــــزءاً مـــن الــتــشــجــيــع الــــذي لقيته 
نخب هــذه الجماعات في دفعها للبحث 
عــن وطـــن «قـــومـــي» خـــارج الأوطـــــان التي 
ولدت فيها، هو رغبة النخب الحاكمة في 
الغرب التخلص من هذا العبء التاريخي 
والذي يعمل «كمركز جذب» للكراهية في 
مجتمعاتهم، فــقــامــوا بتشجيع الهجرة 
إلى فلسطين، لإيجاد حل لما سمّوه وقتها 
«المسألة اليهودية» وفتحت ميكانيزمات 
لــلــهــجــرة المــفــتــوحــة، فــــأي يـــهـــودي يصل 
إســـرائـــيـــل يــصــبــح مـــواطـــنـــاً فـــي وضــــع لا 
مثيل له في العالم. يخطئ من يعتقد أن 
تلك الهجرة كانت «رومانسية» كما يريد 

بعض المؤرخين أن يبسطوها أمام الأجيال 
كــتّــاب إسرائيليون  الــجــديــدة، فقد أظــهــر 
ذوو شأن من أمثال عاموس اوز في كتابة 
«الصندوق الأسود» المعاناة فوق الطاقة 
الإنسانية التي عاناها المهاجرون الأوائل، 
الــفــقــراء والمــهــمــشــين  وكــــان معظمهم مـــن 
وأصــحــاب الخبرات المــحــدودة، هــو ليس 
الوحيد الذي وصف تلك الحقبة السوداء 
للمهاجرين الأوائــــل، بالطبع كــان هناك 
نخبة قادتهم إلى المهجر، وكانت تعرف 
مــا تــريــد أن تفعل بــالــتــعــاون مــع النخب 
الحاكمة في الغرب كانت هناك «مصالح 

مــشــتــركــة» تــبــين أهــمــيــتــهــا فـــي عــــدد من 
الشواهد التاريخية اللاحقة. 

عــلــى امــتــداد سبعة عــقــود وصلت 
مـــن دول الـــغـــرب والـــشـــرق تــدفــقــات من 
المهاجرين لا يربط بينهم إلا رابط واحد 
كــونــهــم يــهــود الــديــانــة ولــديــهــم شعور 
بــالاضــطــهــاد فـــي أوطـــانـــهـــم الأصــلــيــة، 
المــكــتــوبــة باللغات  مته أديــبــاتــهــم 

ّ
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الغربية. الخوف هو العامل الرئيسي 
فـــي تــكــويــن هــــذا المــجــتــمــع، والـــــذي من 
دون شك هو مجتمع أكثر من تعددي 
ألــــوان متناقضة  الــحــقــيــقــة ذو  فــي  هــو 
بــين شــرائــحــه لــيــس بينه وبـــين بعضه 

لحمة إلا الخوف من المحيط والخوف 
من تاريخ معذب طويل يمكن أن يتكرر 
كــمــا يــقــول لــهــم قــادتــهــم، فــتــم الاعــتــمــاد 
على مؤسسات خاصة بهم تكون الملاذ 
وتشكل اللحمة وتقيهم مــن الانــفــراط. 
إحدى نتائج الخوف هي التطرف، سواء 
لدى الفرد أو المجتمع، فالخائف لا ينظر 
للواقع، بل يتخيل الكثير من الأوهــام، 
وهو أيضاً - أي الخوف - دافع أساسي 
قـــرارات مبنية على ردات فعل  لاتــخــاذ 
غير عقلانية؛ لذلك نــرى أن السياسي 
الإســرائــيــلــي الــيــوم كــلــمــا كـــان متطرفاً 
وخــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــة 
تــــجــــاه جـــيـــرانـــه 
 ، لفلسطينيين ا
كـــــان أقــــــرب إلـــى 
الــــــوصــــــول إلــــى 
الــــســــلــــطــــة، هــي 
دائــــرة جهنمية 
مـــــــــــجـــــــــــالـــــــــــهـــــــــــا 
الـــــــــتـــــــــصـــــــــاعـــــــــد 
الــتــي تــواجــه بها  المــضــطــرد؛ فالفاشية 
الــدولــة الإســرائــيــلــيــة جــيــرانــهــا دافعها 
الخوف وليس الثقة، ولن تصل الأقلية 
الإسرائيلية العقلانية إلى مكان مؤثر 
في السياسة الإسرائيلية في وقت قريب 
أمام كل أشكال الخوف التي تشاع من 
سياسيين افتقدوا قــدرة رجــال الدولة. 
على مقلب آخــر، لم يستطع لا الجانب 
الفلسطيني ولا العربي بشكل عــام أن 
يــصــرف جــهــوداً علمية معمّقة لمعرفة 

المجتمع الإسرائيلي كما هو. 
لقد تــم وضــع الكثير مــن الحواجز 
وإشـــــاعـــــة الــــضــــبــــاب عـــلـــى الــشــخــصــيــة 

الإسرائيلية في الأدبيات العربية على 
مر العقود، وأصبح كاريكاتير اليهودي 
المــــعــــقــــوف» والــشــخــصــيــة  «ذي الأنـــــــف 
الــجــشــعــة والأنـــــانـــــي هــــو «الــشــخــصــيــة 
النمطية الإسرائيلية» في ذلك تحريف 
ريد به التشويه، ولكن في الوقت 
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نفسه افتقد الفهم الموضوعي لطبيعة 
لــم يُبذل  أفـــراده.  ذلــك المجتمع وتكوين 
جـــهـــد مــــن الــنــخــبــة الــعــلــمــيــة حـــتـــى فــي 
الأوساط العلمية التي طبعت دولها منذ 
فترة علاقتها مع إسرائيل لمعرفة واقعية 
لذلك المجتمع، بل إن بعض من حاول من 
أهل الرأي في تلك الدول التعرف عن قرب 
عــلــى هـــذا المجتمع الإســرائــيــلــي والـــذي 
ليس له مثيل في التشكل الاجتماعي، 
تمت مهاجمته بقسوة وبعضهم فصل 
من المنظمات التي ينتمي إليها في بلده 
مما ردع آخرين من الاقتراب لهذا الملف 

الشائك وغير الشعبي.
في المقابل، وعلى الرغم من تماثل 
المجتمع الفلسطيني في كل شيء تقريباً 
في اللغة والثقافة والدين والعادات، لم 
يستطع بناء مؤسسات جامعة منيعة، 
ولم يعلِ سلطة القانون، فتشرذم الموحد 
في مقابل توحد المشرذم! فإن كنت ترغب 
فــي أن تدخل معركة عليك بــدراســة ما 
تواجه بأكثر ما يكون من الدقة والمعرفة 
الموضوعية؛ فالاعتماد على العواطف لا 

يأخذك إلا إلى الخسران.
آخر الكلام: 

أســــــاس الـــتـــحـــالـــف غـــيـــر المــســبــوق 
للإطاحة بالسيد نتنياهو ليس الخلاف 
على سياساته، ولكن بسبب تجاوزه 

المؤسسات وازدرائه القانون!

السياسي الإسرائيلي اليوم كلما كان متطرفاً 
وخاصة تجاه جيرانه الفلسطينيين كان أقرب للوصول

 إلى السلطة فهي دائرة جهنمية مجالها التصاعد المضطرد

الفراغ السياسي شبه الكامل في المملكة الليبية 
الناشئة آنذاك شكل منطقة رهو تتحرك 

نحوها التيارات الفكرية القادمة من خارج البلاد

تيريز رافائيل*

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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جهود لجذب المزيد من الشركات للتعدين بالبلاد

السودان يوقع ٩ اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس
الخرطوم: أحمد يونس

أعـــلـــن الـــــســـــودان عــــن تـــوقـــيـــع ٩ 
اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب 
والنحاس وعدد من المعادن الأخرى 
مــــع شــــركــــات أجــنــبــيــة ووطـــنـــيـــة، ٤ 
منها وطنية و٤ أجنبية، من العراق 

وجنوب أفريقيا والصين.
ويقدر إنتاج الذهب في السودان 
بمئات الأطنان سنوياً، لكن لا توجد 
إحـــصـــاءات رســمــيــة بحجم الإنــتــاج 

الفعلي، وبرغم ذلك يزعم مسؤولون 
حكوميون أن السودان يحتل المرتبة 
الثانية بين الدول المنتجة للذهب في 
أفريقيا، تأتي معظمها من التعدين 

الأهلي «التقليدي».
وتــشــكــو الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
من عمليات تهريب واسعة للذهب، 
واعترف وزير المالية جبريل إبراهيم، 
فــــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي، بـــأن حــكــومــتــه عــاجــزة عن 
الــذهــب، وأن  السيطرة على تهريب 

هناك إجـــراءات تقوم بها للحد من 
الــتــهــريــب، لــلاســتــفــادة مـــن عــائــدات 
الذهب في زيادة حصيلة البلاد من 
العملات الأجنبية، واستيراد السلع.

وقال وزير المعادن محمد بشير 
عبد الله، أثناء توقيع عقود الامتياز 
أول من أمــس، إن ٨ شركات ٤ منها 
وطنية و٤ أجنبية، وقعت الاتفاقيات 
الـــتـــســـع، وهــــــي شــــركــــة «الـــكـــنـــعـــان» 
الــــعــــراقــــيــــة الـــــتـــــي وقـــــعـــــت اتـــفـــاقـــيـــة 
لــلــتــنــقــيــب عــــن الــــذهــــب فــــي الـــولايـــة 

الــشــمــالــيــة، وشـــركـــة «بـــــان أفــريــكــا» 
الجنوب أفريقية وقــعــت اتفاقيتين 
للتعدين عن الذهب في ولاية البحر 
الأحمر، وشركة «الشوبي» الصينية 
للتنقيب عن الذهب في ولايــة غرب 
كردفان، وشركة «دي إم» الأرمينية 
لــلــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــحـــاس فــــي ولايــــة 
البحر الأحمر، والشركات الوطنية 
وقــعــت الاتــفــاقــيــات للتنقيب فــي كل 
ولايات غرب كردفان والبحر الأحمر 
والـــشـــمـــالـــيـــة. وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر أن 

عائد مبيعات الذهب الرسمية بلغ 
نحو ٣٦ مليون دولار خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية، برغم عدم سيطرة 
الدولة على الإنتاج بسبب التعدين 
العشوائي، فيما بلغ حجم المبيعات 
خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر 

من ١٤٠ مليون دولار. 
وتعهد بشير بتشجيع التعدين 
الـــحـــديـــث والاســـتـــثـــمـــار فــــي جــمــيــع 
مــــجــــالات المـــــعـــــادن، مــعــتــبــراً إنـــتـــاج 
الــذهــب الــنــشــاط الاقــتــصــادي الأول 

الــعــامــة بالعملات  الــخــزيــنــة  ويــرفــد 
الأجــــنــــبــــيــــة، وبـــتـــبـــســـيـــط إجـــــــــراءات 
الاســتــثــمــار، ودعـــم تصنيع الــذهــب، 
والــتــنــســيــق مــــع الـــــولايـــــات لــتــوفــيــر 
البيئة الملائمة للشركات للاستثمار 
وتعديل التشريعات، وتعديل قانون 
الثروة المعدنية لمواكبة التوسع في 
التعدين، من أجل تشجيع الاستثمار 
والمستثمرين. من جهته، دعا وزير 
المالية جبريل إبراهيم، في حديثه، 
للاحتفال للتوسع في إنتاج المعادن 

والـــصـــنـــاعـــات المـــصـــاحـــبـــة، وجــــذب 
المـــزيـــد مـــن الــشــركــات الاســتــثــمــاريــة 
لــلــتــعــديــن فـــي الــــبــــلاد. وحــــث هيئة 
الأبـــــحـــــاث الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة لــتــوفــيــر 
خرائط حديثة، لأهميتها في إجراء 
الــبــحــوث والاســتــكــشــافــات، وجـــذب 
أحـــــدث الــتــقــنــيــات، لـــلاســـتـــفـــادة من 
الموارد المعدنية المختلفة في البلاد.

الـــتـــعـــديـــن  إبــــراهــــيــــم إن  وقــــــــال 
الأهلي «التقليدي» يغطي ١٤ ولاية 
من جملة ولايــات البلاد البالغة ١٨ 

ولايــــــة، بــيــد أنــــه شــــدد عــلــى أهــمــيــة 
تسليم الأراضـــي ومناطق التعدين 

للمستثمرين دون أي معوقات.
وشهد مهرجان التوقيع كل من 
وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير 
المعادن محمد بشير، ووكيلي المعادن 
ومدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، 
والـــــشـــــركـــــة الـــــســـــودانـــــيـــــة لــــلــــمــــوارد 
المــعــدنــيــة، ومــديــر شــركــة ســودامــين، 
إلى جانب ممثلين عن الشركات التي 

وقعت الاتفاقيات التسع.

«غازبروم» تتحمل مسؤولية 
تسريب هائل للميثان فوق روسيا

موسكو: «الشرق الأوسط»

ذكــــــــــرت شـــــركـــــة «غــــــــازبــــــــروم» 
الــروســيــة أن عــمــوداً هــائــلاً مــن غاز 
الميثان تم اكتشافه في وقت سابق 
من هذا الشهر فوق روسيا، ناجم 
إلـــى  عــــن إصـــــلاحـــــات طــــارئــــة أدت 
الإغلاق الجزئي لخط أنابيب تابع 
للشركة... متحملة المسؤولية عن 
واحـــد مــن أكــثــر الــتــســريــبــات كثافة 
في قطاع الطاقة مؤخراً للغاز فائق 
القوة المسبب للاحتباس الحراري.

وقـــــالـــــت وكـــــالـــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» 
الجمعة إن تسرب الميثان الهائل من 
خط أنابيب شركة «غازبروم»، الذي 
تــم تحديده أولاً مــن خــلال بيانات 
الأقمار الاصطناعية من قبل شركة 
المــعــنــيــة  إيــــه إس»  «كــــايــــروس إس 
بالتحليلات الجغرافية، يشير إلى 
مــشــكــلــة عــالمــيــة تــمــنــع إطـــــلاق أحــد 
غــازات الاحتباس الحراري بتأثير 

يفوق ٨٠ مــرة عن تأثير غــاز ثاني 
أكسيد الكربون على المدى القصير.

وقــالــت شــركــة الــغــاز العملاقة 
الروسية إن عمليات الإصلاح لخط 
الرابع من  الأنابيب التابع لها في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي أطلقت 
٢٫٧ مليون متر مكعب (١٨٣٠ طناً 
مترياً مــن المــيــثــان). وقـــدرت شركة 
«كايروس» معدلاً للانبعاثات بـ٣٩٥ 
طناً مترياً في الساعة، مما سيجعل 
شـــركـــة «غــــــازبــــــروم» مـــســـؤولـــة عــن 
أكثر الانبعاثات، فــي قطاع النفط 
والغاز منذ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩. 
وأضافت شركة «غــازبــروم» أنه تم 
إطلاق الغاز، بعد أن رصدت مشكلة 
فــــي خــــط أنـــابـــيـــب «يـــوريـــنـــجـــوي - 
سنتر ١» في تاتارستان الروسية. 
وتــــتــــعــــرض أكــــبــــر شــــركــــة غــــــاز فــي 
روســـيـــا لــضــغــوط لــلــقــيــام بــالمــزيــد 
لخفض انبعاثات الميثان الناجمة 

عن عملياتها.

أسوأ أداء أسبوعي للذهب في ١٥ شهراً 

الأسواق العالمية تختتم {أسبوع الصدمة والانقلاب} 
لندن: «الشرق الأوسط»

اختتمت الأسواق العالمية أمس 
تـــعـــامـــلات أســــبــــوع شـــديـــد الــتــقــلــب 
والانـــقـــلاب، ووصـــف بــأنــه «أســبــوع 
الــصــدمــة» بــعــدمــا تسببت إشـــارات 
مفاجئة وغير متوقعة للاحتياطي 
إلــى تصريحات  الفيدرالي، إضافة 
قد تكون غاية في الخطورة وتسبب 
الــبــلــبــلــة، فـــي هــبــوط واســــع المــجــال 
قـــيـــاســـيـــة كــانــت  انـــقـــلابـــا مــــن ذرى 
تشهدها غالبية المؤشرات العالمية 

قبلها وحتى منتصف الأسبوع.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في 
وول ستريت على انخفاض الجمعة 
بـــولارد رئيس  بعد أن قــال جيمس 
بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت 
لويس إن التضخم أقوى من المتوقع، 
وإن الأمــر سيستغرق المــركــزي عدة 
اجــتــمــاعــات لــيــحــدد الــكــيــفــيــة الــتــي 

سيقلص بها حزم التحفيز.
المـــــــؤشـــــــر داو جــــونــــز  ونــــــــــــزل 
مــا  أو  نـــقـــطـــة،  الـــصـــنـــاعـــي ٢٠٠٫٧ 
المــائــة عــنــد الفتح  فــي  يــعــادل ٠٫٥٩ 
إلــى ٣٣٦٢٢٫٧ نقطة. وفــتــح المؤشر 
ســتــانــدرد أنــد بـــورز ٥٠٠ منخفضاً 
١٧٫١ نقطة أو مــا يــعــادل ٠٫٤٠ في 
إلـــى ٤٢٠٤٫٧٨ نــقــطــة، بينما  المـــائـــة 
تراجع المؤشر ناسداك المجمع ٦٤٫٤ 
نقطة أو ما يعادل ٠٫٤٥ في المائة إلى 

١٤٠٩٦٫٩٢٩ نقطة.
وفي أوروبــا، ضغطت شركات 
الــتــعــديــن عــلــى الأســهــم لتقتفي أثــر 
نزول لأسعار السلع الأولية، إذ ألقت 
توقعات بتشديد السياسة النقدية 
من جانب الفيدرالي بظلال سلبية 
على خــامــس أســبــوع على التوالي 
من المكاسب للمؤشر ستوكس ٦٠٠.

ونزل مؤشر قطاع التعدين ٠٫١ 
في المائة، ليصل بإجمالي خسائره 

الأسبوعية إلى ما يزيد عن خمسة 
في المائة. واستقر المؤشر ستوكس 
٦٠٠ الأوروبي بحلول الساعة ٠٧:٠٨ 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. وبـــلـــغ المــؤشــر 
القياسي ستوكس ٦٠٠ فــي الآونــة 
الأخيرة مستويات قياسية مرتفعة 
بفضل تطمينات من البنك المركزي 
الأوروبي بأنه سيبقي على تيسير 
السياسية النقدية، لكن تلميحات 
غـــيـــر مــتــوقــعــة مــــن الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأمــيــركــي بــشــأن تقليص التحفيز 
الــضــخــم الـــــذي يــقــدمــه أثـــــرت سلبا 
على طلب الأسهم المرتفعة المخاطر. 
وكــانــت قــطــاعــات الــتــأمــين والــبــنــوك 
والــــطــــاقــــة الأوروبــــــيــــــة ضـــمـــن أكــبــر 
الأســـهـــم المــتــراجــعــة فـــي الــتــعــامــلات 

المبكرة.
وفــــــي آســــيــــا، أغـــلـــقـــت الأســـهـــم 
الــيــابــانــيــة منخفضة، فيما تــراجــع 
المؤشر توبكس بفعل هبوط القطاع 

المــــالــــي وانــــخــــفــــاض ســـهـــم تــويــوتــا 
موتورز عن مستوى قياسي مرتفع. 
وتـــراجـــع المـــؤشـــر تــوبــكــس الأوســــع 
إلــى ١٩٤٦٫٥٦  المــائــة  نطاقا ٠٫٩ فــي 
نــقــطــة، بــيــنــمــا هـــوى المـــؤشـــر نيكي 
الــزاخــر بشركات التكنولوجيا ٠٫٢ 

في المائة إلى ٢٨٩٦٤٫٠٨ نقطة.
وقال سويتشيرو ماتسوموتو 
مــــديــــر اســــتــــثــــمــــارات الــــيــــابــــان لـــدى 
كريدي سويس للأنشطة المصرفية 
الخاصة «السوق كانت غير مستقرة 
طوال الأسبوع وسيكون من الصعب 
اتخاذ قرار بشأن كيفية تخصيص 
اتـــجـــاه  الأمـــــــــوال مــســتــقــبــلا، إذ أن 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة الأمــيــركــيــة مـــا زال 

غير واضح».
وفــــــي غــــضــــون ذلـــــــك، ارتـــفـــعـــت 
أســعــار الــذهــب الــجــمــعــة واحــــدا في 
المائة إذ تسبب توقف صعود الدولار 
ليلتقط أنفاسه في تعويضه لبعض 

خسائره الكبيرة المدفوعة بتحول 
مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب 
إلــى التشديد النقدي.  لهجة تميل 
لـــكـــن المــــعــــدن الــنــفــيــس يــتــجــه نــحــو 
تسجيل أســــوأ أداء أســبــوعــي منذ 

مارس (آذار) ٢٠٢٠
وصــعــد الــذهــب فــي المــعــامــلات 
إلــــى ١٧٩٢  المـــائـــة  فـــي  الـــفـــوريـــة ١٫١ 
دولاراً للأوقية (الأونــصــة) بحلول 
الــســاعــة ١١:٣٩ بتوقيت جرينتش 
لــكــنــه انـــخـــفـــض ٤٫٥ فــــي المــــائــــة فــي 
الأسبوع. وربحت العقود الأميركية 
الآجلة للذهب واحــدا في المائة إلى 

١٧٩٢٫٤٠ دولار.
وقـــــــالـــــــت جـــــورجـــــيـــــت بـــويـــلـــي 
المــحــلــلــة لـــدى إيــــه. بـــي. إن أمــــرو إن 
الـــذهـــب تــلــقــى المــســاعــدة مـــن بعض 
عــمــلــيــات اقــتــنــاص الــصــفــقــات عقب 
المــبــيــعــات الــتــي تــعــرض لــهــا المــعــدن 
الأصــــفــــر وصــــعــــود الــــــــدولار «الـــــذي 

توقف لبرهة».
وقـــال إدوارد مــيــر المــحــلــل لــدى 
إي. دي أند إف مان كابيتال ماركتس 
تـــغـــيـــيـــر مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي  إن 
الاتحادي لتوقعات السياسة أطلق 
انخفاضاً في أسعار الذهب مضيفا 
أن «رد الفعل في الذهب مبالغ فيه 
إلى حد ما». وقال مير «رغم النمو 
المرتفع حاليا، والبيئة التضخمية، 
مــن غــيــر المــتــوقــع أن تــبــدأ الــزيــادات 
المقترحة للفائدة من جانب مجلس 
الاحتياطي الاتحادي قبل ١٨ شهراً 
أخرى على الأقل. لذلك بعد المزيد من 
المــحــدود هــنــا، ستتماسك  الضعف 
أســـعـــار الـــذهـــب مـــجـــددا وتـــرتـــفـــع». 
ورغــــــم أن الــــذهــــب يــعــتــبــر تــحــوطــا 
فــي مواجهة التضخم، فــإن أسعار 
الفائدة المرتفعة ستقلص جاذبيته 
ارتــفــاع تكلفة فرصة  إذ أنها تعني 

حيازته.

ائتلاف مستثمرين دوليين يضخ ١٢٫٤ مليار دولار في الاستحواذ على شركة «إمدادات الزيت الخام»

«أرامكو» تتم واحدة من أكبر صفقات البنى التحتية للطاقة في العالم
الظهران: «الشرق الأوسط»

أفـــــــصـــــــحـــــــت شـــــــــركـــــــــة «أرامــــــــــكــــــــــو 
الـــســـعـــوديـــة»، أمــــــس، وائــــتــــلاف دولــــي 
مــن المستثمرين يضم كــلاً مــن «إي آي 
جي» و«شركة مبادلة للاستثمار»، عن 
إتــمــام صفقة استحواذ الائــتــلاف على 
حصة ٤٩ في المائة في شركة «أرامكو 
لإمــداد الزيت الخام»، إحــدى الشركات 
«أرامكو السعودية»، التي تم  التابعة لـ
تأسيسها مــؤخــراً، مقابل ١٢٫٤ مليار 

دولار.
وفي وقت يشمل الائتلاف مجموعة 
واســـعـــة مـــن المــســتــثــمــريــن مـــن أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة، وآســيــا، والــشــرق الأوســـط، 
تؤكد الصفقة الاستثمار طويل المدى من 
قبل الائتلاف على الفرصة الاستثمارية 
التي توفرها خطوط أنابيب «أرامكو 

الــعــالمــيــة،  الـــســـعـــوديـــة» ذات الأهـــمـــيـــة 
الــشــركــة المستقبلية القوية  وتطلعات 
إلــى جــانــب كــون المملكة وجــهــة جاذبة 

ومرغوبة للمؤسسات الاستثمارية.
وكـــجـــزء مـــن الــصــفــقــة، الـــتـــي كــان 
أعلن عنها في أبريل (نيسان) الماضي، 
دخــلــت شــركــة «أرامــــكــــو لإمـــــداد الــزيــت 
الـــــخـــــام» و«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة» فــي 
اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة 
«أرامكو  لـ التابعة  أنابيب النفط الخام 

السعودية» مدتها ٢٥ عاماً.
وفـــــي المــــقــــابــــل، ســتــحــصــل شــركــة 
«أرامــــــكــــــو لإمـــــــــــدادات الــــزيــــت الــــخــــام»، 
بــــــدورهــــــا، عـــلـــى تـــعـــرفـــة مـــدفـــوعـــة مــن 
«أرامكو السعودية» عن كميات الزيت 
الخام التي تتدفق عبر الشبكة، وتكون 
تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لحجم 
تــلــك الـــكـــمـــيـــات. وســتــحــتــفــظ «أرامـــكـــو 

السعودية» بحصة أغلبية نسبتها ٥١ 
في المائة في الشركة الجديدة.

وســـتـــظـــل «أرامــــــكــــــو الـــســـعـــوديـــة» 
محتفظة بملكية شبكة خطوط الأنابيب 
بشكلٍ كــامــلٍ مــع السيطرة التشغيلية 
الـــتـــامـــة عــلــيــهــا، كـــمـــا لــــن تـــفـــرض هـــذه 
الصفقة أي قيود على الشركة من حيث 
كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام، التي 
تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها 

المملكة العربية السعودية.
وأوضــــــــــــــــــــح رئـــــــــيـــــــــس «أرامــــــــــكــــــــــو 
السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، 
المهندس أمين الناصر، أن إبرام الصفقة 
مع الائتلاف الدولي، والاهتمام الواسع 
بــالمــشــاركــة مــن المستثمرين، هــو دليلٌ 
عــلــى الــثــقــة الــقــويــة بــأعــمــال واســتــدامــة 
الــشــركــة عــلــى المــــدى الــطــويــل والــنــظــرة 

الإيجابية لآفاقها المستقبلية.

وقـــــــــــال فـــــــي بــــــيــــــان صـــــــــدر أمـــــــس، 
«هـــذه الصفقة تعكس القيمة الكبيرة 
لأصــــولــــنــــا، وتـــمـــثـــل واحـــــــــدة مـــــن أهـــم 
اللحظات التاريخية في رحلة (أرامكو 
الــســعــوديــة) لتطوير محفظة أعمالها 
ومــشــاريــعــهــا الاســتــثــمــاريــة وتــحــقــيــق 
فــــرص الـــنـــمـــو»، مــضــيــفــاً: «ســنــواصــل 
خططنا لاستكشاف الفرص للاستفادة 
من قدراتنا في صناعة الطاقة، وجذب 
الــنــوع الأنــســب مــن الاســتــثــمــارات إلــى 
المــمــلــكــة الـــتـــي تــتــوافــق أيـــضـــاً وبــشــكــلٍ 
اســــتــــراتــــيــــجــــي مـــــع مــــــبــــــادرة بـــرنـــامـــج 

(شريك)».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــنـــائـــب الأعـــلـــى 
لـــلـــتـــطـــويـــر المــــؤســــســــي فــــــي «أرامــــــكــــــو 
الـــســـعـــوديـــة»، المـــهـــنـــدس عـــبـــد الــعــزيــز 
الـــقـــديـــمـــي، إن الاهـــتـــمـــام الــــــذي لــقــيــتــه 
الــصــفــقــة هــو دلــيــل عــلــى اســتــمــرار ثقة 

المؤسسات الاستثمارية فــي شركتنا، 
كما يضع معياراً جديداً لصفقات البنى 

التحتية على مستوى العالم.
وزاد: «سوف تعتمد هذه الصفقة 
على البنية التحتية لخطوط أنابيب 
المــســتــوى  الـــســـعـــوديـــة) ذات  (أرامـــــكـــــو 
العالي لتحقيق قيمة مضافة وتعزيز 
مــســتــوى الــعــائــدات لــلــمــســاهــمــين، مما 
يــعــزز مـــرونـــة شــركــتــنــا وقــدرتــهــا على 

التكيف في ظل تغيرات الأسواق».
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس 
«إي آي  لـــــ الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  الإدارة، 
جي»، روبرت بلير توماس، في البيان 
ذاتـــه، «نعتقد أن هــذه هــي أبــرز صفقة 
العالم،  التحتية على مستوى  للبنى 
ويسعدنا أن نرى اهتماماً مشتركاً من 
قبل العديد مــن المستثمرين الدوليين 

البارزين».
«أرامكو» السعودية وائتلاف مستثمرين دوليين يعلنان إتمام صفقة

 استحواذ على شركة «أرامكو» لإمدادات الزيت (الشرق الأوسط)

علاوة برنت إلى دبي لأعلى مستوى في ٢١ شهراً

النفط يبدد «مكاسب الطلب» في دوامات «الفائدة»
لندن: «الشرق الأوسط»

نزلت أسعار النفط للجلسة الثانية 
على التوالي، أمس (الجمعة)، إذ صعد 
الــدولار الأميركي بفضل احتمال زيادة 
أســعــار الــفــائــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
الــخــام يمضي على مــســار اختتام  لكن 
الأسبوع دون تغيير يُذكر وعند ما يقل 
قليلاً فحسب عــن أعــلــى مستوياته في 

عدة سنوات.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 
٥١ سنتاً أو ما يعادل ٠٫٧٠٪ إلى ٧٢٫٥٧ 
الــســاعــة ١١:٢٥  دولار للبرميل بــحــلــول 
بتوقيت غرينتش، لتواصل انخفاضاً 
نسبته ١٫٨٪ سجلته الخميس. ويتجه 
العقد صوب أول خسارة أسبوعية في 

أربعة أسابيع.
ونــزلــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٤٢ سنتاً 
إلـــى ٧٠٫٦٢ دولار  أو مــا يــعــادل ٠٫٥٩٪ 
للبرميل، بعد أن هبطت ١٫٥٪ الخميس. 
ويتجه خام غرب تكساس أيضاً صوب 
تسجيل أول تراجع أسبوعي في أربعة 

أسابيع.
ويـــوم الأربــعــاء، سجل بــرنــت أعلى 

ســـعـــر تـــســـويـــة مـــنـــذ أبـــــريـــــل (نـــيـــســـان) 
٢٠١٩، وحقق خــام غــرب تكساس أعلى 
مستوياته منذ أكتوبر (تشرين الأول) 

٢٠١٨ عند التسوية.
الـــدولار بقوة فــي جلستين  وصعد 
منذ توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
زيــــــادات مــحــتــمــلــة لأســـعـــار الـــفـــائـــدة في 
٢٠٢٣، وهو موعد مبكر عمّا كان يتوقعه 
مـــراقـــبـــو الـــســـوق فـــي الـــســـابـــق. ويــــؤدي 
ارتــــفــــاع الـــــــدولار لــــزيــــادة تــكــلــفــة الــنــفــط 

بالعملات الأخرى مما يقلص الطلب.
وقـــال كيلفن وونـــغ، محلل السوق 
لــــــــدى «ســــــــي إم ســــــي مــــــاركــــــتــــــس» فــي 
سنغافورة، إن «تحرك النفط في الآونة 
الأخــيــرة قصير الأجــــل، وأكــثــر ارتــبــاطــاً 
عــلــى الأرجــــح بــتــعــزز الــــدولار الأمــيــركــي 
الـــــذي شـــهـــدنـــاه عــلــى مــــدى الــجــلــســتــين 
الماضيتين». وأضاف أنه «لا يرى تحولاً 
كبيراً من حيث آليات الطلب والعرض».

وتــــراجــــعــــت أســــعــــار الـــنـــفـــط أيــضــاً 
بعد أن أعلنت بريطانيا الخميس، عن 
تسجيل أكبر زيادة يومية في الإصابات 
«كوفيد - ١٩» منذ ١٩ فبراير  الجديد بـ
(شـــــبـــــاط) المـــــاضـــــي، إذ تُـــظـــهـــر الأرقــــــام 
الحكومية أكثر من ١١ ألف إصابة جديدة 

مقابل ٩٠٥٥ في اليوم السابق. وتعززت 
المــعــنــويــات السلبية بفعل تصريحات 
لكبير مفاوضي إيران، الخميس، والذي 
قال إن المحادثات بين طهران وواشنطن 

بشأن إحياء اتفاق إيران النووي المبرم 
في ٢٠١٥ اقتربت أكثر من أي وقت مضى 

من التوصل إلى اتفاق.
وقــــــــال مـــحـــلـــلـــو «إيــــــــه إن زد» فــي 

المــفــاوضــات  مــذكــرة للعملاء إن «تــجــدد 
يثير القلق من أن هذا ربما يؤدي لرفع 
العقوبات الأميركية، مما يتمخض عن 
فيضان من النفط يضرب السوق... على 

الــرغــم مــن هــذا، فــإن العوامل الأساسية 
تشير إلى أن السوق ما زالت تشهد حالة 

تقارب بين العرض والطلب».
مـــن جــهــة أخـــــرى، أفـــــاد مــتــعــامــلــون 
وبيانات «رفينيتيف» بــأن عــلاوة خام 
بـــرنـــت إلــــى الأســــعــــار المـــعـــروضـــة لــدبــي 
ارتفعت أمس (الجمعة)، لأعلى مستوى 
في ٢١ شهراً على خلفية طلب قوي هذا 
الـــصـــيـــف، مــمــا يــجــعــل خـــامـــات حــوض 

الأطلسي بعيدة عن متناول آسيا.
وارتفعت علاوة العقود الآجلة لخام 
برنت شهر أقرب استحقاق في أغسطس 
(آب) إلــى الأســعــار المــعــروضــة لــدبــي، أو 
مقايضة مــبــادلات الــعــقــود الآجــلــة، إلى 
٣٫٩٠ دولار للبرميل وهــو الأعــلــى منذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩، وفقاً لما أظهرته 

بيانات «رفينيتيف».
وســــيــــدفــــع اتـــــســـــاع فـــــــــارق الـــســـعـــر 
بـــين الـــخـــامـــات الــقــيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، 
الطلب الآســيــوي على الخامات الشرق 
أوســـطـــيـــة والــــروســــيــــة المـــســـعّـــرة حــســب 
الأســعــار المــعــروضــة لــخــام دبـــي، بينما 
يزيد صعوبة بيع الخامات من حوض 

الأطلسي شرقاً.
وقال محللو «جيه بي سي إنرجي» 

في مذكرة إن ذلك يقسم «تدفقات الخام 
الــعــالمــيــة إلـــى قــطــاعــات تـــــداول إقليمية 
أصغر». ويجري تداول عدد من الخامات 
الــتــي عليها إقــبــال فــي آســيــا مــثــل خــام 
عمان وإسبو وسوكول الروسيين بأعلى 
علاوات في ١١ شهراً مقابل أسعار دبي، 
بينما حــددت قطر سعر خــام الشاهين 
فــي الــعــقــود مــحــددة المـــدة للتحميل في 
أغسطس عند أعلى علاوة منذ ١٧ شهراً.

ويقول متعاملون إن خامات حوض 
الأطــلــســي أصــبــحــت أيــضــاً أكــثــر تكلفة 
لشركات التكرير الآسيوية، إذ ارتفعت 
العلاوات الفورية لتلك الخامات. وقالت 
«جيه بي سي إنرجي»: «ارتفاع الطلب 
يحفز شهية شركات التكرير قبل موسم 
الـــصـــيـــف، الأمـــــــر الـــــــذي يُــــرغــــم شـــركـــات 
الــتــكــريــر عــلــى اقـــتـــنـــاص الـــبـــرامـــيـــل من 
غرب أفريقيا والبحر المتوسط والبحر 

الأسود».
الـــفـــوريـــة  الـــــعـــــلاوات  وأضـــــافـــــت أن 
لخامات رئيسية من غرب أفريقيا غنية 
بــالــبــنــزيــن مــثــل بــونــي الــخــفــيــف أو كــوا 
إبـــوي، ارتــفــعــت بما يــقــارب ١٫٥٠ دولار 
لــلــبــرمــيــل عــلــى مـــدى الأســابــيــع الأربــعــة 

الفائتة.

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي أمس مع صعود الدولار الأميركي (رويترز)
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 {المركزي} يبقي على الفائدة بدون تغيير للمرة الخامسة على التوالي 

مصر تسعى لتعميق التعاون مع «الإسلامي للتنمية» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت دكـــتـــورة هـــالـــة الــســعــيــد، 
وزيرة التخطيط والتنمية في مصر، 
أنــهــا بوصفها «مــحــافــظ جمهورية 
مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة» لـــــــدى مـــجـــمـــوعـــة 
«الــبــنــك الإســلامــي للتنمية»، فإنها 
تــســعــى لــتــطــويــر الــعــلاقــة بــين مصر 
ومــــؤســــســــات الـــبـــنـــك كــــافــــة وزيـــــــادة 
مجالات التعاون وضرورة الاستفادة 
مــن قــــدرات المــؤســســة الإســلامــيــة في 
دعم الصادرات والمصدرين المصريين 
والمساهمة فــي فتح أســـواق جديدة 
أمام الصادرات المصرية والمساهمة 
فـــي الــتــغــلــب عــلــى الـــتـــحـــديـــات الــتــي 

تـــــواجـــــه عـــمـــلـــيـــات الــــتــــصــــديــــر إلــــى 
الأســــــواق الــخــارجــيــة وعــلــى رأســهــا 

الأسواق الأفريقية.
وجـــــــاء ذلــــــك فـــــي بــــيــــان لـــــــوزارة 
الــتــخــطــيــط الــجــمــعــة حــــول اجــتــمــاع 
الــســعــيــد مــــع أســــامــــة عـــبـــد الــرحــمــن 
القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة 
الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان 
الصادرات، الذراع التأمينية لمجموعة 
الـــبـــنـــك الإســـــلامـــــي لــلــتــنــمــيــة، وذلــــك 
لدراسة أوجه التعاون والتنسيق في 

عدد من المواضيع الاستراتيجية.
وشــــمــــل الــــلــــقــــاء عــــــرض مـــوقـــف 
عــمــلــيــات المـــؤســـســـة فـــي مــصــر الــتــي 
بلغت ٦٫٦ مليار دولار، تمثلت في 

تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد 
والــتــصــديــر وخـــدمـــة الائـــتـــمـــان على 
الـــــصـــــادرات وتــــأمــــين الاســـتـــثـــمـــارات 

الأجنبية.
كـــمـــا نـــاقـــش الاجـــتـــمـــاع الــخــطــة 
المــســتــقــبــلــيــة لــلــمــؤســســة فــــي مــصــر 
والتي شملت حشد مزيد من الدعم 
الــتــأمــيــنــي والائـــتـــمـــانـــي لمــشــروعــات 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وقـــــطـــــاع الـــســـلـــع 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، وكـــــذلـــــك تـــطـــويـــر 
العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل 
التجارة وائتمان الصادرات. وأشادت 
وزيرة التخطيط، بحجم التعاون مع 
المـــؤســـســـة ووجـــهـــت الــشــكــر لأســامــة 
عبد الرحمن القيسي على مجهوداته 

وحرصه على التعاون مع مصر.
ومـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــؤســســة الإســـلامـــيـــة 
لـــــتـــــأمـــــين الاســــــتــــــثــــــمــــــار وائـــــتـــــمـــــان 
الــــــــصــــــــادرات، بـــــــأن مــــصــــر تــــعــــد مــن 
الــتــي تستفيد  الـــدول العشر الأولـــى 
مــــن خــــدمــــات المـــؤســـســـة فــــي مــجــال 
الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار، مــمــا يــعــزز 
مكانتها باعتبارها أحد المساهمين 
الــــرئــــيــــســــيــــين فــــــي المـــــؤســـــســـــة. كــمــا 
تــحــرص المــؤســســة لتعزيز شــراكــات 
الدعم مع القطاعين العام والخاص 
لــتــحــقــيــق الأهـــــــداف الاســتــراتــيــجــيــة 
لمصر إلــى جانب خطط التوسع في 
دعـــم المــصــدريــن المــصــريــين وتعميق 

الــتــعــاون مــع الحكومة المــصــريــة في 
قطاع السلع الاستراتيجية ومشاريع 

البنية التحتية.
وفي سياق منفصل، قال البنك 
المــركــزي المــصــري فــي بيان إنــه أبقى 
على أســعــار الفائدة الرئيسية دون 
تغيير فــي اجــتــمــاع لجنة السياسة 
النقدية بــه مساء الخميس. وأبقت 
الــلــجــنــة عــلــى ســعــر فــائــدة الإقــــراض 
لــيــلــة واحـــــــدة عـــنـــد ٩٫٢٥ فــي  لأجـــــل 
المـــائـــة، وســعــر فـــائـــدة الإيــــــداع لأجــل 
ليلة واحدة عند ٨٫٢٥ في المائة للمرة 
الــتــوالــي، وذلـــك بعد  الخامسة على 
خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) 
ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.

وأســـــعـــــار الــــفــــائــــدة الــحــقــيــقــيــة 
فــــي مـــصـــر واحــــــــدة مــــن الأعــــلــــى فــي 
الــعــالــم، وهــو مــا يساعد على جذب 
الاستثمار في سندات الخزانة، لكنه 
يقوض اقتراض الشركات. وتوقع ١٨ 
محللا استطلعت رويترز آراءهم أن 
البنك سيبقي على أســعــار الفائدة 
دون تغيير لأن زيــادة أسعار السلع 
الأساسية والتضخم المحلي تقاوم 

أي ضغط من أجل الخفض.
وأشارت لجنة السياسة النقدية 
إلــى أن التضخم ارتــفــع إلــى ٤٫٨ في 
المائة في مايو (أيار) من ٤٫١ في المائة 
في أبريل (نيسان)، بعد أن كــان قد 
انخفض من ٤٫٥ في المائة في مارس 

أنــه مــن المتوقع أن  (آذار). وأضــافــت 
قـــراءات التضخم بالتأثيرات  تتأثر 
غير المواتية لسنة الأساس على المدى 

القريب.
وقالت لجنة السياسة النقدية 
المــتــوقــع أن يستمر النشاط  إنـــه مــن 
الاقتصادي العالمي في التعافي من 
جائحة كوفيد - ١٩. وأشارت إلى أن 
الأرقام الأولية تظهر أن نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 
٢٫٩ فــي المــائــة خــلال الــربــع الأول من 
٢٠٢١، ارتــفــاعــا مــن اثــنــين فــي المــائــة 
خلال الربع السابق. وقال البنك إنه 
«مـــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع مــعــدل نمو 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 

مــدفــوعــا بــالــتــأثــيــر الإيــجــابــي لسنة 
الأساس بشكل جزئي».

المــركــزي فائدته  وخفض البنك 
الــرئــيــســيــة مــرتــين بــمــقــدار ٥٠ نقطة 
أســــاس فـــي ســبــتــمــبــر ونــوفــمــبــر من 
العام الماضي، وخفضها ٣٠٠ نقطة 
أســــــاس عـــنـــد تــفــشــي الـــجـــائـــحـــة فــي 
مــارس ٢٠٢٠. وأســعــار الــفــائــدة عند 
أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 
الــســيــاســة  لـــجـــنـــة  ٢٠١٤. وقـــلـــصـــت 
النقدية في ديسمبر (كانون الأول) 
إلــى مــا بين  نــطــاق هدفها للتضخم 
خمسة وتسعة في المائة، من نطاق 
يتراوح ما بين ٦ و١٢ في المائة قبل 

ذلك.

منع التلوث والتنمية المستدامة أبرز ملامح البنود التنفيذية لنظام البيئة

لائحة جديدة في السعودية عن جودة الهواء
جدة: سعيد الأبيض

اعتمدت الجهات المختصة 
فــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة الـــــلائـــــحـــــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــــجـــــودة الــــهــــواء 
البيئة، الذي يهتم بكل  لنظام 
مــــا يــحــيــط الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
والطبيعة والمــواد المستخدمة 
والمـــنـــبـــعـــثـــة مــــن تـــلـــك المــــواقــــع، 
حــفــاظــاً عــلــى الــصــحــة الــعــامــة 
الــتــي شهدت  وحــمــايــة للبيئة 
تراجعاً في الحفاظ عليها مع 

نمو السكان.
وبحسب اللائحة الجديدة 
الـــقـــرارات السابقة  الــتــي تلغي 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، فــقــد ركـــزت 
عــــلــــى الالــــــــتــــــــزام بـــالمـــقـــايـــيـــس 
والمعايير والإجراءات الوقائية 
أو العلاجية المتعلقة بالبيئة، 
وفقاً لأحكام النظام واللوائح، 
الـــتـــي تــنــتــج عــنــهــا جــمــلــة مــن 
التفاعلات المهمة لمنع التلوث 
والتخفيف مــن حــدتــه، والحد 
مـــن تـــدهـــور الــبــيــئــة، وضــمــان 

تحقيق التنمية المستدامة.
وجــــــــــــاءت هــــــــذه الــــلائــــحــــة 
الــســعــوديــة  لــتــؤكــد عــلــى دور 
المـــــحـــــوري فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــــبــــيــــئــــة وتــــحــــركــــاتــــهــــا عــلــى 
المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي لــلــحــد مــن 
مـــســـبـــبـــات الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي، 
والــوفــاء بالتزامها بالمعايير 
والاتفاقيات الدولية في إطار 
البرامج الدولية التي أطلقتها 

المنظمات المتخصصة، ودورها 
الـــــبـــــارز فــــي مـــكـــافـــحـــة الــتــغــيــر 
المناخي، كما قامت السعودية 
بـــتـــشـــجـــيـــع إطـــــــــار الاقــــتــــصــــاد 
الــذي يمكن  الــدائــري للكربون 
مـــن خـــلالـــه إدارة الانــبــعــاثــات 
بنحو شامل ومتكامل بهدف 
آثـــار التحديات  تخفيف حــدة 

المناخية.
وبالعودة لبنود اللائحة، 
فــــقــــد ركـــــــــزت عــــلــــى آلـــــيـــــة مــنــع 
الــتــدهــور الــبــيــئــي، الــنــاتــج من 
المـــــوارد الطبيعية،  اســتــنــزاف 
الــبــيــئــيــة،  المـــــوائـــــل  تـــدمـــيـــر  أو 

إضـــافـــة إلــــى انـــقـــراض الــحــيــاة 
الــــفــــطــــريــــة، وتـــــدنـــــي مــســتــوى 
جــودة الهواء والمياه والتربة، 
مــــحــــددة آلــــيــــة وضـــــوابـــــط فــي 
كيفية التعويضات وما يدفعه 
المتسبب بالإضرار، أو التلوث، 
الـــبـــيـــئـــي، وذلــــك  الــــتــــدهــــور  أو 
بـــهـــدف جــبــر الـــضـــرر المــتــرتــب 
جـــراء ذلــك الإضــــرار أو إزالــتــه، 
وتشمل تكاليف إعادة التأهيل 
البيئي التي يدفعها حال تعذر 
قيامه بإعادة التأهيل البيئي.

ووضــــــعــــــت آلـــــيـــــة اقـــــتـــــراح 
المقاييس والمعايير والضوابط 

والاشتراطات البيئية المتعلقة 
بــجــودة الـــهـــواء وحــمــايــتــه من 
الــتــلــوث ورفــعــهــا إلـــى الــــوزارة 
للاعتماد، كذلك مراقبة مصادر 
الــهــواء بما  ومستويات تلوث 
يتوافق مع المقاييس والمعايير 
الـــبـــيـــئـــيـــة، والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
المعلومات من الأفراد والجهات 
الحكومية وغير الحكومية، مع 
ضــرورة إعــداد مشاريع خطط 
وطــــنــــيــــة وتــــنــــفــــيــــذهــــا بـــهـــدف 
خفض تلوث الهواء والحد من 

آثاره.
ولم تغفل اللائحة متابعة 

المــركــبــات العضوية وملوثات 
الــــهــــواء الـــعـــضـــويـــة الـــخـــطـــرة، 
إذ قـــامـــت بــتــطــبــيــق جــمــلــة من 
الأحــكــام عــلــى جميع عمليات 
تــحــمــيــل أو تـــفـــريـــغ المـــركـــبـــات 
العضوية المتطايرة، وملوثات 
الهواء العضوية الخطرة سواءً 
في البر أو في البحر، مع منع 
المـــواد  تــفــريــغ هـــذه  تحميل أو 
إلا إذا جرى التحكم بالأبخرة 
المــنــبــعــثــة مـــن هــــذه الــعــمــلــيــات 
من خلال تجهيز شبكات نقل 
السوائل والبخار مــن أنابيب 
ومــوصــلات وصمامات بشكل 
يمنع أي تسرب بخار ويفصل 
تلقائياً بعد اكتمال أو توقف 
الــعــمــلــيــات، وتــجــهــيــز شبكات 
نقل الــســوائــل والــبــخــار بشكل 
يـــــفـــــرغ المـــــركـــــبـــــات الـــعـــضـــويـــة 
المــتــطــايــرة أو مــلــوثــات الــهــواء 
الـــعـــضـــويـــة الـــخـــطـــرة المــخــلــفــة 
داخــل خط التحميل في نظام 
التحكم بعد اكتمال أو توقف 

العمليات.
ودعــــــت الـــلائـــحـــة مــشــغــلــي 
منشآت تــجــري فيها عمليات 
تــحــمــيــل الـــســـفـــن الـــصـــهـــاريـــج 
لــلــنــفــط الـــخـــام بــإنــتــاجــيــة ٢٠٠ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل عـــلـــى أســــاس 
متوسط ســنــوي على مــدة ٢٤ 
شهراً، أو للبنزين بإنتاجية لا 
تقل عن ١٠ ملايين برميل على 
أســــاس مــتــوســط ســنــوي على 

مدة سنتين.

لائحة تنفيذية سعودية تشدد على جودة الهواء ومنع تلوث البحر 
تضمنت صهاريج تحميل النفط (الشرق الأوسط)

الجوع «يلتهم» العالم... مع صراعات وتغيرات ووباء
جنيف: «الشرق الأوسط»

حــــذر بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
التابع للأمم المتحدة من أن العالم لم 
يعد يتجه نحو القضاء على الجوع، 
حيث توقف التقدم وانعكس اتجاهه، 
إلــى أن  إلــى أن تقديراته تشير  لافــتــاً 
أكــثــر مــن ٢٧٠ مــلــيــون شــخــص الــيــوم 
يــعــانــون مـــن انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي 
الـــحـــاد، أو أنــهــم مــعــرضــون لمــخــاطــر 

عالية في عام ٢٠٢١.
وحذر تقرير صادر من برنامج 
الأغــذيــة الــعــالمــي، مــن أن أحـــدث خطة 
استجابة تشغيلية عالمية لبرنامج 
الأغــذيــة الــعــالمــي، وجـــدت أن المجاعة 
جـــراء الــصــراع والــصــدمــات المناخية 
وآثــار الانكماش الاقتصادي الناجم 
عــــــن وبــــــــــاء «كــــــــــورونــــــــــا»، يــــمــــكــــن أن 
تصبح قــريــبــاً حقيقة واقــعــة لملايين 

الأشخاص.
وقال التقرير إن عدد الأشخاص 

الذين يتأرجحون على شفا المجاعة 
قــد ارتــفــع مــن ٣٤ مليوناً متوقعاً في 
إلــى ٤١ مليوناً متوقعاً  الــعــام،  بداية 
اعتباراً من يونيو (حزيران) الحالي. 
وأكــــد أنـــه بــــدون المــســاعــدة الــغــذائــيــة 
الـــــطـــــارئـــــة الـــــفـــــوريـــــة، فــــإنــــهــــم أيـــضـــاً 
يواجهون المجاعة، لأن أدنــى صدمة 

ستدفعهم فوق المنحدر إليها.
وأشـــــــارت المــنــظــمــة إلــــى أنــــه من 
المحتمل أن يــواجــه حــوالــي ٥٨٤ ألف 
شــخــص ظـــروفـــاً تــشــبــه المــجــاعــة هــذا 
الــعــام، وقـــال إن نيجيريا وبوركينا 
فــاســو تــعــتــبــران أيــضــاً «مــصــدر قلق 
خاص»، لأنه كان لديهما في الأشهر 
الأخيرة جيوب من الأشخاص يقعون 
الــخــامــس من  الــدولــي  فــي التصنيف 
مستويات انــعــدام الأمـــن الــغــذائــي أو 
مستوى الكارثة. وأوضــح البرنامج 
الأمـــمـــي أن لــديــه قــلــقــاً خــاصــاً بــشــأن 
الأشــخــاص الأكثر ضعفاً في العالم، 
المــواد الغذائية  حيث تستمر أسعار 

فـــي الارتــــفــــاع عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وأضــافــت المنظمة فــي تقريرها أنها 
تـــقـــوم بـــأكـــبـــر عــمــلــيــة فــــي تــاريــخــهــا 
مـــــلـــــيـــــون شـــخـــص  تــــســــتــــهــــدف ١٣٩ 
هــــذا الـــعـــام، حــيــث تــركــز عــلــى زيــــادة 
المساعدات الغذائية والتغذوية المنقذة 
للحياة لتلبية الاحتياجات الأساسية 
لمن تخلفوا عن الركب، وكذلك التغلب 
عـــلـــى تـــحـــديـــات الــــوصــــول وتــوســيــع 
الــنــقــد، مع  القائمة على  الــتــحــويــلات 
عـــمـــلـــيـــات تـــوســـيـــع كـــبـــيـــرة مــتــوقــعــة 
عــبــر الــعــديــد مــن الــعــمــلــيــات، بــمــا في 
ذلـــك إثــيــوبــيــا ولــبــنــان وأفــغــانــســتــان 

والسودان وسوريا.
وقـــــال بـــرنـــامـــج الــــغــــذاء الــعــالمــي 
إنــه يحتاج إلــى ٥ مليارات دولار في 
العام الحالي لتجنب المجاعة وتلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــغــذائــيــة والــتــغــذويــة 
الــعــاجــلــة لــلأشــخــاص الأكــثــر عرضة 
لــلــخــطــر، ولــفــت إلــــى أن المــبــلــغ يمثل 
ثلث احتياجات المنظمة لعام ٢٠٢١، 

البالغة ١٥ مليار دولار.
كما حذر من أن ملايين اللاجئين 
حول العالم يتطلعون إلى «مستقبل 
مــــن عــــــدم الـــيـــقـــين والــــــجــــــوع»، وذلــــك 
بــســبــب آثــــار الـــوبـــاء عــلــى مــيــزانــيــات 
المــــعــــونــــة ونــــقــــص الــــتــــمــــويــــل المــــقــــدم 
الـــطـــوارئ. وقـــال تومسون  لعمليات 
فــيــرى، المتحدث باسم البرنامج في 
جنيف، إن النقص الكبير في التمويل 
فــي جــمــيــع أنــحــاء الــشــرق والــجــنــوب 
الأفريقي وكذلك الشرق الأوسط، أدى 
إلى خفض الحصص التموينية على 
بــعــض الأشــخــاص الأكــثــر ضعفاً في 
الــذيــن يعتمدون على أغذية  الــعــالــم، 
برنامج الأغــذيــة العالمي للبقاء على 
قـــيـــد الـــحـــيـــاة. وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــى 
تـــخـــفـــيـــض الـــحـــصـــص الــــغــــذائــــيــــة لمــا 
يـــقـــرب مــــن ثـــلاثـــة أربـــــــاع الـــلاجـــئـــين، 
وبنسبة تصل إلــى ٥٠ فــي المــائــة في 
شــــرق أفــريــقــيــا وحــــدهــــا، فـــي الــوقــت 
الــذي تم تخفيض حصص اللاجئين 

في تنزانيا، الذين يعتمدون كلياً على 
مــســاعــدات الــبــرنــامــج بــنــســبــة الثلث 
تقريباً. ولفت التقرير إلى أن النقص 
الـــكـــبـــيـــر فــــي الـــتـــمـــويـــل لــلاســتــجــابــة 
الــســوريــين يعنى  الإقليمية للاجئين 
أن ٢٤٢ ألــف لاجــئ ســوري في الأردن 
المــســاعــدة فــي نهاية  قــد تقطع عنهم 
أغسطس (آب) المقبل، ما لم يتم تلقي 

المزيد من التمويل.
الــتــمــويــل  وأضـــــــاف أن فــــجــــوات 
المــتــزايــدة تتقاطع مــع ارتــفــاع أسعار 
المواد الغذائية، وقلة الفرص المتاحة 
لــــلاجــــئــــين لاســــتــــكــــمــــال مـــســـاعـــدتـــهـــم 
الغذائية، وذلك مع تقلص الاقتصادات 
غير الرسمية بسبب عمليات الإغلاق 
الناجمة عــن قيود «كــورونــا». وذكــر 
التقرير أن عدد الأشخاص الذين هم 
الــحــاجــة للمساعدة يرتفع  فــي أمــس 
عــلــى عــالمــيــاً، حــيــث تــــؤدي الــنــزاعــات 
والــكــوارث والانــهــيــارات الاقتصادية 

إلى ارتفاع مستويات الجوع.

تراجع الألبان المتجهة إلى أوروبا ٩٠ ٪ 

بريطانيا تعيد صياغة خريطة صادراتها الغذائية 

لندن: «الشرق الأوسط»

صدرت بريطانيا كميات من 
المــواد الغذائية والمــشــروبــات إلى 
الدول من خارج الاتحاد الأوروبي 
أكثر من تلك التي صدرتها لدول 
التكتل خلال الشهور القلائل بعد 
خــروجــهــا مــن عــضــويــة الاتــحــاد، 
فــــي الــــوقــــت الــــــذي تـــراجـــعـــت فــيــه 
الــــــــصــــــــادرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إلــــى 

الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وذكــــــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــبــريــطــانــيــة (بـــي إيـــه مــيــديــا) أن 
الــصــادرات إلــى الـــدول مــن خــارج 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي شـــكـــلـــت ٥٥ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي صـــادرات 
بــريــطــانــيــا مــــن المـــــــواد الــغــذائــيــة 
والمشروبات خلال الأشهر الثلاثة 
الأولــــــى مـــن عــــام ٢٠٢١، مــقــارنــة 
بأقل مــن أربــعــين فــي المــائــة خلال 
نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، 
حــســب بـــيـــانـــات اتـــحـــاد الأغـــذيـــة 

والمشروبات في بريطانيا.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات ارتــفــاع 
صــــــادرات الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات 
البريطانية إلى الصين بنسبة ٢٨ 
في المائة وإلــى كوريا الجنوبية 
بنسبة ١٩ في المائة وإلى اليابان 
بــنــســبــة ٦٫٢ فـــي المـــائـــة. وأوضـــح 
الاتحاد أن هذه الزيادة لا ترجع 
إلـــــى طـــفـــرة فــــي الـــــصـــــادرات إلـــى 
الـــــــــدول غـــيـــر الأوروبـــــــيـــــــة، حــيــث 
الـــــــصـــــــادرات  نــــســــبــــة زيـــــــــــادة  إن 
الـــدول بلغت ٠٫٣ فــي المائة  لتلك 
فــقــط، ولكنها تعني أن إجمالي 
صــــــادرات الأغـــذيـــة والمـــشـــروبـــات 
الــبــريــطــانــيــة تـــراجـــعـــت إلــــى ٣٫٧ 
مليار جنيه إسترليني (خمسة 
مليارات دولار)، مقابل ٥٫١ مليار 

جنيه إسترليني قبل عام.
وأفــــــــــادت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 

بـــــــأن صـــــــــــادرات بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الأغذية والمشروبات إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــي تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٤٧ 
فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأول من 
الــعــام، مقارنة بنفس الفترة من 
الــــعــــام المـــــاضـــــي. وأرجـــــعـــــت هـــذا 
الــــتــــراجــــع إلــــــى زيـــــــــادة تــكــالــيــف 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، كــمــا 
أسهمت التأخيرات الناجمة عن 
الإجــراءات الجمركية منذ خروج 
بــريــطــانــيــا مــن عــضــويــة الاتــحــاد 
(بـــريـــكـــســـت) فـــي زيــــــادة الاتـــجـــاه 
لــلــصــادرات البريطانية  النزولي 

إلى التكتل.
وكـــــشـــــفـــــت بـــــيـــــانـــــات هـــيـــئـــة 
الإيــــرادات والــجــمــارك فــي المملكة 
المـــتـــحـــدة أن صـــــــادرات مــنــتــجــات 
الألبان تراجعت بأكثر من تسعين 
فــي المــائــة خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة 
الأولـــى مــن الــعــام، مقارنة بنفس 
الفترة من عام ٢٠١٩، كما تراجعت 
صــــــــــادرات الأســـــمـــــاك بـــأكـــثـــر مــن 
النصف وصادرات بعض الخمور 

بقرابة الثلث.
وصـــــرح دومــيــنــيــك جــــودي، 
مــــســــؤول الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة فــي 
اتـــــحـــــاد الأغــــــذيــــــة والمـــــشـــــروبـــــات 
البريطاني، بأن «خسارة ملياري 
دولار من الصادرات إلى الاتحاد 
الأوروبــــــــي هـــي كـــارثـــة بــالــنــســبــة 
لــصــنــاعــتــنــا، وهــــي مـــؤشـــر قــوي 
إلى حجم الخسائر التي يواجهها 
المــصــنــعــون الــبــريــطــانــيــون على 
المــــــــدى الأطـــــــــول بـــســـبـــب الـــقـــيـــود 
الــتــجــاريــة الــجــديــدة مــع الاتــحــاد 

الأوروبي».
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــنــــفــــصــــل، 
تــراجــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
بـــريـــطـــانـــيـــا بــشــكــل غـــيـــر مــتــوقــع 
الشهر المــاضــي، فــي الــوقــت الــذي 

سمحت فيه الحكومة للمطاعم 
بــإعــادة فتح أبوابها،  والــحــانــات 
مما دفع المستهلكين إلى الحد من 
المـــواد الغذائية في  الإنــفــاق على 

الأسواق التجارية.
وكــــشــــفــــت بــــيــــانــــات المـــكـــتـــب 
الوطني للإحصاء في بريطانيا 
أن حجم السلع المبيعة من خلال 
المتاجر ومواقع الإنترنت تراجع 
بنسبة ١٫٤ في المائة، في أعقاب 
قـــفـــزة غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) بلغت نسبتها ٩٫٢ في 
المائة عندما عادت متاجر السلع 
غير الأساسية لفتح أبوابها أمام 
المستهلكين بعد أشهر من الإغلاق 

للسيطرة على جائحة كورونا.
ونقلت بلومبرغ عــن داريــن 
مـــــــورغـــــــان، مــــديــــر الإحــــــصــــــاءات 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــالمــكــتــب الــوطــنــي 
لــــلإحــــصــــاء قـــــولـــــه: «فــــــي أعـــقـــاب 
الــزيــادة الــحــادة الشهر المــاضــي، 
بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، 
تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 
طفيفة في مايو (أيــار)»، غير أنه 
أضـــاف أن «المبيعات ظلت أعلى 
من مستويات ما قبل الجائحة، 
وكــــذلــــك مــــن مـــســـتـــويـــات مــــارس 
المـــاضـــي قــبــل إعـــــادة فتح  (آذار) 

المتاجر».
وتــراجــعــت مــبــيــعــات السلع 
الغذائية بنسبة قياسية بلغت ٥٫٧ 
في المائة، كما انخفضت مبيعات 
السلع المنزلية ومــعــدات العناية 
بــــالــــحــــدائــــق كـــــذلـــــك. وتـــراجـــعـــت 
المــبــيــعــات عــبــر الإنــتــرنــت للشهر 
الــتــوالــي، بالتزامن  الــثــالــث عــلــى 
مــع إعـــادة فتح المــتــاجــر، ولكنها 
ظــلــت أعــلــى بنسبة ٦٠ فــي المــائــة 
مـــن مــســتــويــات فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٠ قــبــل حــــدوث الــجــائــحــة في 

بريطانيا.

تغيرت معادلة وجهات الصادرات الغذائية البريطانية بعد «بريكست» بشكل كبير (رويترز)

مدينة سعودية تشرع في التحوّل إلى الاستدامة عبر عمليات التدوير
جدة: عائشة جعفري

بــــــادرت المـــديـــنـــة المــــنــــورة (غـــرب 
السعودية) بالشروع في الاستجابة 
«رؤية  إلى التوجهات الاستراتيجية لـ
المملكة» المتعلقة بالاستدامة وتعزيز 
البيئة والحفاظ عليها، عبر انطلاق 
الـــتـــدويـــر، وتحقيق  مــشــاريــع إعـــــادة 
هــــدف تــحــويــل نــســبــة اســتــراتــيــجــيــة 

معتبرة لتدوير النفايات.
أفــــــــصــــــــحــــــــت شـــــــــركـــــــــة «بـــــيـــــئـــــة 
الــعــامــلــة  في الابتكار  الـــســـعـــوديـــة» 
والــــحــــلــــول المــــســــتــــدامــــة فـــــي الـــشـــرق 
الأوســـــــــــــــــط، عـــــــن انــــــطــــــلاقــــــة أعـــــمـــــال 

وتسريع جــهــود الاســتــدامــة وتعزيز 
جـــــودة الـــحـــيـــاة، المــتــســقــة مـــع «رؤيــــة 
«الـــــشـــــرق  لــــــ كــــشــــف  حــــيــــث   ،«٢٠٣٠
الأوسط» المهندس محمد الحوسني 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلاســـتـــشـــارات 
البيئية والبحث العلمي والابتكار، 
والرئيس التنفيذي في شركة «بيئة 
- السعودية» عن عمل يتضمن حلولاً 
متكاملة لإدارة النفايات، التي ترتكز 
عــلــى مـــحـــورَي الاســتــدامــة والــتــحــوّل 
الـــرقـــمـــي، تـــم الـــبـــدء بــهــا فـــي المــديــنــة 
المنورة، لتكون سبّاقة في هذا المجال 

بين المدن السعودية.
الــحــوســنــي: «انطلقت  وأضــــاف 

الــشــركــة فــي منطقة المدينة  عمليات 
المنورة بنهاية ٢٠٢٠، بعد اختيارها 
من قِبل أمانة منطقة المدينة المنورة 
الـــنـــفـــايـــات وخـــدمـــة  شـــريـــكـــاً لإدارة 
المــديــنــة  المــــلايــــين مــــن ســـكـــان وزوار 
المنورة»، مستطرداً: «بدأت عملياتنا 
رغم تفشي جائحة فيروس (كورونا)، 
والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجـــهـــت بــلــدان 
الــعــالــم، وفــــرض الإغـــلاقـــات المــتــكــررة 
والتدابير الاحترازية، إلا أننا تمكنا 
مـــن تـــجـــاوز تــلــك الــتــحــديــات وجــلــب 
الآليات والمعدات الضرورية لتدشين 
العمليات»، مشيراً إلى الدعم الكبير 
الـــــذي وجـــــدوه مـــن الــجــهــات المــعــنــيــة 

وأمــــــانــــــة مـــنـــطـــقـــة المــــديــــنــــة المـــــنـــــورة 
فــي اســتــمــراريــة العمليات  ســاهــمــت 
تــأثــر وإنــجــاز المهام  دون انقطاع أو 
في الموعد المحدد، ومنذ بدء العمل، 
حـــيـــث نـــجـــحـــت الــــشــــركــــة فــــي تــأمــين 
خــدمــات الــدعــم مــن الــبــنــيــة التحتية 
المحلية، وبناء شراكات مع البائعين 
والمورّدين المحليين في المملكة خلال 
فترة الجائحة، وبشكل سريع وعالي 

الكفاءة.
الــحــوســنــي، تتضمن  وبــحــســب 
أعــــمــــال «بـــيـــئـــة» فــــي تـــوظـــيـــف آلاف 
الــعــمــال عــلــى خــدمــة المــديــنــة المــنــورة 
مـــن خــــلال جــمــع الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة 

ونــقــلــهــا، فــضــلاً عــن تطهير وتعقيم 
حــــاويــــات الـــنـــفـــايـــات، عـــبـــر أســـطـــول 
حديث ومتكامل من المركبات المتقدمة 
والمعدات الثقيلة وشاحنات التخلص 

من النفايات.
وبـــمـــوجـــب الـــتـــعـــاقـــد مــــع أمـــانـــة 
مـــنـــطـــقـــة المــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، ســتــوفــر 
«بــــيــــئــــة» خـــــدمـــــات جـــمـــع الـــنـــفـــايـــات 
الصلبة ونــقــلــهــا، فــضــلاً عــن تطهير 
وتــعــقــيــم ٤٠٫٦ ألـــف حــاويــة نــفــايــات، 
وتجهيزات تضم ٣ آلاف عامل و٤٨٨ 
الثقيلة وأسطول  المــعــدات  قطعة مــن 
مـــن المـــركـــبـــات، بــمــا فـــي ذلـــك وحـــدات 

المدينة المنورة تسارع في التحول إلى أعمال التدوير (الشرق الأوسط)جمع النفايات، وكنس الشوارع.

أسطول معدات متقدمة لجمع النفايات الصلبة وتطهير الحاويات في المدينة المنورة
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أعلن انطلاق منافسات الدور الحاسم في ٢ سبتمبر 

«فيفا» يصنف الأخضر «ثالثاً» في قرعة تصفيات آسيا المونديالية 
الرياض: فهد العيسى

كــشــف الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــكــرة 
الـــقـــدم FIFA عـــن تــصــنــيــف خــاص 
بالمنتخبات الآســيــويــة بعد نهاية 
المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن الــتــصــفــيــات 
المــشــتــركــة المــؤهــلــة لمــونــديــال ٢٠٢٢ 
المـــــقـــــرر إقــــامــــتــــه فـــــي قـــــطـــــر، وجـــــاء 
الــتــصــنــيــف الـــــدولـــــي لــلــمــنــتــخــبــات 
الآسيوية من أجل تحديد مستويات 
قرعة الدور الحاسم من التصفيات 

النهائية المؤهلة للمونديال.
وتـــقـــام الــقــرعــة يــــوم الــخــمــيــس 
المــقــبــل  (تـــــمـــــوز)  يـــولـــيـــو  الأول مــــن 
فــي الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كــوالالمــبــور 
حــيــث مــقــر الاتــحــاد الآســيــوي لكرة 
القدم، بحيث سيتم إجــراؤهــا وفقاً 
لمـــســـتـــويـــات المـــنـــتـــخـــبـــات المــــحــــددة 
فــي ســتــة مــســتــويــات عطفاً  مسبقاً 
عـــلـــى الــتــصــنــيــف الـــــدولـــــي الأخـــيـــر 

للمنتخبات.
وبـــحـــســـب تــصــنــيــف الاتــــحــــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم الـــصـــادر أمــس 
الجمعة، فإن المنتخب الياباني جاء 
في المركز الأول يأتي خلفه منتخب 
إيران ثم منتخب أسترالياً ثالثاً يليه 
منتخب كوريا الجنوبية في المركز 
الرابع، فيما جاء الأخضر السعودي 
فـــي المـــركـــز الـــســـادس آســيــويــاً يليه 
المنتخب الإماراتي في المركز السابع.

وحـــضـــر مــنــتــخــب الــــعــــراق فــي 
المركز الثامن آسيوياً، يليه منتخب 
الصين في المركز التاسع، ثم منتخب 
عــــمــــان فــــي المــــركــــز الــــعــــاشــــر، يــلــيــه 

منتخب ســوريــا فــي المــركــز الحادي 
عشر ثــم منتخب فيتنام فــي المركز 
الثاني عشر، وأخيراً منتخب لبنان.

ونجحت المنتخبات الاثنا عشر 
بالتأهل إلى الدور الثالث «الحاسم» 
بــعــد رحــلــة طــويــلــة اســتــمــرت قــرابــة 
عــــامــــين فـــــي الــــجــــولــــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
التصفيات التي توقفت لعدة مرات 
بسبب تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا، 
قبل أن تقام بنظام التجمع، حيث 
تأهل منتخب سوريا عن المجموعة 
الأولــــــى وأســـتـــرالـــيـــا عـــن المــجــمــوعــة 
الثانية وإيران عن المجموعة الثالثة 
والمنتخب السعودي عن المجموعة 
الـــــرابـــــعـــــة، وقـــــطـــــر عـــــن المـــجـــمـــوعـــة 
الخامسة، والــيــابــان عــن المجموعة 
السادسة والإمــــارات عــن المجموعة 
الـــســـابـــعـــة وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة عــن 

المجموعة الثامنة.
فـــيـــمـــا ذهــــبــــت بــــطــــاقــــة أفـــضـــل 
خــمــســة مــنــتــخــبــات احـــتـــلـــت المـــركـــز 
الـــثـــانـــي إلـــــى فـــــرق الـــصـــين وعـــمـــان 

والعراق وفيتنام ولبنان.
يـــذكـــر أن مــنــتــخــب قـــطـــر الــــذي 
تأهل بصفته متصدراً للمجموعة 
الــخــامــســة لـــن يـــشـــارك فـــي المــرحــلــة 
المقبلة من التصفيات بحكم أنه البلد 
المضيف للمونديال القادم وضمن 

تأهله فعلياً.
وفي الدور المقبل من التصفيات 
الحاسمة، سيتم تقسيم المنتخبات 
إلــى مجموعتين كل مجموعة  الـــ١٢ 
منهما مكونة مــن ستة فــرق تلعب 
فيما بينها ذهــابــاً وإيـــابـــاً، بحيث 

يــــتــــأهــــل مــــتــــصــــدر كــــــل مـــجـــمـــوعـــة 
ووصــيــفــه مــبــاشــرة إلـــى المــونــديــال 
القادم في حين سيتحصل أصحاب 
الــثــالــث فــي المجموعتين إلى  المــركــز 
المـــلـــحـــق الــــــدولــــــي لـــتـــحـــديـــد هـــويـــة 

المتأهل منهما إلى المونديال.
وبـــحـــســـب مــــا أعـــلـــنـــه الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم «الــفــيــفــا» فــإن 
مــــــبــــــاريــــــات الـــــــــــــدور الـــــحـــــاســـــم مـــن 
الــــتــــصــــفــــيــــات الــــنــــهــــائــــيــــة المـــؤهـــلـــة 
لــلــمــونــديــال ســتــلــعــب يـــومـــي ٢ و٧ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، وكــذلــك 

يومي ٧ و١٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــقــبــل، بــالإضــافــة لــيــومــي ١١ و١٦ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، 
على أن تستكمل مطلع العام القادم 
وتـــحـــديـــداً يــــوم ٢٧ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠٢٢ بالإضافة لليوم الأول 
من فبراير (شباط)، على أن تختتم 
الــتــصــفــيــات يــومــي ٢٤ و٢٩ مـــارس 

(آذار) المقبل.
وبحسب آلية القرعة الآسيوية 
لــــلــــدور الـــحـــاســـم مــــن الــتــصــفــيــات، 
فـــإنـــه تــــم تــقــســيــم المـــنـــتـــخـــبـــات إلـــى 

ستة مستويات بحسب التصنيف 
المــنــشــور، حــيــث جـــاء فـــي المــســتــوى 
الأول منتخبا اليابان وإيران، وفي 
المستوى الثاني أستراليا وكوريا 
الــجــنــوبــيــة، وفـــي المــســتــوى الــثــالــث 

السعودية والإمارات.
وجــــــــاء فـــــي المــــســــتــــوى الــــرابــــع 
مــنــتــخــبــا الـــــعـــــراق والـــــصـــــين، وفـــي 
المستوى الخامس منتخبا سوريا 
وعــــــمــــــان، وأخــــــيــــــراً فــــــي المـــســـتـــوى 

السادس منتخبا فيتنام ولبنان.
وســـتـــتـــم الـــقـــرعـــة وفـــقـــاً لــلآلــيــة 

المـــــحـــــددة، بــحــيــث يـــتـــم ســـحـــب كـــرة 
ا من الوعاء  من الأوعية الستة بــدء
السادس حيث توضع الكرة الأولى 
في المجموعة A والكرة الثانية في 
المجموعة B حتى يكتمل التسلسل 
الـــــوعـــــاء الأول وهـــي  إلـــــى  وصــــــــولاً 
منتخبات تصنيف المستوى الأول 
الــتــي ســتــتــرأس المــجــمــوعــتــين وهــي 

منتخبات اليابان وإيران.
مــن جهة ثانية، أعلن الاتحاد 
الآســــيــــوي لـــكـــرة الـــقـــدم عـــن تــوقــيــع 
اتفاقية حقوق إعلامية حصرية مع 

عملاق البث العالمي عبر الإنترنت، 
مجموعة دازن، لمدة ثمانية مواسم 

في دوري أبطال آسيا.
وأوضــــح الاتــحــاد عــبــر موقعه 
عــلــى الإنــتــرنــت أنـــه مـــن خـــلال هــذه 
بــتــقــديــم  الاتـــفـــاقـــيـــة، ســتــقــوم دازن 
البطولة  لمنافسات  تغطية شاملة 
الأهــــــــم لــــلأنــــديــــة فـــــي قــــــــارة آســــيــــا، 
للجماهير في اليابان، اعتباراً من 
مباريات دور المجموعات في منطقة 
الــعــام، والتي من المقرر  الشرق هــذا 
أن تنطلق يوم ٢٢ يونيو (حزيران) 
الـــجـــاري، وتستمر الاتــفــاقــيــة حتى 

عام ٢٠٢٨.
وقــــــال داتــــــو ويـــنـــدســـور جـــون 
أمـــين عـــام الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة 
الـــــقـــــدم: «نـــحـــن ســــعــــداء لــلــتــرحــيــب 
بمجموعة دازن ضمن أسرة الشركاء 
الإعــلامــيــين فـــي الاتـــحـــاد الآســيــوي 
لكرة القدم، حيث سبق لفريقين من 
اليابان أن توجا بلقب أهم بطولات 
الأندية في قارة آسيا خلال السنوات 
الأربع الأخيرة، وأثبتت اليابان أنها 
من القوى الرئيسية في دوري أبطال 

آسيا».
وأضـــــــاف: «مــــن الــــضــــروري أن 
نــواصــل منح الجماهير المتحمسة 
في اليابان فرص أكبر لدعم فرقها، 
مــــن خــــــلال تــغــطــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
لـــدوري أبــطــال آســيــا، ونــحــن نشكر 
دازن على ثقتها وإيمانها بالعلامة 
الــــتــــجــــاريــــة ومــــســــابــــقــــات الاتــــحــــاد 

الآسيوي لكرة القدم».
تـــغـــطـــيـــة دوري  وإلـــــــى جــــانــــب 

أبــطــال آســيــا، أهــم بــطــولات الأنــديــة 
في قارة آسيا، تسعى دازن لتقديم 
محتوى واسع لكرة القدم للجماهير 

في اليابان.
وقــــــــــال مــــــارتــــــن جـــــونـــــز نـــائـــب 
الرئيس التنفيذي في دازن: «نحن 
نشعر بالسعادة والإثارة لحصولنا 
على حقوق بث دوري أبطال آسيا في 
السنوات الثماني المقبلة، الاستثمار 
بكرة القدم اليابانية كــان محوريا 
ضمن استراتيجية المجموعة منذ 
إطلاقها عام ٢٠١٦، ونحن ملتزمون 
بنسبة ١٠٠ في المائة بالارتقاء بهذه 

الصناعة».
وأضــــاف: «مــن خــلال شراكتنا 
مــــــع رابــــــطــــــة الـــــــــــــدوري الــــيــــابــــانــــي، 
قــمــنــا بــتــطــويــر تـــجـــربـــة المـــشـــاهـــدة 
للجيل الحالي والجيل المستقبلي 
للجماهير، وبالتالي فإن الحصول 
على حقوق بث دوري أبطال آسيا 
يـــعـــتـــبـــر خـــــطـــــوة إضــــافــــيــــة كـــبـــيـــرة 

بالنسبة لنا».
وتــــابــــع: «الـــــــــدوري الــيــابــانــي 
وكـــــرة الـــقـــدم الــيــابــانــيــة يــمــتــازان 
بالإثارة والمستوى العالي، وهنالك 
عدد كبير من النجوم الصاعدين 
الــذيــن نحظى بفرصة متابعتهم 
على الصعيد المحلي، والآن على 
المــــســــتــــوى الآســـــــيـــــــوي، حــــيــــث إن 
لدينا رؤيـــة مشتركة مــع الاتــحــاد 
الآســـــيـــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم ورابــــطــــة 
الدوري الياباني من أجل الارتقاء 
باللعبة وتعزيز النجاحات على 

كافة المستويات».

الأخضر نجح بجدارة في التأهل إلى التصفيات الآسيوية الحاسمة (تصوير: سعد العنزي)

المدرّب الجديد حقق لقب الدوري القبرصي مع أبويل نيقوسيا 

بطل كأس الملك يلجأ للمدرسة الإيطالية 
بعد رحيل «شاموسكا»

الدمام: علي القطان 

نــــــــادي  إدارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الفيصلي برئاسة فهد المدلج 
تعاقدها مع المدرب الإيطالي 
باولو تراميزاني ليقود الدفة 
الــذي تنتظره  الفنية للفريق 
العديد من الاستحقاقات في 
المــوســم المقبل وفــي مقدمتها 
المشاركة التاريخية الأولى في 
دور المجموعات بدوري أبطال 

آسيا.
وتعد خطوة إدارة عنابي 
ســـديـــر بــمــثــابــة الــتــخــلــي عــن 
المــــــدرســــــة الــــبــــرازيــــلــــيــــة الـــتـــي 
أبــرز المنجزات  تحققت معها 
من خلال حصد بطولة كأس 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
بــــقــــيــــادة المـــــــــدرب الـــبـــرازيـــلـــي 
الــذي  بريكليس تشاموسكا 
تــولــى الإشـــــراف عــلــى الفريق 
لثلاثة مواسم متتالية قبل أن 
يفضل خوض تجربة جديدة 
فــــي الأنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة مــن 
خــــلال نــــادي الــشــبــاب والــــذي 
فـــي النسخة  ســيــوجــد أيــضــا 

القارية القادمة.
وعلى الرغم من أن المدرب 
الإيطالي البالغ من العمر ٥٠ 
عاما لا يملك سيرة تدريبية 
غنية بــالإنــجــازات ولــم يــدرب 

أنــديــة كبرى فــي بــلاده أو في 
بــقــيــة الــــدوريــــات الأوروبــــيــــة، 
فــــإنــــه مـــــــدرب طــــمــــوح وحــقــق 
أرقــامــا جيدة في تجاربه في 
سويسرا وقبرص التي حقق 
فيها بطولة الدوري مع فريق 
أبويل نيقوسيا عام ٢٠١٩  كما 
لــه تجربة فــي كرواتيا  كــانــت 

من خلال هايدوك سبليت.
ويبدو أن المــدرب الجديد 
لن يتعرض لضغوط لتحقيق 
المـــزيـــد مـــن المــنــجــزات لــلــنــادي 
فـــي الــتــجــربــة الـــقـــادمـــة وهـــذا 
مــــا ســيــجــعــلــه يــعــمــل بـــهـــدوء 
وبـــحـــســـب الإمـــكـــانـــيـــات الــتــي 
يتمتع فيها النادي خصوصا 
عــــرف  الـــفـــيـــصـــلـــي  إدارة  أن 
عــنــهــا عـــدم الــتــدخــل فـــي عمل 
الأجــهــزة الفنية التي تتعاقد 
معها بل تمنحها كامل الثقة 
والــصــلاحــيــات بــعــد أن تتفق 
المــرجــوة  معها على الأهــــداف 

بداية كل موسم. 
المـــــــــــدرب  يــــــجــــــد  وقـــــــــــد لا 
الإيــــــطــــــالــــــي صـــــعـــــوبـــــات فـــي 
تطبيق نهجه مع الفريق في 
الــفــتــرة المقبلة، خصوصا أن 
الــفــيــصــلــي عــــرف عــنــه الــلــعــب 
بــتــحــفــظ دفــــاعــــي والاعـــتـــمـــاد 
عـــلـــى الارتـــــــــــداد الــــســــريــــع فــي 
عــهــد المـــــدرب الــســابــق وحــقــق 

بــتــلــك الــطــريــقــة مـــراكـــز جــيــدة 
الــــدوري قــبــل أن يختمها  فــي 

بحصد أغلى الكؤوس.
وكــــان الــفــيــصــلــي قــد دعــم 
صــفــوفــه بـــعـــدد مـــن الــلاعــبــين 
المحليين مثل صالح القميزي 
قــــــادمــــــا مــــــن الاتــــــفــــــاق وعـــبـــد 
الــــرحــــمــــن الــــــدوســــــري قـــادمـــا 
مــن الــنــصــر بــعــقــود حـــرة لمــدة 
ثـــلاثـــة مـــواســـم بـــهـــدف إعــــادة 
اكــــتــــشــــافــــهــــمــــا وخـــدمـــتـــهـــمـــا 
للفريق بكونهم من الخيارات 
المــــــتــــــاحــــــة والـــــــتـــــــي تــــــتــــــوازي 
مــــع قــــــــدرات الـــــنـــــادي المــــاديــــة 

واحتياجاته الفنية.
مــع  الإدارة  وســـتـــبـــحـــث 
المدرب الجديد المعسكر القادم 
الذي سيكون على الأرجح في 
إحــدى الـــدول الأوروبــيــة على 
أن تبدأ الاستعدادات داخليا 
في الأسبوع الأول من يوليو 

المقبل.
وتــــلــــقــــى الــــــنــــــادي المــــزيــــد 
من الدعم المالي بعد إنجازه 
الأخـــــيـــــر حــــيــــث قـــــــدم الـــولـــيـــد 
بــــن طـــــلال مـــلـــيـــون ريــــــال كــمــا 
قـــدم عــضــو الــشــرف عــبــد الله 
العثيم مائة ألف ريال لينضم 
إلـــــى قـــائـــمـــة أعــــضــــاء الـــشـــرف 
والأعــــضــــاء الــذهــبــيــين الــذيــن 

دعموا النادي مؤخرا.

اعتذر للتعاونيين وقال إن ما حدث اجتهاد ليس في محله

الضبعان: جواد حاتم الطائي هو تميمتنا... و«الذئب» خطأ شخصي
الدمام: علي القطان

أكـــد تــركــي الــضــبــعــان رئيس 
نادي الطائي، أن تميمة «الذئب» 
الخاصة بنادي التعاون، والتي 
تـــــم عــــرضــــهــــا فـــــي الــــحــــفــــل الـــــذي 
قــــــيــــــم بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــعـــــــودة إلــــى 

ُ
أ

دوري الأضــــواء «خــطــأ واجــتــهــاد 
الـــنـــادي  شـــخـــصـــي»، وأن تــمــيــمــة 
الــحــقــيــقــيــة هــــي «فـــــارســـــه حــاتــم 

وجواده الأصيل».
«الـــشـــرق  وقــــــال الـــضـــبـــعـــان لــــ
الـــذي حصل  الأوســـط» إن الخطأ 
الــذئــب» فــي يوم  بــإعــلان «تميمة 
الــحــفــل كــــان بــاجــتــهــاد شخصي 
من أسماء جديدة قامت على هذا 
الحفل وقــد اجتهدت لكن لم يكن 
اجـــتـــهـــادهـــا فـــي مــحــلــه مــمــا أثـــار 
مـــطـــالـــبـــات بــاســتــفــتــاء حـــــول مَـــن 
يستحق هـــذه التميمة وهـــل هو 

الطائي أم نادي التعاون.
وأشـــــــــار الـــضـــبـــعـــان إلــــــى أن 
الحفل تــم الإعــــداد لــه خــلال فترة 
وجيزة جداً لا تتعدى أربعة أيام 
وهــي فترة زمنية غير كافية، إلا 
أن الحفل تم وبتشريف من أمير 
منطقة حائل الأمــيــر عبد العزيز 
بن سعد والذي دعم النادي بمبلغ 

نصف مليون ريال.
وتداركت إدارة نادي الطائي 
الأخــــطــــاء الـــتـــي وقـــعـــت فــــي حــفــل 
لـــكـــرة  لـــلـــفـــريـــق الأول  الــــصــــعــــود 

الــقــدم وقــدمــت اعــتــذارهــا مــن كل 
مـــن أخـــطـــأت فـــي حــقــه عــلــى عــدم 
تلقيه دعوة المشاركة أو غير ذلك 
فــي ظــل ضيق الــوقــت الــذي سبق 
هذا الحفل الذي جاء بعد تحقيق 
الفريق حلم الصعود للمرة الأولى 
إلى دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين السعودي بعد 
لـــدوري محترفين  أن تــم تحويله 

منذ عام ٢٠٠٨.
وحــــمــــل الاعـــــتـــــذار عـــــــدداً مــن 
الرسائل من بينها الخطأ الفادح 
الذي تمثل في الإعلان عن «تميمة 
الــنــادي» والــتــي كــانــت عــبــارة عن 
الــتــي سبقه  ذئـــب، وهــي التميمة 
فــيــهــا نــــادي الــتــعــاون الــــذي بــات 
ـــب بـــفـــريـــق الـــــذئـــــاب بـــعـــد أن 

َّ
يـــلـــق

كــان قــد اخــتــار التميمة الخاصة 

بــه منذ إلـــزام الأنــديــة بتدشينها 
قــبــل ثــلاثــة أعـــــوام لــتــكــون عــامــلاً 
مساعداً فــي التسويق الرياضي 
وزيادة مداخيل الأندية في دوري 

المحترفين.
وتم الإعلان عبر بيان رسمي 
للنادي عن التميمة الجديدة أو 
المــتــجــددة والمــتــمــثــلــة فــي «فـــارس 
حاتم وجواده الأصيل» في دلالة 

على الــكــرم الــذي ارتــبــط بالنادي 
الواقع في شمال المملكة وتحديداً 
في حائل، حيث عُــرف كــرم حاتم 

الطائي.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، حــســمــت 
إدارة الطائي وضع الجهاز الفني 
للفريق مبكراً، بتجديد التعاقد مع 
المـــدرب التونسي محمد الكوكي 
فيما تــم الاستغناء عــن اللاعبين 
المــحــتــرفــين غــيــر الــســعــوديــين في 
صــفــوف الــفــريــق: الــتــونــســي زيــاد 
العونلي، والايـــفـــواري إسماعيل 

كواكو، وجونيور غباغبو.
وتسعى إدارة النادي برئاسة 
تـــــركـــــي الــــضــــبــــعــــان إلـــــــى تـــدعـــيـــم 
صــفــوف الــفــريــق بــأســمــاء جديدة 
مــن الــلاعــبــين المــحــلــين والأجــانــب 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق هـــــدف الـــبـــقـــاء 
فــي دوري المــحــتــرفــين فــي المــوســم 
الأول قبل تطور الطموح ليتحول 
إلـــى الــتــفــوق عــلــى الــكــبــار، حسب 
رئيس النادي الذي يرى أن فريقه 
صاحب تاريخ عريق وله صولاته 
وجـــــولاتـــــه فــــي الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 

«سابقاً».
ومن المقرر أن يحسم المدرب، 
مـــكـــان  الإدارة،  مـــــع  بــــالــــتــــشــــاور 
المعسكر الإعـــدادي للفريق الأول، 
حيث حدّد له أوروبا، إلا أن الدولة 
الــــتــــي ســـتـــحـــتـــضـــن المـــعـــســـكـــر لــم 
تحسم بعد، حسب رئيس النادي 

الضبعان.

الطائي عاد إلى دوري الأضواء بعد غياب طويل (الشرق الأوسط)

الاتحاد يحدد «الكفاءة المالية» هدفاً قبل التعاقد مع المهاجم الجديد
جدة: إبراهيم القرشي

«الــشــرق  أكــد مــصــدر مطلع لـــ
الــــــقــــــرار  الأوســـــــــــــــط» أن صــــــنــــــاع 
بـــنـــادي الاتــــحــــاد حــــــددوا هــدفــين 
رئــيــســيــين للعمل عليهما خــلال 
المرحلة الحالية، من خلال الوفاء 
بمتطلبات ومــعــايــيــر اســتــخــراج 
شهادة الكفاءة المالية من خلال 
العمل على معالجة الالــتــزامــات 
الــنــادي بكل  المالية المترتبة على 
الــــطــــرق المـــتـــاحـــة، بـــجـــانـــب بــحــث 
الـــخـــيـــارات الأجــنــبــيــة المــطــروحــة 
على طاولة المفاوضات، خصوصاً 
الــشــق الهجومي لاستقطاب  فــي 

مهاجم مميز.
وبحسب المصدر، فــإن هناك 
تحركات اتحادية حثيثة لإغلاق 
عــدد من الالتزامات المالية تجاه 
الـــنـــادي خــــلال الــفــتــرة الــقــصــيــرة 
المــقــبــلــة ســيــتــم إيـــضـــاحـــهـــا حـــال 
الانــتــهــاء مــنــهــا، فــي إطـــار العمل 
الـــدؤوب على تسوية العديد من 

المستحقات المالية على النادي.
وتــعــمــل إدارة الاتـــحـــاد على 
استخراج شهادة الكفاءة المالية 
الـــتـــي وضــعــتــهــا هـــدفـــاً رئــيــســيــاً 
للمضي قدماً فــي حسم التعاقد 

مع مهاجم أجنبي يشكل إضافة 
فنية مميزة مع الفريق مع انطلاقة 
الموسم الرياضي الجديد، في ظل 
عــدم الــرضــا الـــذي يــطــول اللاعب 
الصربي ألكسندر بريجوفيتش 
لـــعـــدم تــقــديــمــه خـــــلال مــشــاركــتــه 
مــع الفريق مــا يرضي طموحات 

الاتحاديين.
وتـــنـــاولـــت وســـائـــل إعــلامــيــة 
صربية أنباء عن اقتراب المهاجم 
بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش مـــــن الانــــضــــمــــام 
لصفوف النجم الأحمر الصربي، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى دخـــــــول مـــســـؤولـــي 
الــنــادي الــصــربــي فــي مفاوضات 
مع اللاعب للتوصل لاتفاق نهائي 

يقضي بانتقاله للفريق.
وانـــضـــم بــريــجــوفــيــتــش إلــى 
نادي الاتحاد في انتقالات شتاء 
٢٠١٩ قادماً من بــاوك اليوناني، 
ويــرتــبــط بعقد مــع الــنــادي يمتد 

حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.
وتـــضـــم طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات 
الاتحادية عدداً من الأسماء الفنية 
المميزة فــي مركز الهجوم، حيث 
يوجد الجزائري إسلام سليماني 
والإمــــــاراتــــــي عـــلـــي مـــبـــخـــوت إلـــى 
جــــانــــب مـــهـــاجـــمـــين آخـــــريـــــن مــن 
أفريقيا وأوروبــــا ينتظر أن يتم 

حــســم أحـــد تــلــك الــخــيــارات خــلال 
اقــتــراب الإدارة  الفترة المقبلة مع 
الاتحادية من استخراج شهادة 

الكفاءة المالية.
في حين جدد المصدر التأكيد 

على تمسك الإدارة الاتحادية بكل 
نجوم الفريق وعدم التفريط بأي 
لاعب، مشدداً على استمرار جميع 
نـــجـــوم الـــفـــريـــق، نــافــيــاً أي أنــبــاء 
تتعلق بمفاوضات تلقاها عدد 

من لاعبي الفريق مؤخراً.
ومــــددت إدارة الاتـــحـــاد عقد 
المــدافــع أحــمــد حــجــازي لموسمين 
مقبلين، وذلك بتفعيل بند شراء 
الــلاعــب المتفق عليه مسبقاً  عقد 

مــــــع نــــــــــادي وســــــــت بـــرومـــيـــتـــش 
الإنــجــلــيــزي، إلـــى جــانــب التوجه 
لــــتــــجــــديــــد عـــــقـــــد المــــــــدافــــــــع عـــمـــر 

هوساوي.
ويــأتــي تمديد عقد حجازي 

وهــــوســــاوي فـــي إطـــــار المــســاعــي 
الــحــثــيــثــة للمحافظة  الاتـــحـــاديـــة 
على الاستقرار الفني، خصوصاً 
لخط الدفاع الذي كان يعاني في 

مواسم ماضية.
وانــــضــــم حــــجــــازي لــلاتــحــاد 
بــــــنــــــظــــــام الإعـــــــــــــــــــارة مـــــــــن وســــــت 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون الإنــجــلــيــزي، 
مطلع الموسم الرياضي المنصرم، 
حـــيـــث قــــــدم مـــســـتـــويـــات مــمــيــزه 
أســـــهـــــمـــــت فـــــــي تــــحــــســــن نـــتـــائـــج 
الــفــريــق محلياً وعــربــيــاً، مــا دفــع 
الــشــراء في  الاتــحــاد لتفعيل بند 
عـــــقـــــده، كــــمــــا انــــضــــم هــــوســــاوي 
خــلال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
الماضية للاتحاد لموسم رياضي 
في صفقة انتقال حر بعد إنهاء 
الــلاعــب ارتــبــاطــه بفريق النصر. 
وجــاء قــرار الإبــقــاء على الثنائي 
الدفاعي بناء على طلب من المدرب 
البرازيلي فابيو كاريلي، لحاجة 

فريقه لخدمات اللاعبين.
وعلى الصعيد الفني، يعمل 
بــنــادي الاتــحــاد  الــجــهــاز الإداري 
على الترتيب للمعسكر الخارجي 
الــــــذي يــنــتــظــر أن يـــقـــام بـــإحـــدى 
الـــدول الأوروبـــيـــة، وذلـــك بالعمل 
على استخراج التأشيرة اللازمة 

لكل اللاعبين ومنسوبي الجهاز 
الـــعـــمـــل عــلــى  ثـــــم  الإداري ومــــــن 
تحديد المدينة التي ستستضيف 
تدريبات الفريق والــوقــوف على 
المــــلاعــــب الـــتـــدريـــبـــيـــة وإمـــكـــانـــيـــة 
إقامة مواجهات ودية للفريق من 

عدمها.
ويــنــتــظــر أن يــكــلــف الاتــحــاد 
أحــد منسوبي النادي بالوقوف 
على ملاعب التدريب واستيفاء 
المعسكر الإعدادي لكل متطلبات 
الـــفـــريـــق قــبــل مــــغــــادرة الــلاعــبــين 
الــذيــن يــنــتــظــرون تــحــديــد موعد 
عـــــودتـــــهـــــم لـــــلـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــتــــي 
ســتــنــطــلــق مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل 
بـــــإجـــــراء الــــفــــحــــوصــــات الــطــبــيــة 
اللازمة قبل التأهب للمغادرة إلى 

المعسكر الإعدادي.
بــيــنــمــا قــــرر عــــدد مـــن لاعــبــي 
الفريق الدخول ببرامج إعدادية 
بــــــمــــــراكــــــز مــــتــــخــــصــــصــــة خـــــــارج 
المــمــلــكــة، تــســبــق انـــخـــراطـــهـــم في 
الــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة لــلــفــريــق، 
يتقدمهم المدافع زياد الصحفي، 
الـــــذي عـــانـــى مـــن مــشــكــلــة الــكــســر 
الإجهادي في السابق، وابتعد عن 
تمثيل الفريق بالمباريات الأخيرة 

بالموسم الرياضي المنصرم.

إدارة الاتحاد تسعى لحل مشكلة الديون في أسرع وقت ممكن (الشرق الأوسط)



ســيــكــون الـــيـــوم الــتــاســع من 
كــأس أوروبـــا المــوزعــة مبارياتها 
عـــلـــى ١١ دولـــــــة، عـــابـــقـــاً بــرائــحــة 
الـــتـــاريـــخ والـــحـــاضـــر مـــع طــمــوح 
البناء أيضاً للمستقبل، يتصدره 
لــــقــــاء الــــبــــرتــــغــــال حـــامـــلـــة الــلــقــب 
وألمانيا الأكثر تتويجاً به مشاركة 
مـــع إســبــانــيــا الــتــي تــلــعــب أيــضــاً 

اليوم.
ويفتتح اليوم التاسع بلقاء 
المجر وفرنسا بطلة العالم التي 
تــســعــى إلــــى فـــوزهـــا الـــثـــانـــي في 
المــجــمــوعــة الــســادســة، بــعــد الــذي 
حــقــقــتــه فـــي الــجــولــة الافــتــتــاحــيــة 
على غريمتها التاريخية ألمانيا، 
ما سيضمن لها بطاقة دور الـ١٦. 
وتــــقــــام المــــــبــــــاراة فــــي بـــودابـــســـت 
على ملعب يحمل اســم فيرينس 
بـــوشـــكـــاش الـــــذي يــجــســد تــاريــخ 
المجر والذي قادها في عام ١٩٥٤ 
بصحبة هداف البطولة ساندور 
كوشيش إلى نهائي كأس العالم 
للمرة الثانية فــي تاريخها قبل 
السقوط أمام ألمانيا الغربية ٢ – 
الثالث  المــركــز  ٣، لكن رغــم نيلها 
فـــي كــــأس أوروبــــــا عــــام ١٩٦٤ ثم 
المــركــز الــرابــع عــام ١٩٧٢، عجزت 
المجر حتى الآن عن إيجاد خليفة 
كــــوشــــيــــش، مــا  لــــبــــوشــــكــــاش أو 
جعلها تنتظر حــتــى عـــام ٢٠١٦ 
لـــلـــعـــودة إلــــى الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، 
فيما غابت عن كــأس العالم منذ 
المــســتــقــبــل  أن  يـــبـــدو  ولا   .١٩٨٦
الــقــريــب أو حــتــى مــتــوســط المــدى 
يحمل معه أي مــؤشــر بإمكانية 
إيجاد نجم يرتقي إلى نصف ما 
قدمه بوشكاش وكوشيش للمجر 
التي دخلت مشاركتها الرابعة في 
النهائيات القارية وهــي الحلقة 
الأضـــعـــف، وقــــد تـــأكـــد هــــذا الأمـــر 
المـــبـــاراة الأولــــى أمــام  بخسارتها 

البرتغال صفر - ٣.
وخــــــلافــــــاً لــــلــــمــــجــــر، نــجــحــت 
فـــرنـــســـا فــــي تـــقـــديـــم نـــجـــوم عــلــى 
امـــــتـــــداد الأعـــــــــوام تـــفـــوقـــوا حــتــى 
عــلــى أســاطــيــرهــا الــســابــقــين مثل 
جــوســت فــونــتــين الـــذي ســجــل ١٣ 
هـــدفـــاً فــــي ٦ مـــبـــاريـــات خــاضــهــا 
قـــاد  فـــــي مــــونــــديــــال ١٩٥٨ حـــــين 
«الــــديــــوك» إلـــى نــصــف الــنــهــائــي، 
وميشال بلاتيني الذي قاد بلاده 
إلى لقبها الأول في كأس أوروبا 
عام ١٩٨٤ بتسجيله ٩ أهداف في 
الــنــهــائــيــات. لــقــد أنــتــجــت فرنسا 
لاعـــبـــين مـــثـــل زيـــــن الــــديــــن زيـــــدان 
وتييري هنري اللذين قاداها إلى 
لقبها العالمي الأول عام ١٩٩٨ ومن 

الثاني  إلــى لقبها  ثم بعد عامين 
فـــي كــــأس أوروبــــــــا، وصــــــولاً إلــى 
إنتاج لاعبين مثل كيليان مبابي 
وأنــطــوان غريزمان وبــول بوغبا 
الذين قادوها في ٢٠١٨ إلى لقبها 

العالمي الثاني.
وعــلــى جــهــتــين متناقضتين 
مــــن الــــتــــاريــــخ، يـــقـــف المــنــتــخــبــان 
الــــيــــوم عـــلـــى مــلــعــب «بـــوشـــكـــاش 
لـــخـــوض أول مــواجــهــة  أريـــــنـــــا»، 
الــبــطــولات  بينهما عــلــى صــعــيــد 
الـــدور الأول لمــونــديــال ١٩٨٦  منذ 
حين فازت فرنسا بثلاثية نظيفة. 
ومــن المؤكد أن فرنسا لن تواجه 
الــتــي اختبرتها  نفس الصعوبة 
فــي مباراتها الأولـــى ضــد ألمانيا 
الــتــي ســيــطــرت عــلــى الــلــقــاء، لكن 
الــفــوز كــان فــي نهاية المــطــاف من 
نـــصـــيـــب فــــريــــق المــــــــدرب ديـــديـــيـــه 
ديــشــامــب بــفــضــل هـــدف عكسي. 
وأقر ديشامب «أننا واجهنا فريقاً 
ألمانياً جعلنا نعاني. كان الأكثر 
سيطرة على الكرة لكننا نجحنا 
في أن نكون أكثر فاعلية». واعتبر 
أن «نيل النقاط الثلاث كــان أمراً 
مهماً جداً»، إدراكاً منه بأن التأهل 
المـــبـــاراة الثانية  فــي  بـــات ممكناً 
ضــــد المـــجـــر وقـــبـــل لـــقـــاء بــرتــغــال 
كريستيانو رونالدو في الجولة 

الأخيرة.
وإذا كانت فرنسا في وضع 
مريح، فإن غريمتها ألمانيا تسعى 
إلــى التعويض حــين تتواجه مع 
الـــبـــرتـــغـــال عــلــى «ألـــيـــانـــز أريـــنـــا» 
فــــي مـــيـــونـــيـــخ، مــــع طــــمــــوح نــيــل 
النقاط الثلاث وتجنب سيناريو 
بـــتـــكـــرار خـــيـــبـــة ٢٠١٨،  مــحــتــمــل 
حــين تــنــازلــت عــن الــلــقــب الــعــالمــي 
بخروجها من الدور الأول. وعلى 
غـــــرار المــــبــــاراة الأولـــــى بـــين المــجــر 
وفــرنــســا لــكــن بــاخــتــلاف واضـــح 
عــلــى صــعــيــد المـــســـار الــتــاريــخــي، 
الــبــرتــغــال خــلافــاً للمجر  نجحت 
فــــي إيــــجــــاد خــلــيــفــة لـــلأســـطـــورة 
أوزيبيو الــذي قــادهــا إلــى نصف 

نهائي مونديال ١٩٦٦، وأنتجت 
أحـــد أفــضــل الــلاعــبــين فــي تــاريــخ 
الــلــعــبــة بــشــخــص رونـــالـــدو الــذي 
نجح وبعد طول انتظار في قيادة 
«بــرازيــلــيــي أوروبــــــا» إلـــى لقبهم 
الأول عـــلـــى الإطـــــــلاق عـــــام ٢٠١٦ 
بإحراز كأس أوروبا على حساب 

فرنسا المضيفة.
وضـــــــــرب نــــجــــم يـــوفـــنـــتـــوس 
المـــخـــضـــرم (٣٦ عــامــاً)  الإيـــطـــالـــي 
بــقــوة فــي مستهل حــمــلــة الــدفــاع 
عن اللقب بتحطيمه ثلاثة أرقام 
قياسية في مباراة المجر، إذ بات 
اللاعب الأكثر تهديفاً في البطولة 
الـــقـــاريـــة بـــعـــدمـــا رفـــــع بــثــنــائــيــتــه 

المــتــأخــرة رصـــيـــده إلـــى ١١ هــدفــاً 
مــتــقــدمــاً بـــفـــارق هـــدفـــين عـــن رقــم 
بلاتيني الصامد منذ ١٩٨٤، كما 
أصبح رونالدو أول لاعب يشارك 
فــــي خـــمـــس نـــســـخ مــــن الــبــطــولــة 
القارية، واللاعب الأوروبي الأكثر 
خــوضــاً لــلــمــبــاريــات فــي بــطــولات 
كـــــبـــــرى (كـــــــــأس أوروبــــــــــــا وكـــــأس 
العالم) حيث رفع عدد مشاركاته 
إلــى ٣٩، لكن بالنسبة لرونالدو 
«المــهــم كــان الــفــوز... مــن الحيوي 
جداً أن نبدأ بطريقة إيجابية من 
أجل رفع معدل الثقة. الآن يتعين 
علينا الفوز في المباراة التالية».

ولــــن تـــكـــون المــــبــــاراة الــتــالــيــة 

سهلة أمام الألمان أبطال المسابقة 
ثلاث مرات والعالم أربع مرات، لا 
سيما أن المنتخب الألمــانــي يريد 
تجنب سيناريو الخروج من الدور 
الأول للمرة الثانية على التوالي 
في مشاركته الأخيرة مع المدرب 
يواكيم لوف، لأن الأخير سيترك 
في نهاية البطولة المنصب الذي 
تسلمه عام ٢٠٠٦. ويمني الألمان 
الذي يبنون للمستقبل بعد خيبة 
مــونــديــال ٢٠١٨ مــن خــلال تعيين 
هـــــانـــــزي فـــلـــيـــك لــــــلإشــــــراف عــلــى 
المـــنـــتـــخـــب، تــــكــــرار تــفــوقــهــم عــلــى 
البرتغال التي خسرت المواجهات 
الأربــــع الأخــيــرة مــع الألمــــان: على 

المركز الثالث لمونديال ٢٠٠٦ ودور 
الثمانية في نهائي كأس أوروبا 
لــلــبــطــولــة  الأول  والـــــــــدور   ٢٠٠٨
الـــقـــاريـــة عـــــام ٢٠١٢ ومـــونـــديـــال 
تـــكـــرار  يــــــدرك الألمـــــــان أن   .٢٠١٤
سيناريو المواجهة الأخيرة حين 
فازوا برباعية نظيفة في طريقهم 
إلى اللقب العالمي الرابع، لن يكون 
ســهــلاً، لا سيما أن البرتغال قد 
تلعب في ميونيخ على التعادل 
الذي سيضمن لها بطاقة العبور 

إلى حد كبير.
وفــــــــــي إشــــبــــيــــلــــيــــة وضــــمــــن 
الخامسة،  المجموعة  منافسات 
تلعب إسبانيا بحلتها الشابة مع 

مــــدربــــهــــا لــــويــــس أنــــريــــكــــي ضــد 
بولندا روبرت ليفاندوفسكي في 
مباراة مصيرية لمنتخبين عاشا 
أيضاً مراحل متناقضة على مر 
تــاريــخــهــمــا الــــكــــروي. فــإســبــانــيــا 
بـــدأت مــشــوارهــا بالتعادل  الــتــي 
السلبي مــع الــســويــد فــي مــبــاراة 
سيطرت عليها تماماً من دون أن 
ينجح شبانها في الوصول إلى 
الشباك، اختبرت منذ تتويجها 
الـــقـــاري الأول عـــام ١٩٦٤ مــراحــل 
فــشــل قــبــل أن تــنــجــح أخـــيـــراً في 
فرض نفسها لاعباً عملاقاً بإحراز 
ثلاثية كأس أوروبا ٢٠٠٨ - كأس 
العالم ٢٠١٠ - كأس أوروبا ٢٠١٢.

أمــــــــا بـــــولـــــنـــــدا الـــــتـــــي بــــــدأت 
مشوارها الحالي بسقوط مفاجئ 
أمــــــام ســلــوفــاكــيــا ١ - ٢ مــتــأثــرة 
الــعــددي فــي صفوفها،  بالنقص 
فــمــا زالـــــت تــبــحــث عـــن اســتــعــادة 
مــــا مــنــحــهــا إيــــــاه غــرشــيــغــورش 
لاتـــــو ورئــــيــــس الاتــــحــــاد المــحــلــي 
للعبة حالياً زبيغينيو بونييك 
الــثــالــث في  المــركــز  إلــى  بقيادتها 
مــونــديــالــي ١٩٧٤ و١٩٨٢. ومــن 
المـــؤكـــد أن المــنــتــخــبــين الــحــالــيــين 
مــخــتــلــفــان عـــمـــا كـــانـــا عــلــيــه فــي 
مــــواجــــهــــتــــهــــمــــا الأخــــــــيــــــــرة عـــــام 
المونديالية  الحملة  قبيل   ٢٠١٠
الناجحة، حين خرج المنتخب 
الإســـبـــانـــي مــنــتــصــراً وديـــاً 
بــــــســــــداســــــيــــــة نــــظــــيــــفــــة. 
وبوجود هداف بايرن 
مــــيــــونــــيــــخ روبـــــــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي، 
تــأمــل بــولــنــدا أن 
المــفــاجــأة  تحقق 
الـــيـــوم مـــن أجــل 
الإبـــــــقـــــــاء عــلــى 
حـــــــظـــــــوظـــــــهـــــــا 
بـــــــــــتـــــــــــكـــــــــــرار 
ســـيـــنـــاريـــو 
حين   ٢٠١٦
وصــلــت إلــى 
دور الثمانية 
فــــــي ثـــــانـــــي مـــشـــاركـــة 
لها على الإطــلاق في 

البطولة.
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سان بطرسبرغ: «الشرق الأوسط»

فــــورزبــــيــــرغ أول هـــدف  إمــــيــــل   أحـــــــرز 
لــلــســويــد فـــي بــطــولــة أوروبـــــــا ٢٠٢٠ لــكــرة 
القدم من ركلة جزاء لتتغلب ١ - صفر على 
ســلــوفــاكــيــا وتــعــزز آمــالــهــا فــي الــتــأهــل من 
المجموعة الخامسة أمــس الجمعة. وبعد 
الــشــوط الأول، زاد المنتخب  أداء قــوي فــي 
الثاني  السويدي من شراسته في الشوط 

وتــقــدم على نحو مستحق مــن ركلة جــزاء 
في الدقيقة ٧٧ عندما سقط البديل روبن 
كوايسون بعد مخالفة من مارتن دوبرافكا 

حارس سلوفاكيا.
وســـدد فــورزبــيــرغ فــي الــزاويــة اليمنى 
للمرمى من علامة الجزاء ليرسل المنتخب 
إلــى صــدارة المجموعة الخامسة  السويدي 
مــؤقــتــاً بــرصــيــد أربــــع نــقــاط مـــن مــبــاراتــين. 
وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وكانت 

الــســمــة الــســائــدة عــلــى أداء المــنــتــخــبــين هي 
التحفظ الدفاعي حيث فضلا الاعتماد على 
طريقة دفاعية وعدم الاندفاع هجومياً وهو 
مــا جعل اللعب ينحصر فــي وســط الملعب 
في أغلب الفترات. وفشل لاعبو المنتخبين 
فــي تشكيل أي خــطــورة عــلــى مــرمــى الآخــر 
بسبب الحرص الدفاعي الزائد من الفريقين. 
ومــع بــدايــة الــشــوط الــثــانــي أصــبــح أسلوب 
الــلــعــب أســــرع بــالــنــســبــة لــلــفــريــقــين، فكثرت 

الهجمات الخطيرة. وبعد فوزها بمباراتها 
الأولـــــى ضـــد بـــولـــنـــدا، مـــا زالـــــت ســلــوفــاكــيــا 
إلــى دور الستة عشر  الــتــأهــل  تملك فــرصــة 
رغم أنها تواجه إسبانيا المرشحة لتصدر 
المجموعة في مباراتها الأخيرة يوم الأربعاء 
الــذي  الــقــادم. ويلتقي المنتخب الإســبــانــي، 
اكتفى بالتعادل بــدون أهـــداف مــع السويد 
في مباراته الأولــى، مع بولندا في مباراته 

الثانية اليوم السبت.

فورزبيرغ يقود السويد للفوز على سلوفاكيا

إسبانيا بشبابها تصطدم ببولندا في مباراة مصيرية للمنتخبين في كأس أوروبا

الخطأ ممنوع على ألمانيا في مواجهة البرتغال... وفرنسا مرشحة لتخطي المجر
لندن: «الشرق الأوسط» 

منتخب فرنسا يستعد لتخطي المجر والتأهل للدور الثاني (رويترز)

رونالدو 
يستعد 

لمواجهة ألمانيا 
بتحطيمه ٣ 

أرقام قياسية 
أمام المجر 
(رويترز)

مدرب هولندا يطمح إلى المزيد بعد حسم التأهل لدور الستة عشر

 دي بروين يقلب الطاولة على الدنمارك وينقذ بلجيكا من الهزيمة 
لندن: «الشرق الأوسط»

لــم تــحــول المــشــاركــة المتأخرة 
للبلجيكي كيفن دي بــرويــن في 
كــأس أوروبـــا لكرة الــقــدم خسارة 
فريقه إلى انتصار على الدنمارك 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فــحــســب، 
لكنها أكــدت مــا يملكه فريقه من 
مــواهــب رائــعــة وضــعــتــه كمرشح 
بــــارز لــلــفــوز بــالــلــقــب. وغــــاب دي 
بروين عن المباراة الأولى لبلجيكا، 
المصنفة الأولى عالميا، يوم الأحد 
المـــاضـــي حــيــث كــــان يــتــعــافــى من 
إصـــابـــة فـــي وجـــهـــه بــيــنــمــا نجح 

الفريق في الفوز على روسيا.
ومـــــرة أخـــــرى، لـــم يـــبـــدأ لكنه 
شــــارك بــعــد نــهــايــة الــشــوط الأول 

كــــان مـــتـــأخـــراً ١ - صفر  وفـــريـــقـــه 
لينجح دي بروين في تذكرة العالم 
بتألقه. وصنع هدفا وسجل آخر 
ليقلب تأخر فريقه إلى الانتصار 
بــلــجــيــكــا  ٢ – ١ ويـــحـــجـــز مـــقـــعـــد 
فــي دور الستة عشر. ومــن خلال 
الاستعانة برصيده من المواهب، 
كان المدرب روبرتومارتينيز قادراً 
على الدفع بإيدن هــازارد وأكسل 
فيتسل كبديلين ليحسم المباراة. 
ولــــم يــتــعــاف الــثــلاثــي تــمــامــا، إذ 
غاب دي بروين عن الملاعب نحو 
ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع، وهــــــــــازارد بــعــد 
مــــوســــم ســـيـــئ مــــع ريـــــــال مـــدريـــد 
وفيتسل بعد إصــابــة مــروعــة في 
وتر العرقوب كادت أن تحرمه من 
المشاركة في البطولة. وكانت هذه 

أول مـــبـــاراة لفيتسل مــنــذ يناير 
الثاني). ومع ذلــك، نجح  (كانون 
الثلاثي في قلب حظوظ بلجيكا 
المــدرب دفعهم بالتدريج.  رغم أن 
ومن المرجح أن يبدأ هذا الثلاثي 
مباراة دور الستة عشر، ما يمنح 
بــلــجــيــكــا الأمــــــل فــــي الــــفــــوز بــــأول 
ألقابها الكبرى فــي تهديد كبير 

للمنافسين.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال فــرانــك 
الــفــنــي للمنتخب  المــديــر  بـــور  دي 
الهولندي إنه من المهم أن يحقق 
فـــريـــقـــه مـــــزيـــــدا مـــــن الــــتــــطــــور فــي 
(يورو ٢٠٢٠)، بعدما حسم تأهله 
إلــى دور الستة عشر بالبطولة. 
وتغلب المنتخب الهولندي على 
الــنــمــســاوي ٢ / صفر في  نظيره 

الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــبـــاريـــات 
الثالثة، ليرفع رصيده  المجموعة 
إلـــــــــى ســـــــت نــــــقــــــاط فـــــــي صـــــــــدارة 
المجموعة. وضمنت هولندا بذلك 
صدارة المجموعة وانتزعت بطاقة 
التأهل للدور الثاني بغض النظر 
عن نتيجة مباراتها الأخيرة في 
المجموعة أمام مقدونيا الشمالية، 
والمــقــررة بعد غــد فــي أمــســتــردام، 
بــيــنــمــا يــســعــى مــنــتــخــبــا الــنــمــســا 
وأوكــرانــيــا للحاق بها فــي الــدور 
المقبل عندما يلتقيان في الجولة 

الأخيرة بنفس اليوم.
وحــســم المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
مـــبـــاراتـــه أمــــــام الــنــمــســا بــهــدفــين 
ســجــلــهــمــا مــمــفــيــس ديــــبــــاي، من 
ضــــربــــة جـــــــزاء فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١١، 

فــي الدقيقة  وديـــنـــزل دومــفــريــس 
٦٧، وقـــد كـــان الــهــدف هــو الثاني 
لدومفريس في البطولة الحالية. 
وأصـــبـــح دومــفــريــس ثــانــي لاعــب 
هولندي يسجل في أول مباراتين 
لـــه بــالــبــطــولــة الأوروبـــــيـــــة، وذلـــك 
بــعــد رود فـــإن نــيــســتــلــروي. وكــاد 
المنتخب الهولندي أن يحقق الفوز 
بنتيجة أكبر، حيث أهــدر ديباي 
فـــرصـــة ثــمــيــنــة لــتــســجــيــل الــهــدف 

الثاني له خلال الشوط الأول.
بــــــــور رغـــبـــتـــه  وأبــــــــــــدى دي 
فـــي أن يـــواصـــل فــريــقــه الــتــطــور 
بــعــد أن أصــبــح فــريــقــه أول جيل 
الــهــولــنــدي مــنــذ عــام  للمنتخب 
١٩٣٥ يسجل هــدفــين على الأقــل 
فــــي تـــســـع مــــبــــاريــــات مــتــتــالــيــة. 

وقـــــال دي بـــــور: «يـــجـــب الــتــطــور 
 فــيــمــا 

ً
خـــــلال الـــبـــطـــولـــة، خــــاصــــة

يتعلق بشعور اللعب الجماعي 
والوحدة، وكذلك أسلوب اللعب 
الذي نقدمه». وأضاف: «سيكون 
هــــنــــاك نــــقــــاش لــــلاعــــبــــين بـــشـــأن 
كيفية التحسن، وكيفية التطور 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة. الــــــوحــــــدة الـــتـــي 
نستعرضها حاليا مهمة للغاية 
ويجب التمسك بها طوال الفترة 
المتبقية من البطولة». وسيكون 
على المدرب دي بور دراسة عدد 
التغييرات التي سيجريها على 
تــشــكــيــلــة المـــنـــتـــخـــب فــــي مـــبـــاراة 
مقدونيا الشمالية، وما إذا كان 
عليه إجــــراء تــغــيــيــرات تكتيكية 

في اللعب. دي بروين يقود بلجيكا لدور الـ١٦ في يورو ٢٠٢٠ (أ.ب)

كولومبيا تسقط في فخ التعادل السلبي أمام فنزويلا في {كوبا أميركا}

البرازيل تواصل بدايتها المثالية وتكتسح بيرو برباعية نظيفة
ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط»

واصــــــــل المـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي 
انــطــلاقــتــه الــقــويــة فــي بــطــولــة كــأس 
أمم أميركا لكرة القدم (كوبا أميركا) 
المـــقـــامـــة عــلــى أرضــــــه، وتــغــلــب على 
منتخب بيرو ٤/ صفر فــي الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مــــبــــاريــــات المــجــمــوعــة 
البرازيلي،  الثانية. وحقق المنتخب 
حامل اللقب، الانتصار الثاني في 
الــنــســخــة الـــحـــالـــيـــة والـــتـــاســـع عــلــى 
الــتــوالــي فــي كــوبــا أمــيــركــا بحساب 
نتائج النسخة الماضية من البطولة. 
وافتتح أليكس ســانــدرو التسجيل 
للمنتخب البرازيلي في الدقيقة ١٢ 
ثم أضاف النجم نيمار الهدف الثاني 
المــبــاراة هي  في الدقيقة ٦٨، لتكون 
الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي الــتــي يسجل 

الــبــرازيــلــي.  نــيــمــار للمنتخب  فيها 
ورفــــــع نـــيـــمـــار، نـــجـــم بــــاريــــس ســـان 
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي، رصــــيــــده مــع 
المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي إلــــى ٦٨ هــدفــاً 
ليواصل الاقتراب من رقم الأسطورة 
بيليه الذي سجل ٧٧ هدفاً للمنتخب 

البرازيلي.
وأضـــــــــــاف إيـــــفـــــرتـــــون ريـــبـــيـــرو 
وريـــشـــارلـــيـــســـون الـــهـــدفـــين الــثــالــث 
والــــرابــــع لــلــمــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي في 
الــدقــيــقــتــين ٨٩ والــثــالــثــة مــن الــوقــت 
المــحــتــســب بــــدل الــضــائــع لــلــمــبــاراة. 
وكان المنتخب البرازيلي قد استهل 
مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة بــالــفــوز على 
منتخب فنزويلا ٣ / صفر، وحقق 
الفوز، فجر الجمعة، برباعية نظيفة، 
لـــيـــواصـــل بــــذلــــك ســلــســلــة عـــروضـــه 
الــقــويــة ونــتــائــجــه الإيــجــابــيــة تحت 

المــديــر الفني تيتي، حيث لم  قــيــادة 
 شباك الفريق أي أهداف خلال 

َّ
تتلق

آخر ست مباريات.
وبـــــــــإحـــــــــرازه هـــــدفـــــه الـــــــــــــ٦٨ مــع 
الـــبـــرازيـــل تـــجـــاوز نــيــمــار، رونـــالـــدو 
مــهــاجــم ريــــال مـــدريـــد وإنـــتـــر مــيــلان 
السابق إلى المركز الثاني في قائمة 
هدافي المنتخب خلف بيليه. وحقق 
نيمار إنجازه في ١٠٧ مباريات مع 
الثاني على  المنتخب، وأحــرز هدفه 
التوالي في كوبا أميركا في المباراة 
الــتــي أقــيــمــت فــي ريـــو دي جــانــيــرو. 
ويــتــأخــر نــيــمــار بتسعة أهــــداف عن 
الــذي أحــرز ٧٧  رقــم بيليه القياسي 
هدفاً في ٩٢ مباراة. وقال نيمار رغم 
دموعه: «إنه شرف كبير لي أن أكون 
جــــزءاً مــن تــاريــخ الـــبـــرازيـــل. حقيقة 
حلمي كان اللعب للبرازيل وارتــداء 

قــمــيــص المــنــتــخــب. لـــم أتــخــيــل أنــنــي 
ســأصــل إلــى هــذه الأرقـــــام». وأثـــارت 
إحــــصــــاءات الـــلاعـــبـــين الــبــرازيــلــيــين 
الجدل، فالبعض يحتسب الأهداف 
الـــرســـمـــيـــة فـــقـــط والآخــــــــر يــحــتــســب 
المـــبـــاريـــات الـــوديـــة وغــيــر الــرســمــيــة 

أيضاً.

كولومبيا - فنزويلا
ســقــط مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا في 
فـــخ الـــتـــعـــادل الــســلــبــي أمـــــام نــظــيــره 
المـــبـــاراة التي  فــنــزويــلا فــي  منتخب 
جمعت الفريقين في نفس المرحلة. 
وكان المنتخب الكولومبي قد استهل 
مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة بــالــفــوز على 
الإكـــوادور ١ / صفر لكنه أخفق في 
فــنــزويــلا ليكتفي بنقطة  هــز شــبــاك 

الــتــعــادل ويـــرفـــع رصـــيـــده إلـــى أربـــع 
المــركــز الثاني بالمجموعة  نقاط فــي 
الــــثــــانــــيــــة، بـــــفـــــارق نـــقـــطـــتـــين خــلــف 
المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي المــتــصــدر. أمــا 
منتخب فنزويلا، فقد حصد بذلك 
الـــبـــطـــولـــة، حيث  لـــه فـــي  أول نــقــطــة 
خسر مباراته الأولــى أمــام المنتخب 
الــبــرازيــلــي حــامــل الــلــقــب صــفــر / ٣. 
ويدين منتخب فنزويلا بفضل كبير 
لـــحـــارس مـــرمـــاه ويــلــكــيــر فــاريــنــيــيــز 
الذي تألق في التصدي لأكثر من كرة 
خطيرة وحافظ على نظافة شباكه 
بــــلاده مــن الهزيمة  لينقذ منتخب 
الثانية على التوالي. وبدا أن ميجل 
الــفــوز لكولومبيا في  بــورخــا مــنــح 
الدقيقة ٩٠، لكن الحكم ألغى الهدف 
بداعي التسلل ثم طُرد زميله لويس 

دياز بسبب تدخل عنيف.

راقصو 
السامبا 

على إيقاع 
هز شباك 

بيرو ٤ مرات 
(أ.ف.ب)
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الفوز بـ {يورو ٢٠١٦} والفريق الحالي الرائع نتاج الاستثمار في الشباب والتدريب منذ ٢٠ عاماً

كيف أصبحت البرتغال «قوة عظمى» في كرة القدم الأوروبية؟
لندن: آندي براسيل

مــــــن بــــــين أكـــــثـــــر المــــشــــاهــــد 
المـــألـــوفـــة فـــي تـــاريـــخ نــهــائــيــات 
كــــأس الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة، رؤيـــة 
النجم البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو بعد خروجه مصابا 
فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــيــورو 
بـــجـــوار خط  ٢٠١٦ وهــــو يــقــف 
الـــتـــمـــاس ويـــوجـــه زمــــــلاءه من 
الـــــــــخـــــــــارج، مــــتــــنــــاســــيــــا الآلام 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي أجـــبـــرتـــه على 

الخروج من الملعب. 
وســــواء رأيــــت هـــذا المشهد 
فــي حينه على ملعب «اســتــاد 
دي فــــرنــــس» فــــي تـــلـــك الــلــيــلــة، 
أو شــاهــدتــه الآن بــعــد كــل هــذه 
الــــســــنــــوات، فـــســـوف تــشــعــر أن 
رونـــــــالـــــــدو هـــــو المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لــلــمــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي ولــيــس 
أحد اللاعبين. ورغم أن رونالدو 
- قـــائـــد الــبــرتــغــال وأهـــــم لاعــب 
لـــم يـــشـــارك إلا في  بــالــفــريــق - 
جزء بسيط من المباراة بسبب 
الإصــــــابــــــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
بعد التحامه بلاعب المنتخب 
الـــفـــرنـــســـي ديـــمـــيـــتـــري بـــايـــيـــه، 
فإنه لم يكتف بالجلوس على 
مقاعد البدلاء، ولكنه ظل يوجه 
زملاءه داخل الملعب باستمرار 
وهو يقف بجوار خط التماس.
ورغــــم أن خــــروج رونــالــدو 
للإصابة يمكن اعتباره منعطفاً 
خـــطـــيـــراً فــــي أعـــظـــم لــحــظــة فــي 
تــاريــخ البرتغال على الساحة 
الــدولــيــة - ناهيك عــن أن هدف 
الـــفـــوز الـــــذي ســجــلــه المــنــتــخــب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــــاء فـــــي الـــوقـــت 
الإضافي بتوقيع اللاعب إيدر 
- فإن وقوف هذا اللاعب الرائع 
بـــجـــوار خـــط الـــتـــمـــاس لــيــوجــه 
زمـــــــــــلاءه كـــــــان يـــعـــكـــس شــيــئــا 
مهما للغاية، حتى لو لم يكن 
مــخــطــطــا لـــه وجـــــاء عـــن طــريــق 
الصدفة بعد خروجه للإصابة.

الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، وبــعــد 
مـــــــــرور مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن خــمــس 
ســـــنـــــوات عــــلــــى هـــــــذا المـــشـــهـــد، 
الــبــعــض بعد  وبـــعـــد أن شــكــك 
موسم طويل وصعب لرونالدو 
البالغ عمره ٣٦ عاما في مدى 
إمـــكـــانـــيـــة نـــجـــاحـــه فــــي تــقــديــم 
الإضــــافــــة لــــبــــلاده، وصــــل الـــرد 
مــن الــهــداف المــخــضــرم، عندما 
ضرب بقوة في مستهل مشوار 
البرتغال للدفاع عن لقبها في 
كــأس أوروبـــا ٢٠٢٠ بتحطيمه 
ثلاثة أرقام قياسية في مباراة 
واحــــدة، ليقود بـــلاده إلــى فوز 
المـــجـــر ٣ - صفر  مــتــأخــر عــلــى 
فـــي بـــودابـــســـت ضــمــن افــتــتــاح 
منافسات المجموعة السادسة. 
وبـــات رونــالــدو الــلاعــب الأكثر 
تــهــديــفــا فـــي الــبــطــولــة الــقــاريــة 
بــعــد أن رفــــع رصـــيـــده إلــــى ١١ 
هدفا متقدما بفارق هدفين عن 
رقـــم الــنــجــم الــفــرنــســي الــســابــق 
ميشال بلاتيني الصامد منذ 
عام ١٩٨٤، كما أصبح رونالدو 
أول لاعــب فــي الــتــاريــخ يشارك 
فـــي خــمــس نــســخ مـــن الــبــطــولــة 
الـــقـــاريـــة، والــــلاعــــب الأوروبــــــي 
الأكــثــر خــوضــاً لــلــمــبــاريــات في 
بــطــولات كــبــرى (كـــأس أوروبـــا 

رفــع عدد وكأس العالم) حيث 
فــي مـــــشـــــاركـــــاتـــــه إلـــــى   ٣٩

المجر.المواجهة أمام 
وبـــــــــــــــــــــدا 
مـــهـــاجـــم  أن 

يــــــوفــــــنــــــتــــــوس 
سيعاني مــن ليلة محبطة، 

حــيــث أهــــدر فــرصــة ســهــلــة في 
الشوط الأول لافتتاح التسجيل، 
مــــع افـــتـــقـــار زمــــلائــــه لــلــتــركــيــز 
والــحــســم أيـــضـــا أمـــــام المـــرمـــى. 
لــكــن بــعــد أن كـــانـــت الــبــرتــغــال 
مــحــظــوظــة فـــي الـــتـــقـــدم بــهــدف 
قــبــل ســت دقــائــق مــن الــنــهــايــة، 
جاء الــدور على رونالدو الذي 
سجل من ركلة جزاء ثم أضاف 
الهدف الثالث بعد ١٧٧ ثانية 
بمهارة فردية. ولا تزال الرغبة 
موجودة من رونالدو لمطاردة 
المـــزيـــد مـــن الأرقــــــام الــقــيــاســيــة، 
كـــثـــيـــرون أن يضيف  ويـــتـــوقـــع 
الـــهـــداف الــبــرتــغــالــي المــزيــد من 
الإنـــجـــازات إلـــى سجله المــذهــل 
قـــبـــل انـــتـــهـــاء بـــطـــولـــة أوروبـــــــا 

.٢٠٢٠
وإذا كــان رونــالــدو هو ألمع 
نــــجــــوم المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
وأكـــثـــرهـــم شــــهــــرة، فـــــإن الـــقـــوة 
الذهنية للمديرين الفنيين هي 
التي ساعدت هذا البلد الذي لا 
يتجاوز عدد سكانه ١٠ ملايين 
شــخــص، عــلــى الــصــعــود إلــى 
قمة كرة القدم الأوروبية في 
الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن. 
وتمتلك البرتغال عددا من 
المديرين الفنيين الرائعين، 

مــــــثــــــل جـــــــــوزيـــــــــه مـــــوريـــــنـــــيـــــو، 
وخورخي جيسوس، بالإضافة 
إلـــــى ســيــرخــيــو كــونــســيــســاو، 
الــــــذي بـــلـــغ دور الــثــمــانــيــة فــي 
دوري أبطال أوروبا هذا العام 
مــع نــــادي بـــورتـــو، الــــذي سبب 
مــتــاعــب كــبــيــرة لــلــغــايــة لــنــادي 
تشيلسي، الذي فاز باللقب في 

نهاية المطاف.
ولا يجب أن ننسى أيضا 
روبـــــــن أمــــــوريــــــم، الـــــــذي تـــولـــى 
تــــــــدريــــــــب نــــــــــــادي ســــبــــورتــــنــــغ 
لــشــبــونــة فـــي ربـــيـــع عــــام ٢٠٢٠ 
بــعــد أن أدار ١٣ مــــبــــاراة فقط 
في الــدوري البرتغالي الممتاز، 
ـــــنـــــادي هــــــذا المـــوســـم  لـــيـــقـــود ال
لــلــفــوز بــلــقــب الـــــــدوري المــمــتــاز 
لأول مرة منذ ١٩ عاماً. وعلاوة 
عــلــى ذلـــك، هــنــاك عـــدد آخـــر من 
المــديــريــن الفنيين البرتغاليين 
إنــجــازات كبيرة  الــذيــن حققوا 
للغاية، مثل ليوناردو جارديم، 
وأندريه فيلاش بواش، وباولو 
فــونــســيــكــا، ونـــونـــو إســبــريــتــو 
ســانــتــو، وخــلــفــه المــحــتــمــل في 
وولفرهامبتون، برونو لاجي.

يقول لويس أراوجو، المدير 
الفني لفريق بنفيكا تحت ١٩ 
عاماً: «لدينا نظام جيد للغاية 

لتطوير المديرين الفنيين. 
المــديــرون الفنيون  يحصل 
هنا على المــزيــد مــن الــوقــت من 
أجــــــل الــــتــــحــــدث، لــــذلــــك فــنــحــن 
نـــتـــعـــلـــم دائـــــمـــــاً مـــــع المــــديــــريــــن 
الفنيين الآخــريــن ومنهم. إننا 
نعشق هــذه اللعبة، لكن الأمــر 
يتعلق بقدرتنا على التكيف، 
لأن البرتغال ليست دولــة بها 
الكثير من الموارد. لذلك، يتعين 
علينا أن ننظم حصة تدريبية 
جيدة بكرة واحدة أو بملابس 

تدريب واحدة. 
في بنفيكا، الأمــر مختلف 
بـــكـــل تـــأكـــيـــد. لـــكـــن فــــي بــعــض 
الأماكن الأخرى، لا يكون لديك 
ملاعب رائعة ومنشآت رائعة، 
لـــذلـــك نــحــن دائـــمـــاً نــتــكــيــف مع 
الأوضـــاع المــوجــودة ونفكر في 
كيفية تحسين لاعبينا وطريقة 

لعبنا».
لقد رأى أراوجو الكثير بعد 
وصـــولـــه إلـــى الـــنـــادي لافــتــتــاح 
مــقــر بنفيكا فــي سيكسال في 
بـــتـــدريـــب كل  عــــام ٢٠٠٦ وقـــــام 
ا مــن أقل  بــدء الفئات العمرية، 
من ١٤ عاماً وصولاً إلى أقل من 
٢١ عاماً منذ ذلك الحين. يقول 
أراوجــــــو ضــاحــكــا: «أنـــــا أشــبــه 
بــنــصــب تــــذكــــاري هـــنـــا، لأنــنــي 
أقــدم مدير فني الآن». يذكر أن 
ثمانية لاعبين بقائمة المنتخب 
لــــيــــورو ٢٠٢٠ قــد  الـــبـــرتـــغـــالـــي 
تخرجوا من أكاديمية بنفيكا 
لـــلـــنـــاشـــئـــين، مــــقــــارنــــة بــثــلاثــة 
لاعــــبــــين فــــقــــط مـــــن المـــجـــمـــوعـــة 
التي فازت ببطولة كأس الأمم 

الأوروبية ٢٠١٦.
وهــــنــــاك مـــنـــافـــســـة شــرســة 
في البرتغال بين بنفيكا، الذي 
يـــتـــفـــاخـــر جــــمــــهــــوره بــعــبــارتــه 
الشهيرة «سبعة من كل عشرة 

أشخاص يشجعون 
بــــــــــنــــــــــفــــــــــيــــــــــكــــــــــا»، 
وســــــــبــــــــورتــــــــنــــــــغ 
لـــشـــبـــونـــة، الــــذي 
تــــــــــخــــــــــرج مــــنــــه 
عــــدد مـــن أبـــرز 

الــــــلاعــــــبــــــين فـــــــي تـــــــاريـــــــخ كـــــرة 
الــــــــقــــــــدم الـــــبـــــرتـــــغـــــالـــــيـــــة، مـــثـــل 
بــــــــاولــــــــو فـــــــــوتـــــــــري، ولــــــويــــــس 
فــيــغــو، وريـــكـــاردو كــواريــســمــا، 
وسيماو سابروسا، وبالطبع 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، الـــذي 
سُــمــي مــقــر تــدريــب الــنــادي في 
ألكوشيتي باسمه في سبتمبر 

(أيــــلــــول) المــــاضــــي. وبــاتــت 
أكـــاديـــمـــيـــة «ألـــكـــوشـــيـــتـــي» 

الــبــرتــغــالــيــة مـــرادفـــا فــي هــذه 
الأيــــام لأكــاديــمــيــة «لا مــاســيــا» 

الشهيرة بنادي 
برشلونة، لكن 
قصة أكاديمية 
الــــــــنــــــــاشــــــــئــــــــين 
الـــــــــــتـــــــــــابـــــــــــعـــــــــــة 

لسبورتنغ لشبونة تــبــدأ قبل 
انتقالها إلى مركز متخصص 
فــــي قـــريـــة هــــادئــــة لــلــصــيــد فــي 
جـــنـــوب شـــرقـــي نــهــر تـــاجـــة من 
وســط لشبونة فــي عــام ٢٠٠٢. 
وكــان رونــالــدو، الــذي جــاء إلى 
البر الرئيسي من ماديرا وهو 
فـــي الــثــانــيــة عــشــرة مـــن عــمــره، 
أحــد اللاعبين الذين كانوا 
يــــــقــــــيــــــمــــــون فـــــــــي غــــــرف 
بسيطة خلف المدرج 
الـــــرئـــــيـــــســـــي فـــي 
مـــــــــــــــلـــــــــــــــعـــــــــــــــب 
«جـــــــــوزيـــــــــه 
ألفالادي» 

القديم.
فـــــــــــــي 
البداية، كان 
كــــريــــســــتــــيــــانــــو 
يــــــــجــــــــد صـــــعـــــوبـــــة 
كبيرة في التكيف مع 
الــحــيــاة فــي تلك المدينة 
الــــكــــبــــيــــرة، وكــــــــان يـــنـــزل 
بانتظام إلى كشك الهاتف 
أســــفــــل المــــــــدرج الــرئــيــســي 
ويــتــصــل بـــالمـــنـــزل ويــســأل 

والدته، دولوريس أفيرو، عما 
إذا كان بإمكانه العودة، لكنها 
كانت تدفعه دائما للبقاء هناك.

 وفي الفيلم الوثائقي الذي 

فـــي عــــام ٢٠١٥ بــعــنــوان  أنـــتـــج 
«رونــــــــــالــــــــــدو»، تــــتــــذكــــر والـــــــدة 
الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي مــــا حـــدث 
آنذاك وتقول وهي تبكي: «لقد 

شــــعــــرت وكـــأنـــنـــي قــــد تــخــلــيــت 
عنه». وكشفت دولوريس أفيرو 
أنها أضــاءت شمعة للمنتخب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي فـــــي كــــاتــــدرائــــيــــة 
فــونــشــال بــجــزيــرة مـــاديـــرا في 
الــبــرتــغــال، وذلــــك قــبــل المـــبـــاراة 
التي انتهت بفوز الفريق على 
نــظــيــره المـــجـــري ٣ - صــفــر في 
الـــجـــولـــة الأولــــــى مـــن مــبــاريــات 
دور المــجــمــوعــات بــكــأس الأمــم 

الأوروبية (يورو ٢٠٢٠).
وقـــــــــــــالـــــــــــــت أفـــــــــــــيـــــــــــــرو فـــــي 
تــصــريــحــات لـــوســـائـــل الإعــــلام 
البرتغالية قبل المباراة: «المهم 
هــــو تــحــقــيــق الـــــفـــــوز». وأبـــــدت 
أفــيــرو ثقة فــي نــجــاح المنتخب 
البرتغالي في الحفاظ على لقب 
الــبــطــولــة الأوروبــــيــــة، وكشفت 
أنـــهـــا تــعــتــزم حـــضـــور المـــبـــاراة 
النهائية للبطولة، والتي تقام 
في العاصمة البريطانية لندن. 
وأضافت أفيرو: «سأذهب فقط 
لمـــشـــاهـــدة المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة. 
فــالاحــتــفــال هــنــا فـــي مـــاديـــرا». 
ولــــدى ســؤالــهــا عــن توقعاتها 
بشأن الفترة التي سيظل فيها 
رونــالــدو(٣٦ عاما) نجما على 
أعلى المستويات، قالت: «ثلاث 

سنوات أخرى أو نحو ذلك».

إنــنــا نــعــرف جــمــيــعــا كيف 
ســـــــارت الأمــــــــور بـــعـــد ذلــــــك مــع 
النجم البرتغالي. وحتى قبل 
تـــطـــويـــر المـــــرافـــــق، كــــانــــت روح 
الاختراع واضحة، حيث أشار 
آخر مدير فني يقود سبورتنغ 
لــشــبــونــة لــلــفــوز بــلــقــب الــــدوري 
الــــبــــرتــــغــــالــــي المــــــمــــــتــــــاز، وهــــو 
الروماني لازلو بولوني، كيف 
أن كواريزما ورونالدو - يفصل 
بينهما ١٨ شهراً في العمر، لكن 
كـــانـــت تــربــطــهــمــا عـــلاقـــة قــويــة 
لــلــغــايــة عــنــدمــا كــــان رونـــالـــدو 
يلعب فــي فريق الــرديــف آنــذاك 
- يتحديان بعضهما البعض 
لاخــتــراع خدعة كــرويــة جديدة 

في التدريبات كل يوم.
وقــال لويس فيغو في عام 
٢٠١٧: «أعتقد أن الأمــور تسير 
بـــشـــكـــل جــــيــــد فـــــي ســـبـــورتـــنـــغ 
لــــشــــبــــونــــة لأن هــــــنــــــاك هــــدفــــاً 
واضــــحــــاً لـــلـــنـــادي، لـــيـــس فــقــط 
الــريــاضــيــة، ولكن  مــن الناحية 
أيـــضـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــطــويــر 
قـــدرات الــشــبــاب. مــن المــهــم حقاً 
أن يكون لدى اللاعبين الصغار 
هدف مرجعي، وفي حالتي كان 

مثلي الأعلى هو فوتري».
وفــــــــي تــــلــــك الـــــفـــــتـــــرة، كــــان 
مــن المــمــكــن أن يشعر المـــرء بــأن 
البرتغال لا تجيد سوى إنتاج 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــتــألــقــون في 
مركز الجناح فقط، حيث أصبح 
الـــســـيـــر عـــلـــى خـــطـــى الــلاعــبــين 
العظماء الذين تألقوا في هذا 
المركز نبوءة تتحقق من تلقاء 

نفسها.
يـــــورو ٢٠١٦، نجح   وفــــي 
المــــــــديــــــــر الــــــفــــــنــــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
البرتغالي، فرناندو سانتوس، 
فــــي إيــــجــــاد حــــل لمــشــكــلــة عـــدم 
وجـــــــــود مــــهــــاجــــم صـــــريـــــح مــن 
خــــلال الــلــعــب بــطــريــقــة ٤ - ٤ - 
٢ والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــجــنــاحــين 
للتقدم لــلأمــام والــقــيــام بمهام 
المــــهــــاجــــم، حـــيـــث كــــــان الــنــجــم 
المتحرك والمبدع ناني - خريج 
آخـــــــر لأكــــاديــــمــــيــــة ســـبـــورتـــنـــغ 
لــشــبــونــة - يــتــحــرك فـــي العمق 
ليقدم الدعم للنقطة الثابتة في 

خط الهجوم: رونالدو.
والآن، ربما تكون المشكلة 
الــــــوحــــــيــــــدة الـــــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا 
المنتخب البرتغالي هــي كثرة 
الــلاعــبــين المــتــألــقــين فـــي جميع 
المـــــراكـــــز، حـــيـــث يـــتـــألـــق كــــل مــن 
روبـــن ديـــاز وبــرونــو فرنانديز 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
المـــهـــاجـــم  إلـــــــى أن  بـــــالإضـــــافـــــة 
الصريح أندريه سيلفا أحرز ٢٨ 
هدفاً في الدوري الألماني الممتاز 
مع نادي آينتراخت فرنكفورت. 
يقول أراوجو عن ذلك: «كان 
لدينا دائماً لاعبون موهوبون، 
لــكــنــنــا عــــززنــــا فـــهـــم الـــلاعـــبـــين 
لــلــمــبــاريــات. أعــتــقــد أنـــنـــا قبل 
بضع سنوات كنا ننظر دائماً 
إلى المراوغات على أنها موهبة، 
لكننا الآن نبحث عن اللاعبين 
الذين يفهمون المباريات جيدا. 
لذلك، لدينا الآن لاعبون رائعون 
في مركز قلب الدفاع وفي خط 
الــوســط وفـــي الــهــجــوم، وليس 
عــلــى الأطــــــراف فــقــط، كــمــا كــان 

الأمر في الماضي».
ولـــــــم يــــعــــد الأمــــــــر يـــتـــوقـــف 
فـــقـــط، بل  عــلــى روح الابـــتـــكـــار 
أصبح هناك استثمار كبير في 
كـــرة الــقــدم الــبــرتــغــالــيــة أيــضــا، 
فالمركز الخاص بنادي بنفيكا، 

والذي يضم ملاعب التدريبات 
وأكـــاديـــمـــيـــة الـــنـــاشـــئـــين، عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال، شـــهـــد تــطــويــرا 
شاملا مرتين منذ افتتاحه، في 
عــامــي ٢٠١٤ و٢٠١٩، وأصــبــح 
بـــعـــد أن  يـــغـــطـــي ١٩ هــــكــــتــــاراً، 
كــــان مــمــتــدا فـــي الـــبـــدايـــة على 
١٥ هكتاراً فقط، ويضم تسعة 
مــلاعــب للتدريبات، وصالتين 
للألعاب الرياضية، و٢٨ غرفة 
مــلابــس و٨٦ مكاناً للمعيشة، 
من بينها ٥٦ مكانا للمديرين 

الفنيين بأكاديمية الشباب.
يــــقــــول أراوجــــــــــو عـــــن ذلـــــك: 
«حــدث التغيير الكبير عندما 
الــــنــــادي  جـــعـــل مـــجـــلـــس إدارة 
أكاديمية الناشئين أولوية في 
فــلــســفــتــنــا. لــقــد اســتــثــمــروا في 
منشآتنا، وهو أمر جيد للغاية، 
كـــمـــا اســــتــــثــــمــــروا فـــــي المــــــــوارد 
الــــبــــشــــريــــة، وفـــــــي الأشــــخــــاص 
المــؤهــلــين فــي جميع المــجــالات، 
الــــطــــبــــيــــة والــــفــــســــيــــولــــوجــــيــــة 
والــــتــــقــــنــــيــــة والـــــبـــــشـــــريـــــة. إنــــه 
اســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الــــــلاعــــــبــــــين». 
الــذي حققه  ويتمثل الانتصار 
لــويــس فيليب  رئــيــس بنفيكا، 
فـــيـــيـــرا - وبـــالـــطـــبـــع المــنــتــخــب 
البرتغالي - في أنه انخرط في 
عملية تــطــويــر مـــدروســـة، بــدلا 
من اللجوء إلى حلول سريعة. 
يــقــول أراوجــــــو: «أنــــا أعــمــل في 
مجال التدريب في بنفيكا منذ 
فــتــرة طــويــلــة، ونــظــرا لأن لــدي 
أفضل اللاعبين وأفضل الفرق، 
فقد فزت بالكثير من البطولات 

في البرتغال».
ويضيف «لكن بالنسبة لي، 
فإن أفضل بطولة أحصل عليها 
عندما أرى أحد هؤلاء اللاعبين 
وهــو يلعب بقميص المنتخب 
الــــفــــريــــق الأول  الـــــوطـــــنـــــي، أو 
لبنفيكا أو أحد الأندية الكبرى 
على الساحة العالمية. لقد بكيت 
عندما سجل ريناتو سانشيز 
أول هدف له على ملعب دا لوز 

ضد نادي أكاديميكا. 
هــــــــــــــذه هـــــــــــي بــــــطــــــولاتــــــنــــــا 
الحقيقية - أن ينجح لاعبونا 
على المستوى الاحــتــرافــي مثل 
روبـــن ديـــاز، وجـــواو فيليكس، 
إنــنــا نراهم  وبــرنــاردو سيلفا. 
وهم يلعبون على هذا المستوى 
العالي، وهذه هي أفضل بطولة 

نحصل عليها».
وكـــــان الــــعــــزاء فـــي خــســارة 
المــــنــــتــــخــــب الــــبــــرتــــغــــالــــي أمــــــام 
نـــظـــيـــره الألمـــــانـــــي فــــي المــــبــــاراة 
النهائية لكأس الأمم الأوروبية 
تــحــت ٢١ عــامــا مــؤخــرا يتمثل 
الثاني  في أن هــذا هو الظهور 
المــبــاراة النهائية  للبرتغال في 
فــــي الـــنـــســـخ الأربــــــــع الأخــــيــــرة، 
وهو ما يشير إلى أن كرة القدم 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة لـــديـــهـــا مــســتــقــبــل 
مـــشـــرق، حــيــث يــســيــر مــنــافــس 
بـــورتـــو - عــلــى نفس   - بنفيكا 
الــطــريــق ويــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
أكــــاديــــمــــيــــة الــــنــــاشــــئــــين، وهــــو 
الأمــر الــذي ينعكس في وجود 
خــمــســة لاعـــبـــين مـــن أكــاديــمــيــة 
الـــنـــادي، بــقــيــادة فــابــيــو فييرا 
ونجل المدير الفني فرنسيسكو 
كونسيساو، في قائمة المنتخب 
الــبــرتــغــالــي. ودائـــمـــا مـــا يمنح 
اللاعبون الكبار المحترفون في 
الثقة  كبرى الملاعب الأوروبــيــة 
والطمأنينة لــلاعــبــين الشباب 
الذين يسعون للسير على نفس 

الطريق.
يــقــول أراوجــــــو: «دائـــمـــا ما 
نسأل بعضنا البعض عما إذا 
كان بإمكاننا تحقيق مثل هذه 

الإنجازات.
 وقال لنا جوزيه مورينيو 
ورونالدو إنه من الممكن تحقيق 
ذلـــك. وإذا اســتــطــاع بــعــض من 
أبـــنـــاء وطــنــنــا، مــثــل مــوريــنــيــو 
ورونــالــدو، تحقيق الكثير من 
بـــالـــخـــارج، فيمكن  الإنــــجــــازات 
أن يحققوا  غــيــرهــم  للكثيرين 
نــفــس الإنـــجـــازات. لــذلــك، خــرج 
الــكــثــيــر مـــن المـــديـــريـــن الــفــنــيــين 
وحــقــقــوا نــجــاحــات كــبــيــرة في 
بـــلـــدان أخـــــرى، ويــنــطــبــق نفس 
الأمـــــــر عـــلـــى الـــلاعـــبـــين أيـــضـــا، 
لأننا نقول لأنفسنا: إذا حقق 
كــريــســتــيــانــو ومــوريــنــيــو هــذه 
الــنــجــاحــات الــرائــعــة، فــلــمــاذا لا 
يمكننا فعل ذلك؟ هذا أمر مهم 
لــكــي نشعر بالثقة في  للغاية 

أنفسنا». 
ومن المؤكد أن البرتغال لا 
تفتقر الآن إلى هذه الثقة، بعد 
كــل هـــذه الــنــجــاحــات والمــواهــب 
الــتــي تتألق فــي كــبــرى الملاعب 
الأوروبـــــيـــــة، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
أبــــرز المــرشــحــين  يجعلها أحـــد 
للحصول على لقب كأس الأمم 

الأوروبية الحالية!
جواو فيليكس (يسار) خريج أكاديمية شباب بنفيكا 

فاز بلقب الدوري الإسباني مع أتلتيكو مدريد الموسم الماضي (إ.ب.أ)

المنتخب البرتغالي وكأس أوروبا ٢٠١٦ (غيتي)

برناردو سيلفا موهبة برتغالية أسهمت في فوز 
مانشستر سيتي بالبطولات في السنوات الأخيرة (إ.ب.أ)

رونالدو ودياز 
وفرحة تخطي 

المجر في الجولة 
الافتتاحية في يورو 

٢٠٢٠ (إ.ب.أ)

البرتغال بمواهبها التي تتألق في كبرى 
الملاعب الأوروبية جديرة بالفوز بكأس 

الأمم الأوروبية الحالية

ريناتو سانشيز (يمين) انضم لبايرن ميونيخ من صفوف شباب بنفيكا (إ.ب.أ)
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Issue العدد ١٥٥٤٤ - Saturday السبت ٢٠٢١/٦/١٩ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

ـــفـــنـــان الـــلـــبـــنـــانـــي عــاصــي  قـــــال ال
الغنائي  ألــبــومــه  إنــجــاز  الــحــلانــي إن 
الجديد «كل الفصول»، الذي طرحته 
شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات» 
أخيراً استغرق وقتاً طويلاً لاحتوائه 
على عدد من الأغنيات ذات اللهجات 

المختلفة.
وأوضـــح الحلاني فــي حـــواره مع 
«الشرق الأوسط» أن أغنية «حبيبي» 
التي قدمها بطريقة «الديو» مع نجله 
المطرب الشاب الوليد، لم يكن مرتباً 
لها الخروج بهذا الشكل في البداية، 
الفكرة ليظهرا سوياً  لكنهما طـــوّرا 
لأول مــــرة بــشــكــل رســـمـــي. وأعــــرب 
الــحــلانــي عــن ســعــادتــه بــشــأن ردود 

ــفــعــل تـــجـــاه ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــد الـــذي  ال
أغــنــيــة جــديــدة. ويحمل  تضمن ١١ 
ألـــبـــوم «كـــل الــفــصــول» رقـــم ٢٠ في 
مسيرة الحلاني، ويتضمن ١١ أغنية 
أبرزها «حبيبي» و«غدرك مستحيل» 
و«قـــــمـــــر يـــــا عـــيـــنـــي عـــلـــيـــهـــا» و«كـــــل 
الــفــصــول» و«مـــجـــرد حــلــم» و«مــنــين 
أجيب العذر» و«بعدو قلبي» وتعاون 
فــيــه مـــع الـــشـــعـــراء نـــــزار فــرنــســيــس 
أبــو إسماعيل وصباح مكي  وعبير 
وغانم جاد شعلاني ويوسف عطية 
ومــحــمــد الــقــاســمــي ومــــن المــلــحــنــين 
عادل العراقي وحسان عيسى وزياد 
يوسف وعمرو الشاذلي وماهر علي. 

وإلى نص الحوار:

«الاستثنائي» ASHARQ AL - AWSAT بـ وصف الألبوم في حواره مع 

عاصي الحلاني: لم أجد صعوبة 
«كل الفصول» في غناء ٣ لهجات بـ

القاهرة: محمود الرفاعي

لمــــــــاذا اســــتــــغــــرق تــجــهــيــز   <
ألبومك الجديد «كل الفصول» وقتاً 

طويلاً؟
- بسبب الظروف الصعبة 
الـــتـــي واجــهــنــاهــا خــــلال فــتــرة 
الـــــتـــــســـــجـــــيـــــل والــــــتــــــصــــــويــــــر، 
وخصوصاً جائحة «كورونا» 
التي أثــرت على العالم أجمع، 
وانـــفـــجـــار مــرفــأ بـــيـــروت الـــذي 
تــســبــب فــــي ابـــتـــعـــاد الــجــمــيــع 
عــــن الــــغــــنــــاء، فـــتـــلـــك الــــظــــروف 
جـــعـــلـــتـــنـــي أعـــــيـــــد حــــســــابــــات 
الألــبــوم، فقمت بضم أغنيات 
جديدة واستبعاد أخرى، كما 
طرحت أغنيات كان يفترض أن 
تكون ضمن الألبوم كأغنيات 
«ســــــيــــــنــــــغــــــل»، لـــــــذلـــــــك أشــــكــــر 
شـــركـــة «روتــــانــــا لــلــصــوتــيــات 
والمـــــرئـــــيـــــات» عـــلـــى جـــهـــودهـــم 
فــي خــــروج هـــذا الألـــبـــوم الــذي 
أعتبره استثنائياً بمسيرتي 
على أحسن وجه، وأيضاً لكافة 
الـــعـــامـــلـــين مـــعـــي مـــــن شـــعـــراء 

وملحنين وموزعين.
> ومــا أبــرز مميزات وملامح 

أغنيات الألبوم في تقديرك؟
- مـــن يــســتــمــع لــلأغــنــيــات 
جـــيـــداً ســيــجــد أن مجموعتي 
الـــجـــديـــدة تتضمن  الــغــنــائــيــة 
أشـــــكـــــالاً وأفــــــكــــــاراً مــوســيــقــيــة 
متنوعة، على غرار أغنية «كل 
الــفــصــول» التي تحمل عنوان 
الألبوم، فهي أغنية ذات طابع 
شــرقــي، وتتماهى مــع الحالة 
الموسيقية التي كانت سائدة 
في الوطن العربي بثمانينات 
وتــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وســـــيـــــجـــــد المــــســــتــــمــــع أيــــضــــاً 
الأغنيات ذات الطابع الحديث 
مــثــل أغــنــيــة «مـــــغـــــروم»، الــتــي 
تــتــضــمــن نـــفـــحـــات مــوســيــقــيــة 
لــــبــــنــــانــــيــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الــذي يشهد  مستوى الكلمات 
تــطــوراً فــي الأفــكــار مثل أغنية 
«خلص بيكفي»، التي كتبتها 
الشاعرة عبير أبو إسماعيل، 
لــــــســــــرد قـــــصـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة عـــن 
اختلاف المشاعر بين الحبيبين.
أغــنــيــة «حــبــيــبــي» جمعتك   <
الوليد بشكل رسمي لأول  بنجلك 
مـــــــــرة... مــــن صــــاحــــب فــــكــــرة هـــذا 

«الديو»؟
- أغــنــيــة «حــبــيــبــي» تأليف 
الشاعر نزار فرنسيس، وتلحين 
عــــادل الـــعـــراقـــي، وكـــانـــت أغنية 
خاصة بي، ولم تكن فكرة الدويو 
مطروحة وقتئذ، ولكن الوليد 
يرافقني دائماً أثناء التسجيل، 
فــــنــــحــــن نــــتــــعــــامــــل كـــــأصـــــدقـــــاء 
ولــيــس كـــأب مــع نــجــلــه، وخــلال 
الاستماع الأولــي للأغنية كنت 
مرهقاً وغير قــادر على الغناء، 
الــولــيــد التسجيل  فــطــلــبــت مـــن 
المــــبــــدئــــي لـــلأغـــنـــيـــة، وحــيــنــهــا 

تـــكـــون  فــــكــــرة أن  ولــــــــدت 
الأغنية «ديـــو» غنائي 

مـــــشـــــتـــــرك، لــتــصــبــح 
أول أغنية رسمية 
تــجــمــعــنــا ســويــاً 
فــــــــي مــــســــيــــرتــــنــــا 

الفنية».
وكـــــــيـــــــف   <
كـــــــانـــــــت كـــــوالـــــيـــــس 
تصوير كليب هذه 

الأغنية؟
تـــــــصـــــــويـــــــر   -
ـــــــكـــــــلـــــــيـــــــب كــــــــان  ال

مــرهــقــاً لــلــغــايــة، ولــكــن لمــســات 
المــــخــــرج أحــــمــــد مـــنـــجـــد كــانــت 
رائـــعـــة، وخــفــفــت مـــن الــشــعــور 
بــالإرهــاق، فكان مــن المفترض 
تصوير الكليب في العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بــــيــــروت، وكـــنـــا قد 
وضــعــنــا الــقــصــة الــخــاصــة بــه، 
ولكن بسبب الظروف التي تمر 
بــهــا بـــيـــروت، تــغــيــرت الــخــطــة، 
وكان يجب علينا اختيار موقع 
جــديــد للتصوير، لأنــنــا رأينا 
أن الــكــلــيــب ســيــكــون الــوســيــلــة 
الدعائية الأولى للألبوم، فكان 
الاخــتــيــار الــثــانــي أمــامــنــا بعد 
بيروت، هو إمارة دبي، وهنا لا 
بد أن أوجه شكر لكل القائمين 
في دولة الإمارات وإمارة دبي 
على توفير كافة سبل النجاح 
لخروج الكليب بهذه الصورة 
الــرائــعــة، فنحن فــي الكليب لم 
نظهر كعائلة، ولكننا قدمنا 
أغنية بواسطة جيلين غنائيين 

مختلفين.
> وهــل واجهتك صعوبة في 
الغناء بـ٣ لهجات مختلفة بالألبوم؟

لــــم أجــــــد أي  - بـــالـــعـــكـــس، 
صعوبة في تقديم ثلاث لهجات 
عربية مختلفة في الألبوم، لأن 
مــن يستطيع الغناء باللهجة 
الـــبـــدويـــة قـــــادر عــلــى غـــنـــاء أي 
لـــهـــجـــة عــــربــــيــــة أخــــــــــرى، فــهــي 
ســهــلــت عـــلـــي نـــطـــق الــلــهــجــات 
العربية كافة، فأنا منذ بداياتي 
الفنية قدمت الأغنية البدوية 
في «واني مارق مريت» و«كتير 
عــــذبــــونــــي» و«مـــــالـــــي صـــبـــر»، 
و«كيد عزالك»، كما أنها ليست 
المـــرة الأولـــى الــتــي أشـــدو فيها 
باللهجة المصرية والخليجية، 
فــــرصــــيــــدي كـــبـــيـــر فـــــي هـــاتـــين 
الــلــهــجــتــين، وعـــنـــدمـــا تــعــرض 
علي أغنية جديدة لا أنظر لها 

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مـــن نــاحــيــة 

لهجتها بقدر النظر لجودتها 
واختلاف فكرتها».

المــطــربــين يعتبرون  بــعــض   <
التي يقومون بتلحينها  الأغنيات 
الأقـــرب لــقــلــوبــهــم... هــل أنــت واحــد 

من هؤلاء؟
- مــن المستحيل أن أشــدو 
بــأغــنــيــة غــيــر مقتنع بــهــا ولــم 
أحــبــهــا، فــكــل الأغــنــيــات حتى 
التي لم تحمل اسمي كملحن 
لها هي قريبة لقلبي، فعندما 
قررت غناءها كانت قد تركت 
بصمة بداخلي، هذا بالإضافة 
إلــــــى وجـــــــود أغــــنــــيــــات كــثــيــرة 
بـــمـــشـــواري كــنــت أنــــا صــاحــب 
أفــــكــــارهــــا مــــن بــيــنــهــا «يــكــفــي 
إنــــك لــبــنــانــي»، والـــتـــي طلبت 
فيها من صديقي الشاعر نزار 
فرنسيس كتابة أغنية للشعب 
اللبناني تكون رسالتها بأن 
الــشــخــص الــلــبــنــانــي الـــحـــر لا 
يــيــأس مــن ظـــروفـــه، والــتــأكــيــد 
فــيــهــا عـــلـــى أنـــنـــا شـــعـــب لــديــه 
الــبــقــاء والتحمل  إصـــرار على 
وتـــخـــطـــي الــــظــــروف الــصــعــبــة 
كافة التي واجهته، والتأكيد 
أيـــضـــاً عـــلـــى أنـــــه مــهــمــا كــانــت 
أزمـــاتـــنـــا فــســيــأتــي يــــوم تحل 
فــيــه تــلــك الأزمــــــات، بــالإضــافــة 
إلــى أغنيات «خليك فــي قلبي 
بــــيــــتــــك»، و«صـــــــــوت الــــحــــدى» 
و«حـــــرقـــــة قـــلـــبـــي يـــــا ولــــــــدي»، 
أقـــدم للشاعر اللحن  وأحــيــانــاً 
وأتركه يكتب عليه ما يروق له.
> ابــنــتــك «مـــاريـــتـــا» شــاركــت 
في موسم دراما رمضان الماضي 

بلبنان كيف تقيم ذلك؟
ابــنــتــي مـــاريـــتـــا لا تفعل   -
شــيــئــاً غــيــر مــقــتــنــعــة بــــه، وهــي 
لها شخصيتها وحريصة كل 
الحرص على تقديم كل أعمالها 
الفنية على أكمل وجه، ويكفي 
شـــــهـــــادة الـــفـــنـــانـــين وزمـــلائـــهـــا 
الـــــذيـــــن فـــــي مــــســــتــــواهــــا، وهـــي 
تواصل حالياً تصوير مسلسل 
مـــن بــطــولــتــهــا بــعــنــوان «الــحــي 
الـــشـــعـــبـــي»، كــــان مـــن المــفــتــرض 
عـــــرضـــــه فــــــي مـــــوســـــم رمــــضــــان 

الأخير لكنه تأجل.
 فـــأكـــثـــر مــــا يــعــجــبــنــي فــي 
ماريتا هو حبها للعمل، لدرجة 
أنها أحياناً تظل يوماً كاملاً 
تـــــصـــــور مـــشـــاهـــدهـــا 
وحـــين أســألــهــا 
عــــن تــعــبــهــا 
تــــــــــــــقــــــــــــــول 
لــــــــي إنــــهــــا 
ســـــــــــعـــــــــــيـــــــــــدة 
وشــــــغــــــوفــــــة بـــمـــا 
تفعله، فهي حتى في 
مــــشــــاهــــد زمـــلائـــهـــا 
تــــــجــــــلــــــس بـــــــجـــــــوار 
المخرج لكي تشاهد 

وتتعلم.

«شرير الشاشة اللبنانية» يتألق في مسلسل «رصيف الغرباء»

علي منيمنة: أحياناً يعيش الدور معي وأختبره على أصدقائي
بيروت: فيفيان حداد

قـــال المــمــثــل عــلــي منيمنة إن 
اللبنانية»  لقبه «شرير الشاشة 
يـــزعـــجـــه، لا ســيــمــا أن هــنــاك  لا 
عمالقة في التمثيل من العالمين 
العربي والغربي سبقوه وعرفوا 
بــهــذا الــلــقــب. ويــتــابــع فــي حديث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «الــبــعــض  لــــ
(الشرير خفيف الظل)  يلقبني بـ
الــتــســمــيــات المتعلقة  وغـــيـــره مـــن 
بــــــــأدواري المـــرتـــكـــزة عــلــى الــشــر. 
لا مــشــكــلــة عــنــدي بـــذلـــك، والأمــــر 
بــتــاتــاً عــلــى علاقاتي  لا ينعكس 
الشخصية، فمن يعرفني من قرب 
يعلم جيداً أني عكس الأدوار التي 
ألعبها، فأنا شخص يحب الحق 
ومـــســـالـــم جــــــداً، وبــــذلــــك أتـــحـــدّى 

نفسي بطريقة غير مباشرة».
وعــمّــا إذا كــانــت أدوار الشر 
تعوضه عــن هــذه الناحية، يــرد: 
«لا مــطــلــقــاً؛ الأمــــــر لـــيـــس كـــذلـــك، 
فلكل دور طبيعته وخصائصه، 
آفــاقــهــا وأستمتع  الــشــر  ولأدوار 
الــــــــدور  بـــــذلـــــك أن  أعـــــنـــــي  بـــــهـــــا. 
الــــرومــــانــــســــي أوجــــهــــه مـــعـــروفـــة 
أمــــا الأخـــــرى المنطلقة  وضــيــقــة. 
مـــن مــبــدأ الـــشـــر، فــتــكــون بمثابة 
ســاحــة تــتــيــح لــصــاحــبــهــا اللعب 
عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه. بــــرأيــــي كــــل مــنــا 
الــشــر والــخــيــر فــي أعماقه  يملك 
وتفكيره، وليس بالضروري في 
تصرفاته. وقررت أن أوظف هذه 
الناحية السلبية في الشخصيات 
الــــتــــي أجــــســــدهــــا. فـــفـــي الــــدرامــــا 
خـــطـــوط الــشــخــصــيــات الــشــريــرة 

أعمق وأوسع».
نــجــح عــلــي منيمنة فــي أداء 
شخصية الرجل الشرير في أكثر 
من عمل درامي. ورسخ في ذاكرة 
المشاهد من خــلال أدوار عديدة. 
قدم شخصية الرجل الذي يحب 
الأذيـــــــــــة فــــــي «مــــــوجــــــة غــــضــــب»، 
والــحــقــود الــنــاقــم على الآخـــر في 
«حنين الـــدم»، والأنــانــي فــي «كل 
الحب كل الغرام»، ومؤخراً حصد 
نـــجـــاحـــاً واســــعــــاً فــــي شــخــصــيــة 
المجرم «كمال داود»، التي تألق 
فـــيـــهـــا ضــــمــــن بــــطــــولــــة مــســلــســل 
«رصـــــيـــــف الــــــغــــــربــــــاء». يـــصـــدقـــه 
المــــشــــاهــــد ويـــــكـــــنّ لـــــه الـــكـــراهـــيـــة 
بـــصـــورة عــفــويــة، ومـــــرات كثيرة 
يــتــمــنــى لــــه نـــهـــايـــة ســيــئــة تــلــيــق 
الــشــريــرة. فــإعــطــاء علي  بأفعاله 
الــذي يلعبه بعداً  الـــدور  منيمنة 
واقعياً وطبيعية في الأداء، يسهم 
في إقناع المشاهد بأنه رجل شرير 
فــي الحقيقة. ويعلق فــي سياق 
حـــديـــثـــه: «هــــنــــاك بـــعـــض الـــنـــاس 
عــلــى قــنــاعــة تــامــة بـــأن شخصية 
(كــــمــــال داود) هــــي شــخــصــيــتــي 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. فـــالـــســـهـــل المــمــتــنــع 
الــطــاغــي عــلــى الأداء، وتفاصيل 
الــــدور، أســهــمــا فــي تــرســيــخ هــذه 
الـــفـــكـــرة عـــنـــدهـــم. ولـــذلـــك عــنــدمــا 

اســتــضــافــنــي هــشــام حــــداد مقدم 
الـــبـــرنـــامـــج الــتــلــفــزيــونــي (لــهــون 
وبــــس)، حــاولــت تــعــريــف الــنــاس 
على شخصيتي الحقيقية بعيداً 
عـــن الــتــمــثــيــل. فــــإن أنــجــح بلعب 
دور الشر لا يعني أني شرير في 
الواقع، بل ممثل يجتهد ويتعب 

ليصل إلى هدفه».
وعـــــــن ســــبــــب تـــمـــتـــعـــه بـــهـــذا 
فـــــي الأداء  المــــــخــــــزون  مـــــن  الــــكــــم 
المـــتـــنـــوع ضـــمـــن دائـــــــرة تــجــســيــد 
الــشــخــصــيــات الـــشـــريـــرة، يــقــول: 
«أحيانا ألتقطها من الحياة، ومن 
الــنــاس التي تضمر الشر  بعض 
أقــوم بأبحاث دائمة  للآخر. كما 
عـــن أهــــم المــمــثــلــين الـــذيـــن قــدمــوا 
أدوار الشر وبرعوا فيها. أشاهد 
أعمالاً سينمائية أجنبية بكثافة، 
ومؤخراً صرت أتابع نجوم الشر 
في الشاشة العربية واللبنانية. 
فلكل شخصية شــريــرة إطــارهــا 
وبعدها السيكولوجي الخاصان 

بها. 
ولذلك أحاول دائماً التنويع 
فـــي الأداء، وطــبــع كـــل شخصية 
شــريــرة أقدمها بخصوصيتها. 
يـــؤثـــر  المـــســـلـــســـل  نـــــص  كــــمــــا أن 
إلــى رسم  علي كثيراً، ويدفعني 
خــــطــــوطــــه وتـــخـــيـــلـــه فـــــي ذهـــنـــي 
اتــي الأولـــى لــه. ومــرات  منذ قــراء
كـــثـــيـــرة أضــــطــــر لـــضـــيـــق الـــوقـــت 
الــشــخــصــيــة  إلــــــى أن أصـــطـــحـــب 
مــعــي فـــي حــيــاتــي الــيــومــيــة، كي 
أستطيع قولبتها بشكل عفوي، 
وأختبرها على أصدقائي، وأقف 
على رد فعلهم، وهــم يتفاعلون 
معي لأنهم يعرفون أني في طور 

التحضير لدور جديد».
يـــرى عــلــي منيمنة أن الشر 
عــلــى الــشــاشــات وفـــي الـــدرامـــا لا 
يــنــحــصــر هـــدفـــه فــــي الــتــصــويــب 

أفـــراد بعينهم فــي المجتمع  على 
يـــطـــبـــقـــونـــه... «فـــــالإضـــــاءة عــلــى 
الـــخـــطـــأ واجــــبــــة كــــي نـــضـــع حـــداً 
لـــتـــفـــشـــيـــه فــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا». 
ويــــوضــــح: «هــــــذا الـــنـــجـــاح الــــذي 
أحققه اليوم من خلال شخصية 
(كمال داود) في (رصيف الغرباء) 
ليس هــو مــا يرضيني فــقــط؛ بل 
ارتــــبــــاطــــه بــتــفــعــيــل الـــرغـــبـــة فــي 
الــنــاس ونقمتها  لــدى  المحاسبة 

على الشر وصاحبه».
ولكن هل سبق أن نــدم علي 
منيمنة على لعبه دور شرير لا 
يــلــيــق بــمــســيــرتــه؟ يــــرد: «لا أقــدم 
على أي دور لا يقنعني أو لا أحبه. 
كما أن هناك ثقة ضرورية يجب 
أن تــوجــد بــين المــمــثــل مــن ناحية 
والمـــــخـــــرج والمــــنــــتــــج مـــــن نــاحــيــة 
ثانية. رفضت أدواراً كثيرة من 
قبل، رغم مساحتها الكبيرة في 
الـــعـــمـــل؛ لأنـــنـــي لـــم أشـــعـــر بــأنــهــا 
ستضيف الجديد إلى مسيرتي».

وهــــــــل بــــــرأيــــــه ســيــســتــطــيــع 
الاستمرار في التنويع في أدوار 
الشر، لا سيما أنه لعب غالبيتها؟ 
يــرد: «هناك قصة مشهورة جداً 
ونعرفها منذ كنا صــغــار السن 
(أبــو علي والــــ٤٠ حــرامــي). وهي 
حــقــيــقــة مــــوجــــودة، وهـــنـــاك ألــف 
ــــلــــشــــر، وكــــــــل شــخــصــيــة  وجــــــــه ل
تتقنه على طريقتها من دون أن 

تتشابه».
حــالــيــاً يــعــكــف عــلــي منيمنة 
مــــع بـــعـــض أصــــدقــــائــــه المـــقـــربـــين 
عــلــى كــتــابــة نـــص لــعــمــل درامــــي 
تـــــتـــــبـــــنـــــاه إحــــــــدى  يــــتــــمــــنــــى أن 
المنصات الإلكترونية. ويقول في 
معرض حديثه: «هــذه المنصات 
ولّـــــــدت مـــســـاحـــة أكـــبـــر لــتــحــقــيــق 
أحـــلامـــنـــا. ســمــحــت لــلأشــخــاص 
أصـــحـــاب الأفــــكــــار الـــجـــديـــدة في 

عالم الــدرامــا، بــأن يطلوا عبرها 
ويــحــقــقــوا طــمــوحــاتــهــم. حاولنا 
مــن قبل؛ أصدقائي وأنـــا، تقديم 
أفــكــار عــديــدة، ولكنها نامت في 
استخدمتها  وأحــيــانــاً  الأدراج. 
بعض محطات التلفزة من دون 
اســتــئــذان. الــيــوم الــوضــع تغير، 
هــنــاك مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة تفتح 
آفاقاً جديدة أمام الفنان والكاتب 
والمـــــخـــــرج وغــــيــــرهــــم. كـــمـــا أنــهــا 
تأخذ على عاتقها إنتاج الفكرة 
وتوليدها على الشاشة في حال 
أعجبتها. وهذا شيء جيد جداً».
وعمّا إذا كان تأثر بممثلين 
الــعــالــم  فــــي  الـــشـــر  لـــعـــبـــوا أدوار 
الــعــربــي أمــثــال محمود المليجي 
وعـــادل أدهــم وتوفيق الــدقــن من 
مصر، وعلي دياب وإيلي صنيفر 
وغــيــرهــمــا مـــن لـــبـــنـــان، يـــــرد: «لا 
مجال للمقاربة بيني وبين هؤلاء 
الأســـاتـــذة، رغــم تعليقات كثيرة 
تــصــلــنــي عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، تــطــلــق عـــلـــيّ اســـم 
واحد من بينهم. ولكني أتشرف 
بــــــأن يــــجــــري تــشــبــيــهــي بـــهـــم أو 

وضعي في مصافهم».
وهــــــل تــــنــــوي الانــــتــــقــــال إلـــى 
عالم الرومانسية بعيداً عن أدوار 
الشر؟ «الممثل في إمكانه تقديم 
يـــعـــرض عــلــيــه، وهــنــاك  أي دور 
مــمــثــلــون ونـــجـــوم فـــي هــولــيــوود 
بــدأوا مسيرتهم مع أفــلام المافيا 
والإجــــرام أمــثــال مــارلــون بــرانــدو 
وآل باتشينو وروبرت دي نيرو، 
ثــم مــا لــبــثــوا أن لاقــــوا نــجــاحــات 
فــــي أدوار رومـــانـــســـيـــة  واســــعــــة 
المـــنـــتـــجـــين  كــــمــــا أن  ودرامـــــــــيـــــــــة. 
والمــخــرجــين وضــعــونــي فـــي هــذا 
الإطار، وهناك دور جديد أستعد 
له سيكون بعيداً عن الشخصية 

الشريرة».

ولمـــاذا ابــتــعــادك عــن الأعــمــال 
المــخــتــلــطــة؟ يـــــرد: «لـــســـت بــعــيــداً 
عنها بتاتاً؛ لا بل قمت بأكثر من 
تجربة في هذا الإطار وكذلك من 
باب ضيف الشرف كما في (اتهام) 
و(تشيللو) و(عهد الدم) مؤخراً. 
فــمــا يــهــمــنــي هـــو طــبــيــعــة الــــدور 
بعيداً عن أي تفاصيل مادية أو 
أخـــرى تتعلق بـــورود اســمــي في 
الطليعة وغيرها. وبــرأيــي ليس 
هناك من دور كبير أو صغير؛ بل 

ممثل بارع أو العكس».
انـــــتـــــهـــــى عــــــــــرض مـــســـلـــســـل 
«رصـــــيـــــف الـــــغـــــربـــــاء» الـــجـــمـــعـــة، 
ويــســتــعــد عـــلـــي مــنــيــمــنــة لــلــبــدء 
فــي تــصــويــر مسلسل جــديــد من 
إخــــــراج لـــيـــال راجــــحــــة، ويــتــألــف 
من ١٢ حلقة تعرض على إحدى 
المنصات الإلكترونية... «إنه من 
الـــنـــوع الــتــشــويــقــي؛ فــيــه الإثــــارة 
والحركة السريعة، خصوصاً أنه 
يدور حول قصة جريمة ارتكبت؛ 
ســتــكــون لـــي عـــلاقـــة بــهــا ولــكــنــي 
لست مرتكبها. وعندي عمل آخر 
بعنوان (أسماء من الماضي) من 
إخــراج كارولين ميلان. وهــو من 
إنتاج شركة (فينيكس بيكتشرز) 
الثاني، لصاحبها المخرج  بيتي 
إيــــلــــي مـــعـــلـــوف الـــــــذي أوجـــــــه لــه 
تــحــيــة احـــتـــرام وإكـــبـــار؛ فــهــو من 
الأشخاص الذين وثقوا بقدراتي 
التمثيلية، وقدم لي فرصاً كثيرة. 
وفــي مسلسل (رصــيــف الغرباء) 
الـــذي يتألف مــن ٦٠ حلقة، عــدّل 
فـــي نــصــه وطـــــوره لــيــصــبــح ١٤٠ 
حلقة. غيره من المخرجين لم يكن 
لــيــجــازف أو يــخــاطــر بــأخــذ قــرار 
مـــمـــاثـــل. ولــكــنــه كــــان عــلــى حــق، 
وربــح التحدي، والمسلسل حقق 
نسب مشاهدة عالية عبر شاشة 

(إل بي سي آي)».

الفنان 
اللبناني 
عاصي 
الحلاني 

الحلاني في لقطة مع ابنه المطرب الشاب الوليد (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT إنه يستعد لعروض مسرحية بين مصر والسعودية قال لـ 

بيومي فؤاد: إضحاك الجمهور أصبح صعباً بعد الجائحة
القاهرة: داليا ماهر

يــــــشــــــارك الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
بيومي فــؤاد فــي ٤ أفــلام تعرض 
حالياً في دور العرض السينمائي 
بالقاهرة، وهي «أحمد نوتردام» 
مع رامز جلال، و«ديدو» مع كريم 
فهمي، و«ثانية واحدة» مع دينا 
الــشــربــيــنــي، و«مـــامـــا حــامــل» مع 
ليلى علوي، بينما ينتظر عرض 
عـــــدة أفــــــلام أخــــــرى قـــريـــبـــاً، وفـــي 
حــديــثــه إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط»، 
يــــقــــول فـــــــؤاد إنــــــه «ســـعـــيـــد بــهــذا 
الــكــبــيــر بالسينما بعد  الـــوجـــود 
نجاحه في موسم دراما رمضان 
المــاضــي»، كاشفاً عــن أنــه ينتظر 
قريباً تقديم «عـــروض مسرحية 

بين مصر والسعودية».
يــقــول فــــؤاد إن «ظـــهـــوره في 
٤ أفـــلام فــي توقيت واحـــد مجرد 
صــــدفــــة»، لـــكـــن يــعــتــبــر كـــذلـــك أن 
«مـــــشـــــاركـــــتـــــه فــــــي هــــــــذه الأفــــــــلام 
الكوميدية لإضحاك الجمهور أمر 
رائع، وصعب في حد ذاته، خاصة 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــتــي يــمــر بها 
العالم أجمع من جائحة كورونا 
وغيرها، ولذلك سيطرت الأفــلام 
الكوميدية على المــوســم، وأشعر 
أنــــهــــا ســـتـــنـــال رضــــــا الـــجـــمـــهـــور 

وتسعدهم بالفعل».
وبـــشـــأن مــشــاركــتــه فـــي فيلم 
«مــامــا حــامــل» مــع الــفــنــانــة ليلى 
عـــلـــوي بـــعـــد غــيــابــهــا ٥ ســـنـــوات 
عـــن الــســيــنــمــا، يـــقـــول: «الــنــجــمــة 
الكبيرة ليلى علوي فنانة رائعة 
استمتعت كثيراً بالعمل معها، 

وهـــــــــذا مــــــا أعــــتــــقــــد أنــــــــه ســــيــــراه 
الجمهور العادي، ويلمسه خلال 

الفيلم الذي قدمنا فيه دويتو 
لــــزوجــــين تــــحــــدث بــيــنــهــمــا 

وبـــين أبــنــائــهــمــا مــواقــف 
كوميدية طريفة».

يــــنــــتــــظــــر فــــــــؤاد 
كـــذلـــك عـــــرض فــيــلــم 
«الـــشـــنـــطـــة» الــــذي 
يــــقــــوم بــبــطــولــتــه، 
وهــــــــو ســـيـــنـــاريـــو 
وحـــــــــــــوار الــــفــــنــــان 
تــامــر عــبــد المــنــعــم، 

فــــــضــــــلاً عـــــــن فـــيـــلـــم 
«الـــبـــعـــض لا يــذهــب 

لـــــــلـــــــمـــــــأذون مـــــرتـــــين» 
مــــع الـــفـــنـــان كــــريــــم عــبــد 

الــــعــــزيــــز، ويـــــوضـــــح فـــــؤاد 
أنــــــه ومــــــع ســــعــــادتــــه بــتــصــدر 

بــوســتــر فــيــلــم «الـــشـــنـــطـــة»، لكن 
«مصطلحات البطولة المطلقة لا 
تشغله كثيراً». ويقول: «أدواري 
جـــمـــيـــعـــهـــا راســـــخـــــة فـــــي أذهـــــــان 
جمهوري وفيلم (الشنطة) بطولة 
لجميع من شارك به، فالهدف من 
العمل والتمثيل هو التواصل مع 
الجمهور وتقديم أفضل ما لدينا، 
فـــالمـــشـــاهـــد هــــو الـــبـــطـــل والــحــكــم 

والناقد».
وبشأن الأعمال السينمائية 
الــــــتــــــي يــــنــــتــــظــــر الانـــــــتـــــــهـــــــاء مـــن 
تــــصــــويــــرهــــا وعــــرضــــهــــا يــــقــــول: 
«هـــنـــاك أعـــمـــال عــــدة مــنــهــا فيلم 
(تــمــاســيــح الــنــيــل)، وهـــو تأليف 
لــؤي السيد وإخـــراج سامح عبد 
الـــعـــزيـــز، وكــــذلــــك فــيــلــم (فـــــي عــز 

الضهر شهر) مــع مينا مسعود 
وإخــراج مرقس عــادل، وأقــدم من 
خـــلالـــه دوراً جـــديـــداً لشخصية 
وصـــولـــيـــة تــتــاجــر بـــالـــديـــن، كما 
أنتظر الانتهاء من تصوير فيلم 
(الــعــمــيــل صـــفـــر)، وأقــــــوم خــلالــه 
الــصــدوق للفنان  بــدور الصديق 
أكــــرم حــســنــي، وســــوف تجمعنا 
المــفــارقــات الكوميدية  الكثير مــن 

خلال الرحلة».
انــشــغــالــه سينمائياً،  ورغــــم 
يحاول الفنان المصري التوفيق 
بــين السينما والمــســرح، وينتظر 

تقديم عدة عروض مسرحية بين 
الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر فــــي شــهــري 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، وســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــقــبــلــين، ويــشــرح 
أنــــــــــــه رفــــــــــــض الــــــعــــــرض 
فـــــــــي مــــــصــــــر بـــســـبـــب 
الـــتـــزامـــاتـــه، خــاصــة 
خــــــــــــــــــــــلال مــــــــوســــــــم 
درامـــــــــــا رمـــــضـــــان، 
لأن «المــــــــســــــــرح لا 
يحتاج إلى شريك 
بـــد  مــــطــــلــــقــــاً، ولا 
مــــن الـــتـــفـــرغ الـــتـــام 
وقــــــــــت الــــــبــــــروفــــــات 
ـــــعـــــرض»، ولــكــنــه  وال
يــــــســــــتــــــدرك: «بـــســـبـــب 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى الـــعـــرض 
لــعــدة أيـــام، ومــن ثــم السفر 
لـــلـــســـعـــوديـــة لــــلــــعــــرض خــــلال 

المواسم الترفيهية، وافقت».
وبـــشـــأن مــشــاركــتــه فـــي عــدد 
مــن الأعــمــال الــدرامــيــة فــي موسم 
درامــــــا رمـــضـــان المـــاضـــي وكــيــف 
استطاع التوفيق بينها قال: «ما 
قدمته خلال رمضان كان مختلفاً، 
وهــذا ساعدني كثيراً على الأداء 
بــــســــلاســــة رغــــــــم ضــــيــــق الــــوقــــت 
ســــواء فـــي مــســلــســل (خــلــي بــالــك 
من زيــزي) الــذي قدمت فيه دوراً 
جديداً ومختلفاً تماماً، ولم أقدمه 
مــن قــبــل، خــاصــة أنــهــا شخصية 
اجتماعية وهــذا سبب موافقتي 
عليه وردود الفعل كانت رائعة، 
وكذلك مسلسل (ولاد ناس) الذي 
لــه كثيراً، أمــا مسلسل  تحمّست 
(النمر) ما دفعني للعمل فيه هو 

محمد إمـــام الـــذي أحــبــه، رغــم أن 
الــــدور لــيــس جــديــداً عــلــي، ولكنه 
كان العمل الأول لي مع المخرجة 
شـــيـــريـــن عــــــــادل، وهــــــي مــخــرجــة 
المــرة  متميزة ومحترفة، وكــانــت 
الأول كذلك مع فريق العمل ومنهم 
الــفــنــان محمد ريــــاض، والفنانة 

نيرمين الفقي».
ورغم تصنيفه كوميديا فإن 
بيومي يقول: «الشرير الكوميدي 
مـــنـــطـــقـــة تـــســـتـــهـــويـــنـــي كــــثــــيــــراً، 
ولكنني لا أضع التصنيفات في 
حـــســـابـــاتـــي مــطــلــقــاً رغـــــم عــشــقــي 
لـــلـــكـــومـــيـــديـــا وأحــــــــــــاول جــــاهــــداً 
الــلائــق بي  الـــدور بالشكل  تقديم 
كممثل باستطاعته تقديم جميع 
الألــــــوان الــفــنــيــة المــخــتــلــفــة، وهـــذا 
يـــحـــســـب لـــلـــفـــنـــان وقـــــدرتـــــه عــلــى 
الــتــنــوع والاخــتــلاف، وقــدمــت من 
قــبــل الــــدرامــــا الاجــتــمــاعــيــة على 
سبيل المثال في مسلسل (خيانة 
عــــهــــد) الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، وكـــذلـــك 
فـــي مسلسل  جـــــاءت مــشــاركــتــي 
(الاختيار٢) التي أعتبرها شرفاً 
كبيراً ورداً ولو لجزء قليل من حق 

الشهداء وأسرهم».
وأعــــرب بــيــومــي عــن اعــتــزازه 
بالمشاركة في مسلسله السعودي 
الــــــذي جــمــعــه  «الـــــديـــــك الأزرق»، 
بـــالـــفـــنـــان الــــســــعــــودي عـــبـــد الـــلـــه 
السدحان، وقــال: «لــم تكن بيننا 
مـــنـــافـــســـة، بــــل رغــــبــــة فــــي الـــقـــرب 
مــن الجمهور بالخليج العربي، 
والسدحان فنان كبير وصاحب 
مشوار عريق، ومن المتوقع تقديم 

جزء ثانٍ من المسلسل قريباً».

ي
، ويلمسه خلال 
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ً
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ُ
خطوة صغيرة ت

عرض «ديور» ٢٠٢٢ إيذان بعودة الموضة إلى سابق عهدها
لندن: جميلة حلفيشي

قدمت دار «ديور» تشكيلتها 
من خط «الكروز» لعام ٢٠٢٢، أول 
من أمس. الجديد في الخبر ليس 
أنها قدمته فــي أثينا باليونان 
عـــلـــى خــلــفــيــة الـــبـــانـــثـــيـــون، ولا 
أنها قدمت تشكيلة تستحضر 
أمــــــيــــــرات الأســـــاطـــــيـــــر مـــــن جــهــة 
ومـــصـــارعـــي الـــيـــونـــان مـــن جهة 
أخـــــرى، بـــل الــجــديــد أن الــعــرض 
كــان رســالــة بــعــودة المــوضــة إلى 
ســـابـــق عـــهـــدهـــا. صــحــيــح أنــهــا 
خــطــوة صــغــيــرة بــعــدد مــحــدود 
 بالماضي، 

ً
من الحضور مقارنة

إلا أنها تبقى ذات رسالة مهمة 
تُبشر بالحرية وبــأن عــام ٢٠٢٢ 
سيكون نهاية عامين من العُزلة 
والــــقــــلــــق الــــنــــفــــســــي. مــــنــــذ أيـــــام 
أثــيــنــا يستقبل ضيوفاً  ومــطــار 
قـــادمـــين مـــن كـــل أنـــحـــاء الــعــالــم، 
دعتهم «ديــور» للاحتفال معها 
بالحرفية والجمال وبقرب عودة 
الــحــيــاة إلــى مــا كــانــت عليه قبل 

.٢٠٢٠
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أنــــه 
قـــــبـــــل «ديـــــــــــــــــور» كــــــانــــــت هــــنــــاك 
مــحــاولات فــي ميلانو مــن طرف 
كـــلٍّ مــن «دولــتــشــي آنـــد غــابــانــا» 
و«جيورجيو أرماني» و«إيترو» 
لإغــلاق صفحة «عــزل كــورونــا»، 
لكنها كانت جــد حــذرة إلــى حد 
الـــقـــول إنــهــا كــانــت مــجــرد جس 
نــبــض لا أقــــل ولا أكـــثـــر. فــمــا لا 
يختلف عليه اثنان أن العروض 
الافــتــراضــيــة عــبــر الــفــيــديــوهــات 
أصــابــت الــكــل بالملل والإحــبــاط. 
فرغم كل مؤثراتها السينمائية 
المبهرة وحبكاتها التشويقية، لم 
تنجح في التعويض عمّا تثيره 
العروض التقليدية من حماس 
وعواطف جياشة. وهذا ما أكده 
عرض «ديور» في أثينا أول من 
أمس، والذي تابعه الملايين على 
«إنستغرام»، لا سيما أن الصور 
الـــتـــي كـــــان يــنــشــرهــا الــضــيــوف 
وتسجل مناظر خلابة للمدينة 
الــــيــــونــــانــــيــــة وكـــــــل دقــــيــــقــــة قــبــل 
الـــعـــرض وبــــعــــده، كـــانـــت مــثــيــرة 
للفضول أكثر من الأزياء نفسها.

لكن هــذا لا يمنع مــن القول 
إنــــهــــا كــــانــــت بــتــصــامــيــم تــعــبــق 
بـــالـــشـــاعـــريـــة والـــعـــمـــلـــيـــة. وكــمــا 
كان متوقعاً، لعبت على صورة 
أمـــــيـــــرات الأســــاطــــيــــر مـــــن خـــلال 
فــســاتــين حــالمــة بــالــلــون الأبــيــض 
يــتــخــلــلــهــا الــــذهــــبــــي. وحــــتــــى لا 
تــقــع المــصــمــمــة مـــاريـــا غــراتــســيــا 
تشيوري في مطب الكليشيهات، 
تها بجرعة رياضية قوية 

ّ
ضخ

حــــســــبــــمــــا صــــــرحــــــت بـــــــه لمــــوقــــع 
«فــوغ» فإن فترة العزل الصحي 
شـــجـــعـــت مـــعـــظـــم الـــــنـــــاس عــلــى 
الــريــاضــة، «فالرياضة  ممارسة 
حــركــة وحــريــة فــي الــوقــت ذاتـــه. 
ا 

ّ
في فترة العزل كان الواحد من

يـــمـــشـــي، أحـــيـــانـــاً حــــــول المــبــنــى 
الــذي يعيش فيه، فقط للشعور 
يـــتـــحـــرك». ترجمتها  بـــأنـــه حـــي 
لهذا المفهوم تجسّدت في أزياء 
«هــوت  هــي مــزيــج بــين حرفية الـــ
كوتور» وانطلاق وخفة الأزيــاء 
الجاهزة. وكانت النتيجة أنها 

فــاضــت بشاعرية تليق بأميرة 
حـــالمـــة، كــمــا تــتــمــتــع بــتــفــاصــيــل 
«ســــبــــور» تــجــعــلــهــا عــــز الــطــلــب 

لمصارعي اليونان القدامى.
فما يُحسب لماريا غراتسيا 
تــشــيــوري مــنــذ الــتــحــاقــهــا بـــدار 
تــــعــــرف أن جــيــل  أنــــهــــا  ديــــــــــور» 
الــشــبــاب، وهــن أكــثــر مــن تتوجه 
إليهن بهذا الخط، ليس له صبر 
طويل ولا يقوى على التعقيدات، 
وفي الوقت ذاته لا رغبة لهن في 
الــتــنــازل عــن الأنــاقــة حــتــى وهــنّ 
يتنزهن في الحدائق أو يمارسن 
أبسط الواجبات اليومية. وهذا 
ما كان واضحاً في هذه التشكيلة. 
الــســؤال مــا إذا كانت  لكن يبقى 
المصممة قد تجنبت فعلاً مطب 
الوقوع في الكليشيهات القديمة 
لــلــمــكــان الــــذي اخــتــارتــه لــعــرض 
تشكيلتها لعام ٢٠٢٢؟ والجواب 
الــصــور أن  حسبما تجيب عــنــه 
الامــتــحــان كــان صعباً لــولا أنها 
احتمت بالتاريخ، بربط كثير من 
التصاميم برموز قديمة للدار، 
مثل صور وجدتها في أرشيف 

الـــــدار مـــن خـــط الأزيــــــاء الــراقــيــة، 
لفساتين أبدعها السيّد «ديور» 
Dior في عام ١٩٥١، وتمّ التقاطها 
بــالــقــرب مــن الــبــارثــيــنــون. وهــذا 
بحد ذاته كان خيطاً مهماً لربط 

الماضي بالحاضر.
قـــوة أيضاً  أكــثــر التصاميم 
كــــانــــت تـــلـــك الــــتــــي لـــعـــبـــت فــيــهــا 
على تباين صامت بــين الضوء 
والـــــظـــــلّ والألـــــــــــوان المـــســـتـــوحـــاة 
 إلى 

ً
مــن المــرمــر والــرخــام إضــافــة

اللون الأزرق الإغريقي. ينتهي 
الــــعــــرض، وتـــتـــبـــدد كــــل الـــصـــور 
الــحــالمــة، ليبقى إحــســاس غامر 
قيم خارج فرنسا، 

ُ
أ بأن العرض 

مقر «ديــور»، وبعدد لا يستهان 
بــــه مــــن الـــضـــيـــوف، الأمــــــر الــــذي 
الـــجـــوي فتح  المـــجـــال  يــعــنــي أن 
أجــواءه للسفر وفرصة التلاقي 
فــي أمــاكــن بعيدة. الــصــور التي 
التقطتها كاميرات الحضور وتم 
تــداولــهــا عــل وســائــل الــتــواصــل، 
كــــانــــت أيــــضــــاً دعـــــــوة ســيــاحــيــة 
صـــريـــحـــة لــــزيــــارة الـــيـــونـــان فــي 

القريب العاجل.

قدمت دار «ديور» عرضها لأزياء ٢٠٢٢ في العاصمة اليونانية أثينا على خلفية البانثيون (إ.ب.أ)
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تجاوز عقبات واجهت تنظيم الحفل

عبد الحليم حافظ يشدو 
عبر «الهولوغرام» للمرة الأولى بالقاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أطــــــــــرب الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
الــــــراحــــــل عـــبـــد الـــحـــلـــيـــم حـــافـــظ 
«الــعــنــدلــيــب الأســـمـــر» جمهوره 
مساء أول من أمس، عبر تقنية 
«الــهــولــوغــرام»، والتي شــدا بها 
لأول مــرة بالقاهرة، وذلــك بعد 
نــحــو ٣ أشـــهـــر مـــن حــفــلــه بـــدار 

الأوبرا بدبي.
الحفل الذي أقيم في «مول 
الـــعـــرب» بــمــديــنــة الـــســـادس من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) (غـــرب 
الــقــاهــرة) واشــتــرك فــي تنظيمه 
شركتي MBC وRMC، نجح في 
تجاوز الأزمــات والعقبات التي 
لاحــقــتــه خـــلال الآونــــة الأخــيــرة، 
إذ كان مقرراً إقامته في البداية 
فــي قصر الــبــارون الأثـــري بحي 
القاهرة)  مصر الجديدة (شــرق 
يــوم ٢ أبريل (نيسان) الماضي، 
لــــكــــنّ رفــــــض جــمــعــيــة المـــؤلـــفـــين 
والملحنين، وورثـــة عبد الحليم 
حافظ للحفل تسبب في تأجيله 
ونقل مكانه، حيث وجه محمد 
شبانة «نجل شقيق عبد الحليم 
حــــافــــظ»، إنــــــــذاراً قــضــائــيــاً إلـــى 
وزيــرة الثقافة ووزيــر السياحة 
والآثـــار المصريين، لتحذيرهما 
مــــــن تــــجــــاهــــل الــــحــــصــــول عــلــى 
تــصــريــح مـــن الــجــمــعــيــة وورثــــة 

العندليب لإقامة الحفل.
وهـــــو مــــا رد عــلــيــه المــنــتــج 
محسن جابر قائلاً: «إن جميع 
أغـــــانـــــي الــــفــــنــــان الــــــراحــــــل مــلــك 
خـــالـــص لــشــركــة (صـــــوت الــفــن) 
وذلــــــك بـــمـــوجـــب عـــقـــد الـــشـــراكـــة 
المبرم بين الموسيقار محمد عبد 
الـــوهـــاب والــفــنــان عــبــد الحليم 
حافظ، وكذلك بموجب تنازلات 
المــؤلــفــين والملحنين  مــوثــقــة مــن 
مـــثـــل المــــوســــيــــقــــار مـــحـــمـــد عــبــد 
الـــــوهـــــاب، والمـــوســـيـــقـــار مــحــمــد 
المــــــوجــــــي، والمـــــوســـــيـــــقـــــار بــلــيــغ 
حمدي، والشعراء حسين السيد 
ومـــحـــمـــد حــــمــــزة والأبــــــنــــــودي، 

وغيرهم».
مــــــــــدار ٩٠ دقـــيـــقـــة  وعـــــلـــــى 
قـــدم «الــعــنــدلــيــب الأســـمـــر» باقة 
مـــن أجــمــل أغــنــيــاتــه عــلــى غـــرار: 
«قــــولــــولــــه - جــــبــــار - أســــمــــر يــا 
أسمراني - يا واحشني - بلاش 

عتاب - أول مــرة تحب يا قلبي 
- نعم يا حبيبي نعم» وغيرها، 
وسط تفاعل كبير من الحضور.

وبسبب الإقبال الكبير على 
حــفــل «هـــولـــوغـــرام عــبــد الحليم 
حــافــظ» قـــررت الــشــركــة المنظمة 
للحفل إقامة حفل إضافي يوم 
٢٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) الــجــاري، 
يـــونـــيـــو،  بـــعـــد حـــفـــلـــي ١٧ و١٨ 
وأكدت الشركة المنظمة في بيان 
لــهــا تــطــبــيــق قـــواعـــد وإجـــــراءات 
الصحة والسلامة بشكل كامل، 
بما في ذلك التباعد الاجتماعي 
وارتداء الكمامات للحفاظ على 

سلامة وصحة الحضور.
وتراوح سعر تذكرة دخول 
الحفل بــين ٦٥٠ و٢٢٥٠ جنيهاً 
مصرياً (الدولار الأميركي يعادل 
١٥٫٧ جنيه مصري)، وفق موقع 

الحجز الإلكتروني.
ولاجـــــــــتـــــــــذاب الــــجــــمــــهــــور، 
حـــــرص مــنــظــمــو الـــحـــفـــل مــســاء 
أول من أمس، على عرض بعض 
المقتنيات الخاصة بالعندليب 
الأســمــر فــي مدخل الحفل الــذي 
يهدف إلى إحياء أعمال الراحل 
عــبــد الــحــلــيــم حـــافـــظ والــحــفــاظ 

على التراث الموسيقي العربي.
جــاء ذلــك بعد تعهد أحمد 
مة  الــشــركــة المنظِّ عــبــيــد، رئــيــس 
للحفل، بتقديم حفل غير مسبوق 
وبطريقة مبتكرة لعشاق الفنان 
الكبير الذي يعد أيقونة الغناء 
العربي على مدار التاريخ، وذلك 
الــذي لاقاه  بعد النجاح الكبير 
الحفل الأخير لكوكب الشرق أم 

قــيــم باستخدام 
ُ
أ كــلــثــوم والــــذي 

تقنية «الــهــولــوغــرام» فــي قصر 
عـــــابـــــديـــــن الــــتــــاريــــخــــي (وســــــط 
ت فيه إلى جانب 

ّ
القاهرة)، وغن

الأوركسترا، مجموعة من أجمل 
أغــانــيــهــا، ومـــن المــتــوقــع أن يتم 
تنظيم حفلات مماثلة في مدن 
ومناطق أخرى حول العالم في 

الفترة القادمة، حسب عبيد.
وفـــي مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
نــجــح مــنــظّــمــو الــحــفــل فـــي حل 
الـــــنـــــزاع مـــــع جـــمـــعـــيـــة المـــؤلـــفـــين 
والمــــلــــحــــنــــين وشــــــركــــــة «صــــــوت 
القاهرة للصوتيات والمرئيات» 
مــــــن جـــــهـــــة، والـــــحـــــصـــــول عــلــى 
موافقة ورثة العندليب من جهة 
أخــــــرى، مـــع الــتــرحــيــب بــوجــود 

معرض لمقتنياته.
وتـــــم الاتــــفــــاق فــــي الـــبـــدايـــة 
على إقامة حفلين أيام «١٧ و١٨ 
يونيو» فــي مــول الــعــرب، وذلــك 
قبل إضافة الحفل الثالث المقرر 
إقامته يوم ٢٥ يونيو» الجاري.

وهو ما أكده محمد شبانة، 
ابــن شقيق الــفــنــان الــراحــل عبد 
الــحــلــيــم حـــافـــظ، حــيــث قــــال في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة ســابــقــة: 
«بــالــفــعــل تــم أخـــذ مــوافــقــة ورثــة 
عــــبــــد الـــحـــلـــيـــم ونـــــحـــــن نـــرحـــب 
بالفكرة»، مشيراً إلى أنه «عندما 
يكون الحفل منظماً بشكل يليق 
باسم الفنان عبد الحليم حافظ، 
تتم الموافقة على الفور، لأن من 
الــذي لم يعاصر  حق الجمهور 
ولم يحضر حفلات العندليب أن 

يشعروا بأنه معهم».

من حفل عبد الحليم حافظ عبر تقنية «الهولوغرام»...  (الشركة المنظمة للحفل)

«العندليب الأسمر» أطرب جمهوره (الشركة المنظمة للحفل)

أكــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــــــــر 
الــتــصــامــيــم قـــوة 
أيـــــــــضـــــــــاً كــــــانــــــت 
تــلــك الــتــي لعبت 
فـــــــــيـــــــــهـــــــــا عــــــلــــــى 
تــــبــــايــــن صـــامـــت 
بـــــــــــــين الـــــــــضـــــــــوء 
والـــظـــلّ والألــــوان 
المـــســـتـــوحـــاة مــن 
المـــرمـــر والـــرخـــام 
 إلى اللون 

ً
إضافة

الأزرق الإغريقي

,

,

يعرض ٦٥ فيلماً وتترأسه النجمة هند صبري

انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان «قابس سينما فن»
بالم سبرينغز: محمد رُضا

تـــحـــتـــفـــي مــــديــــنــــة قـــــابـــــس فــي 
تــــــونــــــس مـــــنـــــذ أمـــــــــس (الــــجــــمــــعــــة) 
بــــالــــدورة الــثــالــثــة مـــن مــهــرجــانــهــا 
المُسمى «قابس سينما فن». يمتد 
المهرجان حتى السادس والعشرين 
مـــــن الــــشــــهــــر، جـــامـــعـــاً بـــــين دفــتــيــه 
أفلاماً ومناقشات وجلسات حوار، 

وورشات ومعارض فنية.
تـــــــرأس هـــــذه الـــــــــدورة المــمــثــلــة 
الـــتـــونـــســـيـــة الأولــــــــى هـــنـــد صــبــري 
وتعرض أكثر من ٦٥ فيلماً مختلفاً، 
في الطول وفي موقع برمجته، من 
بينها ١٤ فيلماً طويلاً و١٥ فيلماً 
قصيراً فــي المسابقة. مــن بــين هذه 
الأفـــلام ١٢ فيلماً تشهد عروضها 

العربية الأولى.
تــقــول مــديــرتــه الــعــامــة فاطمة 
الشريف، إن المــهــرجــان، الــذي غاب 
في العام الماضي نظراً لحالة الوباء، 
إلا من خلال عروض افتراضية، فإن 
الـــدورة الثالثة تــهــدف إلــى «إعـــادة 
الـــصـــلـــة بـــهـــذه الـــتـــجـــربـــة الــحــســيّــة 
التي تضمن انغماس الجمهور في 

الصورة».
وتــــحــــدد فــــي كــلــمــتــهــا مــاهــيــة 
الــصــورة؛ فهي «تلك التي صنعها 

مــؤلــفــون وفـــنـــانـــون تـــم اخــتــيــارهــم 
مــن أجـــل وجــاهــة نظرتهم للعالم، 
ســواء كــان الأمــر يتعلق بالسينما 
أو الواقع الافتراضي أو برمجة من 
الفيديو، فإن المهمّة واحدة: العمل 
على اكتشاف مقترحات فنية قوية 
والتفكير في أنظمة الصورة التي 

تحيط بنا».
هــنــاك تــصــمــيــم، كــبــدايــة، على 
تــفــســيــر الــــفــــن تـــبـــعـــاً لـــلـــعـــلاقـــة بــين 
ــي. عــلــى «تــحــريــك 

ّ
الـــصـــورة والمــتــلــق

الـــــصـــــورة»، كــمــا يــعــلــن المـــهـــرجـــان، 
وتــحــلــيــلــهــا وذلــــك لمـــا هـــو أبــعــد من 
مجرد عرض الأفلام. يقول البرنامج 
في مقدّمته «قادنا كل من مسامية 
الـــــــحـــــــدود بــــــين الـــــفـــــنـــــون وعـــمـــلـــيـــة 
الــتــهــجــين الــــــذي (الــــتــــي) تــشــهــدهــا 
المــــــمــــــارســــــات الــــغــــنــــيــــة بــمــخــتــلــف 
مجالاتها إلى اقتراح الانخراط في 
المــشــتــرك حـــول كــل أنظمة  التفكير 

الصورة».
لــلــغــايــة، هــنــاك مــاســتــر كــلاس 
لطرح تساؤلات عن «شعرية نظام 
الفيديو المنزلي» وعلاقته الحميمة 
بـــــالـــــصـــــورة المــــتــــحــــركــــة مــــــا يــفــتــح 
تــــســــاؤلات عـــن تــســلــســل اســتــخــدام 
آليات العروض المنزلية وشاشاتها.

مـــحـــاضـــرات «مــاســتــر كـــلاس» 

أخـــــرى يـــقـــودهـــا المـــخـــرج كـــريـــم بن 
الــواقــع الافــتــراضــي)  خليفة (حـــول 
وآخـــر للمخرج طـــارق تقية (تـــدور 
حــــول أفـــــلام المـــخـــرج يـــعـــرض فيها 

مشاهد من أفلامه).
هــــــذه الـــنـــشـــاطـــات مــــا هــــي إلا 
جــــزء مـــن كـــل لمــهــرجــان لا يـــريـــد أن 
يـــــبـــــدو مـــــجـــــرد مــــهــــرجــــان يـــعـــرض 
الأفلام ويناقش حولها، بل مدرسة 
ومعرض كما عــروض. وعــوض ما 
تــنــصــرف إلــيــه مــهــرجــانــات عربية 
وغير عربية أخرى تحتفي بالأفلام 
ومــخــرجــيــهــا ومــمــثــلــيــهــا، يــنــتــهــج 
«قابس سينما فن» مسيرة مختلفة 
يـــبـــحـــث فـــيـــهـــا عـــــن الــــجــــديــــد غــيــر 
المطروق في عملية الفيلم وروافده.

هناك، على سبيل المثال، ورشة 
لــلــكــتــابــة الـــنـــقـــديـــة يـــشـــرف عــلــيــهــا 
عــلــي حــســين الـــعـــدوي الــــذي يــقــدّمــه 
المهرجان كـ «مقيّم وباحث ومحرر 
وكـــاتـــب ونـــاقـــد لــلــصــور المــتــحــركــة 
والمـــــمـــــارســـــات الـــفـــنـــيـــة الــحــضــريــة 

والتاريخ الثقافي».
الفكرة قيّمة والمحاضر يبدو 
مُلمّـاً ومتخصصاً، والمقدّمة التي 
كُتبت لــهــذه الــورشــة تــشــرح أمــوراً 
مــن شــأنــهــا إحــــداث اخــتــلاف كبير 
بــين الــواقــع الــنــقــدي المــوجــود على 

الــصــعــيــديــن الــتــونــســي والــعــربــي، 
وبـــــين ذلـــــك الــــــذي تـــدعـــو الـــورشـــة 
إليه. الكلام صحيح عندما يُشير 
المهرجان إلى أن النقد السينمائي 
التونسي قد فشل في إيجاد موقع 
بــين المــســاهــمــات الأكــاديــمــيــة. لكن 
المفتاح هنا ليس جهود النقاد بل 
جهود جمهوره من ناحية وجهود 
الإعــــلام ومــحــطــات الــنــشــر الــورقــي 
والافــــتــــراضــــي مــــن نـــاحـــيـــة، وضـــم 
إلــــى ذلــــك أن الــحــجــم مـــن الأهــمــيــة 
له النقد في عموم العالم 

ّ
الذي يمث

العربي بالنسبة لصانعي الأفلام 

متفاوت لا حسب البلدان ولا حتى 
حـــســـب حـــجـــم الإنـــــتـــــاج، بــــل تــبــعــاً 
لتحبيذ أو عــدم تحبيذ مــا يُكتب 

حول أفلامهم.
المـــرء أن يشمل الحديث  يــأمــل 
هذا الواقع انطلاقاً من عدم وجود 
تأثير فعلي ليس بسبب النقد، بل 

بسبب تغييب مصادره.

نماذج ذات تميّز

بالنسبة للأفلام (أكثر من ٥٠ 
فيلماً طــويــلاً وقــصــيــراً) تحتشد 

فـــي الأيــــــام الــتــالــيــة لــكــي تــجــسّــد 
كــل نــوايــا هــذا المــهــرجــان الخاص 

والمتخصص.
اختياراته تكشف عن حرصه 
على انتقاء أفلام ارتكب مخرجوها 
أســالــيــب ســرديــة وفــنــيــة مختلفة 
عـــن الـــســـائـــد. هــنــاك حــركــة تــجــاه 
دفع التفكير بالصورة ومكانتها 
كتعبير متلاحق عن رغبة المخرج 
في الخروج من الإطار التقليدي. 
نــلاحــظ ذلـــك عــلــى امـــتـــداد معظم 
هـــــــذه الاخــــــتــــــيــــــارات مـــــن الـــفـــيـــلـــم 
الــلــبــنــانــي «قــلــتــك خـــلـــص» لإيــلــي 
خليفة، إلى الأميركي «نومادلاند» 
لــكــلــيــو زاو، مــــــروراً بــفــيــلــم إيــلــيــا 
سليمان «لا بد أنها الجنة» (قطر، 
فلسطين) وفيلم أمين نايفة «٢٠٠ 
متر» (الأردن) وفيلم «الانطلاق» 
لـــــســـــعـــــيـــــد حـــــمـــــيـــــش (المـــــــــغـــــــــرب) 
و«بــمــجــرد حـــذفـــه» (تــرجــمــة هــذا 
 Once الناقد للعنوان الإنجليزي
Removed)  للورانس أبو حمدان 
(لبنان، الأردن) و«الموعود» لأحمد 

الغنيمي (مصر).
الباقة  فيلم مصري آخــر فــي 
الــرســمــيــة هـــو «حـــنـــة ورد» لمـــراد 
مــــصــــطــــفــــى. مـــــــن لـــــبـــــنـــــان أيــــضــــاً 
«الــصــورة المثالية» لهلا الكوش، 

ومن سوريا «لنا نعيش» لرند أبو 
فاخر. الفيلم المصري «معظم ما 

يلي حقيقي» لماجد نادر.
هــــذا بـــــدوره جــــزء مـــن كـــل تم 
حشده للعرض وقوامه مخرجون 
جــــــدد لــــم يـــتـــســـنَ لـــلـــعـــديـــد مــنــهــم 
عـــرض أعــمــالــه المــشــتــركــة هــنــا في 

مهرجانات من قبل.
يـــتـــوقـــف الـــنـــاقـــد عـــنـــد أفــــلام 
أخـــــرى شـــهـــدت عـــروضـــاً كــثــيــرة، 
لكن اختيارها منضوٍ تحت مظلة 
تقديم الجديد صورة وكيفية. من 
بــين هــذه «غـــزة مــونــامــور» لعرب 
وطرزان ناصر (فلسطين) و«زنقة 
كــونــتــاكــت» لإســمــاعــيــل الــعــراقــي 
(المــــــغــــــرب) و«الــــــرجــــــل الـــــــذي بـــاع 
ظهره» لكوثر بن هنية (تونس).

الــشــغــل عــلــى الــكــيــفــيــة الـــذي 
المــــوازي للموضوع  الــدافــع  شــكــل 
المختار سرده كرسالة اجتماعية 
أو سياسية أو حتى ذاتية فردية، 
بـــات أكــثــر حــضــوراً فــي السينما 
العربية خــلال الأعــــوام العشرين 
الأخيرة وما زال. يستطيع الناقد 
انتخاب أكثر من ١٠٠ فيلم في هذه 
الفترة حملت الجديد في الصورة 
لــم يحمل بعضها أي جديد  وإن 

في الموضوع.

الــــذي يعتمر غالبية  الـــدافـــع 
المــخــرجــين هــي مــزيــج مــن الرغبة 
فـــــــي الــــــنــــــجــــــاح (مــــهــــرجــــانــــاتــــيــــاً 
وإعلامياً) والوصول إلى لعب دور 
استثنائي في العالم الذي يتقدّم 
إلــيــه كــمــا فــعــل عــــدد مـــحـــدود من 
الــعــرب مثل هــانــي أبو  المخرجين 
أســعــد، وإيليا سليمان، ونادين 
لبكي، وكــوثــر بــن هنية. على أن 
الحديث عن الحديث عن الحضور 
الــســيــنــمــا  المـــتـــزايـــد، لا يــعــنــي أن 
العربية منذ الستينات لم تحظ 
بــالأعــمــال المــخــتــلــفــة عــن الــســائــد. 
الــفــارق هــو أنــهــا، فــي ذلــك الحين، 
مشت فــي طــريــق مــوازيــة لنشاط 
تجاري - جماهيري واسع، والآن 
الــنــشــاط السينمائي شبه  بــاتــت 
الوحيد. أو كما لا بد أن نلاحظ، 
بــــاتــــت الـــســـيـــنـــمـــا الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة 
البحتة هي التي تسير في ظلال 

السينما المغايرة.
مــــررنــــا عـــلـــى بـــعـــض الأفـــــلام 
المشتركة في هذا المهرجان (المغاير 
بــدوره) في نطاق نقدها حين تم 
إنـــتـــاجـــهـــا. بــعــضــهــا يــســتــحــق أو 
يتحمّل قــــراءة جــديــدة فــي الأيـــام 
المقبلة إلى جانب جديد لم يشهده 

الناقد من قبل.

هند صبري

غلبت ألوان المرمر والرخام والأزرق الإغريقي 
على هذه التشكيلة كتحية لليونان (ديور)

ميزت ماريا غراتسيا تشيوري 
تصاميمها بجرعة رياضية قوية 

(أ.ف.ب)

تميزت التصاميم بمزيج بين حرفية الـ {هوت 
كوتور» وخفة الأزياء الجاهزة (ديور)

تميزت التصاميم بفساتين حالمة باللون الأبيض 
يتخللها الذهبي (أ.ف.ب)



الــدكــتــور سلطان بــن محمد  >  الشيخ 
الـــقـــاســـمـــي، عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حــاكــم 
الـــشـــارقـــة بــــالإمــــارات، تــفــقــد أول مـــن أمـــس، 
مشروع إنتاج الكهرباء في محطة الحمرية، 
الذي يعد من أحدث المشروعات ذات الأهمية 
فـــي قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، حــيــث ســتــقــوم المــحــطــة 

بــتــولــيــد ١٨٠٠ مـــيـــغـــاواط مــن 
الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة. وأعــــرب 
عـــن ســعــادتــه بــالــتــســارع الـــذي 
تـــــشـــــهـــــده مـــــــراحـــــــل المــــــشــــــروع 
والــــذي سينعكس فــي نهايته 
الــكــهــربــاء وتلبية  عــلــى جــــودة 
احتياجات الإمــارة من الطاقة، 
وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مـــــع الـــنـــمـــو 
الــســكــانــي والــتــطــور الــعــمــرانــي 
والمــــــشــــــروعــــــات المــــتــــنــــوعــــة فــي 
البنية التحتية والمرافق العامة.
بـــن  الـــــشـــــيـــــخ ســـــلـــــمـــــان   <
خليفة آل خليفة، وزيــر المالية 
والاقتصاد الوطني البحريني، 
الــــتــــقــــى لــــيــــز تـــــــــــروس، وزيـــــــرة 
الــدولــيــة البريطانية،  الــتــجــارة 
أول من أمس، بحضور الشيخ 
فـــــــواز بـــــن مـــحـــمـــد آل خــلــيــفــة، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
الــوزيــر،  المملكة المتحدة. وأكــد 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي  أن 
والتجاري بين مملكة البحرين 
والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة الــصــديــقــة 
يـــشـــهـــد تـــنـــامـــيـــاً فـــــي مــخــتــلــف 
المـــــجـــــالات؛ مــــا يـــعـــكـــس مــتــانــة 
وعمق العلاقات التاريخية بين 
البلدين والشعبين الصديقين. 
وجرى خلال اللقاء استعراض 
المستجدات الإقليمية والدولية، 
المـــــــوضـــــــوعـــــــات ذات  وبــــــحــــــث 

الاهتمام المشترك.
> يـــوســـف بـــلـــمـــهـــدي، وزيــــــر الـــشـــؤون 
الــديــنــيــة والأوقــــــاف الـــجـــزائـــري، شــــارك أول 
مــن أمـــس، فــي فــعــالــيــات المــؤتــمــر الإســلامــي 
الثالثة والمنعقد بمكة  لــلأوقــاف في دورتــه 
المــرئــي. وقدم  المكرمة عبر تقنية التحاضر 
الوزير مداخلة تضمنت نظرة تاريخية عن 
الوقف في الجزائر، مبرزاً جهود الدولة في 

خــدمــة الــوقــف مــن خـــلال تــطــويــر منظومته 
القانونية، كما قدم الوزير مقترحات لتطوير 
خـــدمـــة الأوقــــــــاف؛ كــــان مـــن أبــــرزهــــا اقـــتـــراح 
تــأســيــس مــعــهــد دولــــي لــلــدراســات الوقفية 
يــكــون مـــركـــزه مــكــة المــكــرمــة تـــرعـــاه منظمة 
المؤتمر الإســلامــي؛ وذلـــك لتأهيل الهيئات 

المــشــرفــة عــلــى الأوقــــــاف في 
العالم الإسلامي.

> بـــــــلال أكـــــبـــــر، ســفــيــر 
جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة بـــــاكـــــســـــتـــــان 
الإســـــلامـــــيـــــة لـــــــدى المـــمـــلـــكـــة 
الــســعــوديــة، التقى  العربية 
أول من أمس، عن بعد، عبد 
الــــلــــه بــــن نــــاصــــر أبـــوثـــنـــين، 
نائب وزير المــوارد البشرية 
والتنمية الاجتماعية لقطاع 
الــعــمــل الـــســـعـــودي. وجـــرى 
خـــلال الــلــقــاء مــنــاقــشــة عــدد 
مــن القضايا والمــوضــوعــات 
المــــشــــتــــرك.  ذات الاهـــــتـــــمـــــام 
وتــــــــــركّــــــــــز الـــــــنـــــــقـــــــاش عـــلـــى 
أهــــمــــيــــة مـــــــبـــــــادرة تــحــســين 
عـــلاقـــة الـــعـــمـــل الــتــعــاقــديــة، 
وضــــمــــان وصـــولـــهـــا بــشــكــل 
أكــبــر لــجــمــيــع المــســتــفــيــديــن، 
إضافة إلى مناقشة برنامج 
الفحص المهني، يــأتــي ذلك 
ضمن خطط الوزارة لتعزيز 
الــــــعــــــلاقــــــات الــــــدولــــــيــــــة فـــي 

مجالات عملها.
> حـــاتـــم عـــبـــد الــــقــــادر، 
ســـفـــيـــر مـــصـــر لــــــدى مــمــلــكــة 
هولندا، شهد أول من أمس، 
مراسم التوقيع على عقود 
تـــســـلـــيـــم الــــكــــراكــــة «المـــشـــيـــر 
حــســين طـــنـــطـــاوي» المُــبــرمــة 

 IHC بين وفــد هيئة قناة السويس وشركة
الملكية، وذلك بمقر الشركة بمدينة روتردام. 
وقام رئيس مجلس إدارة الشركة الهولندية 
بإهداء متحف هيئة قناة السويس مجسماً 
لــلــكــراكــة لإضــافــتــه إلـــى مــقــتــنــيــات المــتــحــف. 
إلــى أســطــول هيئة قناة  الــكــراكــة  وستنضم 
الــســويــس خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، وتُــعــد 

الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

> صــبــاح خــالــد الــحــمــد الــصــبــاح، رئيس 
مجلس الوزراء الكويتي، استقبل أول من أمس، 
في قصر السيف، سفير جمهورية بوتسوانا 
الصديقة لدى دولة الكويت مانيبيدزا باتريك 
لــيــســيــتــيــدي، وســفــيــر الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
الموريتانية لدى دولة الكويت محمدون داداه، 
وسفير دولة قطر في الكويت بندر 
بن محمد العطية، كلاً على حدة. 
جــاء ذلــك بمناسبة انتهاء مهام 
المــقــابــلات رئيس  عملهم. حــضــر 
ديوان رئيس مجلس الوزراء عبد 

العزيز دخيل الدخيل.
> عبد الله بلحيف النعيمي، 
وزيـــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة 
الإمــــــاراتــــــي، أكـــــد أول مــــن أمــــس، 
أن تحقيق دولـــة الإمــــارات المركز 
الأول إقليمياً والتاسع عالمياً في 
تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 
العالمية ٢٠٢١، يمثل إنجازاً جديداً 
يــضــاف إلــــى مــســيــرتــهــا الــحــافــلــة 
بالنجاحات، لافتاً إلى أن الرؤية 
الاســـتـــشـــرافـــيـــة الـــتـــي تــعــتــمــدهــا 
الــدولــة بفضل قيادتها الرشيدة 
نـــهـــجـــاً لـــلـــتـــخـــطـــيـــط المــســتــقــبــلــي 
أســـهـــمـــت عـــلـــى مـــــــدار عــــقــــود فــي 
تعزيز قدرة قطاعات الدولة كافة 
عـــلـــى مـــواكـــبـــة مــتــطــلــبــات الــنــمــو 
والتطور المستقبلي والتكيف مع 

المتغيرات ومواجهة التحديات.
> مارغريت نــاردي، القائمة 
بأعمال سفارة الولايات المتحدة 
الأميركية لــدى مملكة البحرين، 
اجتمعت افتراضياً، أول من أمس، 
الله بن  الــدكــتــور الشيخ عبد  مــع 
أحـــمـــد آل خــلــيــفــة، وكـــيـــل وزارة 
الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة لــلــشــؤون 
الــســيــاســيــة. وشــهــد الاجــتــمــاع بــحــث عـــدد من 
إلــى تبادل  الثنائي، إضــافــة  مــجــالات التعاون 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر والــتــنــســيــق حـــــول الــقــضــايــا 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك. وأشـــاد وكــيــل الـــوزارة 
بالعلاقات التاريخية والــوطــيــدة التي تجمع 
بين مملكة البحرين والولايات المتحدة كبلدين 
صديقين وحليفين، ترتكز دعائمها منذ عقود 

طويلة على الاحترام والتنسيق المشترك.

عبد الله بلحيف 
النعيمي

مارغريت ناردي

الشيخ سلمان بن 
خليفة آل خليفة

صباح خالد 
الحمد الصباح

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق Issue العدد ١٥٥٤٤ - Saturday السبت ٢٠٢١/٦/١٩

يوسف بلمهدي

الشيخ د. سلطان
 بن محمد القاسمي

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 كمبيوتر - الثمر الناضج.

 نسيم "مبعثرة" - مدينة فلسطينية.

 استمر وبقي - مطربة اماراتية.

 عطية "معكوسة" - وادي اردني.

 عقل - نوتة موسيقية - جواب. 

 ابن نوح - مخترع المصباح الكهربائي.

 ما يكتب به - بشر - من الاطراف

 "معكوسة".

 من أسماء الله الحسنى - من اخوات 

ان.

 من الامارات العربية - مطر خفيف.

 ممثل مصري.

 عاصمة التبت - منطاد.

 من انواع الحلوى - شعوب "معكوسة".

 ضياء "معكوسة" - بحر - حيوان قطبي

 "معكوسة".
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 احد الوالدين - عقائد وملل.

 فر "معكوسة" - هابط.

 متشابهات - ضد عسير "معكوسة".

  حمى فيروسية - حاجز مائي "معكوسة" - 

 في الفم.

 من الفاكهة "معكوسة" - محبة.

 رغد العيش "معكوسة" - عاصمة الفلبين.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

لميعة عباس عمارة

بينهم جو بوعيد وجو معلوف وأمين درة وليال راجحة

نبض شبابي لبناني في الإخراج يكتسح دراما المنصات
بيروت: فيفيان حداد

استطاعت المنصات الإلكترونية 
الــدرامــا العربية،  أن تــحــرك صناعة 
وتــــضــــع لـــهـــا أســــســــاً جــــديــــدة كــانــت 
تــفــتــقــدهــا مـــن قــبــل. وتـــأتـــي الـــدرامـــا 
الــلــبــنــانــيــة والمــخــتــلــطــة، فـــي مــقــدمــة 
الصناعات التي يلحظ أن لها كثافة 

إنتاجات.
واللافت في الموضوع هو لجوء 
شركات إنتاج إلى النبض اللبناني 
الشاب للقيام بمهمة الإخــراج لهذه 
الأعــــــمــــــال. بـــعـــض هـــــــؤلاء يـــدخـــلـــون 
تــجــربــة الـــدرامـــا لــلــمــرة الأولـــــى بعد 
شــــهــــرة واســـــعـــــة لاقـــــوهـــــا فـــــي عـــالـــم 
الــســيــنــمــا. وبــعــضــهــم الآخــــر دخلها 
عـــابـــراً جــســر الإعـــلانـــات والــكــلــيــبــات 
الـــغـــنـــائـــيـــة المـــــصـــــورة ومـــســـلـــســـلات 

«أونلاين». الـ
الـــــيـــــوم عــلــى  مـــــا اطـــلـــعـــت  وإذا 
أخـــبـــار الــســاحــة الـــدرامـــيـــة، لا بـــد أن 
تــلــحــظ مــجــمــوعــة أســــمــــاء شــبــابــيــة 
تطبع عملية إخــراجــهــا. فكما أمين 
درة وجو بوعيد وجوليان معلوف، 
كـــذلـــك هـــنـــاك رودنـــــي حـــــداد، ولــيــال 
راجــــحــــة، وفــيــلــيــب أســـمـــر، وســعــيــد 

الماروق، وغيرهم.
كــــســــر هــــــــــؤلاء الـــــشـــــبـــــاب نــمــط 
الإخراج التقليدي، الذي اعتاد عليه 
المــشــاهــد الــعــربــي لــعــقــود مــتــتــالــيــة. 
فإنتاج الأعمال الدرامية القصيرة، 
والتي تتألف بمعظمها من ٨ أو ١٠ 
حلقات، أزاحت زمن «السوب أوبرا» 
عن الواجهة، وتربعت مكانها بعد 
أن اجتاحت المنصات الإلكترونية. 
فــالــنــبــض الــشــبــابــي والــتــجــديــد في 
عــمــلــيــة الإخــــــراج، يــشــكــلان مطلبين 
أساسيين لإنتاجات المنصات، التي 
يــتــألــف مــعــظــم جــمــهــورهــا مــن جيل 
الشباب. هذا الجيل الذي انفتح على 
العالم البصري بكل أبعاده، لم يكن 
مــن الممكن إلا مجاراته ومخاطبته 

بأعمال تجذبه.

ويقول جوليان معلوف مخرج 
مسلسل «خرزة زرقا» والذي يدرس ٥ 
عروض جديدة لعالم دراما المنصات 
«الشرق الأوسط»، «كان  في حديث لـ
مــــن الـــــضـــــروري أن تـــركـــب شـــركـــات 
الإنــــتــــاج فـــي لــبــنــان وغـــيـــره المــوجــة 
الــرائــجــة الــيــوم فــي الــدرامــا العالمية. 
مــســلــســلات قــصــيــرة وكـــامـــيـــرا غير 
تقليدية وقصص تحاكي الشباب عن 
قرب». وعما إذا تأخرت برأيه شركات 
الإنــــتــــاج فــــي الـــلـــجـــوء إلـــــى الــنــبــض 
الشبابي، يرد «على العكس تماماً، 
لا، بــل هــي بــرأيــي جـــاءت فــي الوقت 
المناسب، سيما وأن إنتاجات اليوم 
اتخذت مستوى آخر». وعن تجربته 
في عالم الدراما، يقول «سبق وقمت 
(الحب  بإخراج مسلسلات طويلة كـ
الحقيقي)، حتى دراما (خرزة زرقا) لا 
يعتبر عملاً قصيراً؛ إذ يتألف من ٦٠ 
حلقة. ما ينتظرنا في دراما المنصات 
هــو أعــمــال أقــصــر وأســــرع بحيث لا 
يمل المشاهد من متابعتها». ويتابع 

«نعيش اليوم عصر الدراما المفتوحة 
الأجــــواء، والمــخــرج صــار فــي إمكانه 
تصوير حلقة واحـــدة بفترة يومين 
أو ثلاثة بدل يوم واحد أو أقل. أننا 
تربطنا علاقة  جميعنا كمخرجين 
وطـــيـــدة، ونــتــحــدث مــع بعضنا بين 
وقــت وآخـــر، وفــخــورون بما نحققه 
الــــيــــوم مــــن تــغــيــيــر فــــي عـــالـــم درامـــــا 

المنصات».
المخرج الشاب أمين درة والذي 
يصور حالياً مسلسل «باب الجحيم» 
لمنصة «شاهد» بالتعاون مع شركة 
«سيدرز برودكشن»، خاض تجارب 
درامــيــة عــديــدة أوصــلــتــه إلــى جائزة 
«آيمي آوورد» العالمية. واليوم ينتقل 
درة إلى عالم دراما المنصات بعد أن 
اشتهر أول أعماله «شنكبوت» عبر 
الإنترنت، ورشح لبنان فيلمه «غدي» 
لجائزة الأوسكار. ويعلق في حديث 
«الشرق الأوسط»، «أعتقد أنه الوقت  لـ
المناسب ليضع المنتجون يدهم بيد 
المــخــرجــين الــشــبــاب، لا سيما الــذيــن 
عــمــلــوا فـــي مــجــال الــســيــنــمــا. فحتى 
المنصات الأميركية انطلقت أعمالها 
مع هــذا النوع من المخرجين، الذين 
عملوا في صناعة الأفــلام. فشركات 
الإنــتــاج الــيــوم لــم يــعــد بإمكانها أن 
تفكر بصورة تقليدية، بل أن تجاري 
الــعــصــر وتــحــقــق الــتــجــدد المــطــلــوب. 
وتوجهها نحو البلاتفورم أو المنصة، 
أصبح واقعاً لا مفر منه، سيما وأن 
هذه المنصات مشاهدة بنسب عالية 
جداً. لذلك؛ كان من البديهي أن تلجأ 
إلى مخرجين أصحاب أفكار جديدة 

في عالم الصورة وإدارة العمل».
مــــســــلــــســــل «بــــــــــــاب الــــجــــحــــيــــم» 
المنتظر عرضه عبر منصة «شاهد» 
فــي أغسطس (آب) المقبل، يــدور في 
عــام ٢٠٥٢ ويحمل رؤيـــة مجتمعية 

مستقبلية تدور في عالم خيالي.
وكــــــان المــــخــــرج الــــشــــاب فــيــلــيــب 
أســمــر قـــد دمــــغ المـــوســـم الــرمــضــانــي 
بــعــمــلــين درامـــــيـــــين، وهـــمـــا «٢٠٢٠» 

ـــــلـــــمـــــوت». ووصــــــــف بــــأحــــد أهـــم  و«ل
المـــخـــرجـــين الـــشـــبـــاب الــــذيــــن دخـــلـــوا 
مؤخراً عالم الدراما وأحدثوا الفرق. 
أمـــا جــو بــوعــيــد الـــذي يستلم مهمة 
إخـــــــراج مــســلــســل «صــــالــــون زهـــــرة» 
إنــتــاج شــركــة الــصــبــاح، ومــن بطولة 
نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار 
وزيـــنـــة مـــكـــي، فــهــو يـــخـــوض الــيــوم 
أولـــى تــجــاربــه الــدرامــيــة بــعــد شهرة 
واســعــة حققها فــي عــالــم السينما. 
فــفــيــلــمــه «تـــــنـــــورة مـــاكـــســـي» حــصــد 
جــوائــز عــديــدة وســجــل قــفــزة نوعية 
اللبنانية. وعن  فــي صناعة الأفـــلام 
تــجــربــتــه الأولــــــى مـــع عـــالـــم الـــدرامـــا 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، «إنــهــا  يـــقـــول لــــ
تجربة رائعة لم أتــردد في دخولها، 
سيما وأن جميع مكوناتها دفعتني 
لذلك. فعالم الدراما كان يقترب مني، 
وبدوري كنت على مسافة قريبة منه، 
ولكن لظروف مختلفة كانت الفرص 
لا تــتــم. وشـــاءت الــصــدف أن أنطلق 
مــــع شـــركـــة (الــــصــــبــــاح) ومـــــع فــريــق 
عــمــل مــحــتــرف. صحيح أنـــي أصــور 
عــمــلاً درامــيــاً، ولكني أخــذتــه صوب 
الــســيــنــمــا ومــــن نــظــرتــي الــخــاصــة». 
ــــيــــوم صـــار  ويـــخـــتـــم «المــــخــــرجــــون ال
لـــديـــهـــم صـــلاحـــيـــات أكــــبــــر، وهـــــو مــا 
يتيح لهم ترجمة أفكارهم في فضاء 
واســع بعيداً عــن التقليدية. كما أن 
دراما المنصات تأخذ هذه الصناعة، 
إلــى مكان أفضل يحمل لها التطور 

المطلوب».
وإضـــافـــة إلـــى المــخــرجــين الــذيــن 
ذكرناهم ينتظر أن تبدأ ليال راجحة، 
مـــخـــرجـــة الــفــيــلــمــين الــســيــنــمــائــيــين 
«حــبــة لـــولـــو» و«شــــي يـــوم رح فـــل»، 
تــصــويــر مــســلــســل جــديــد مـــن الــنــوع 
التشويقي خاص بمنصة «شاهد»، 
ويتألف من ١٢ حلقة. في حين انتهى 
المـــاروق  المــخــرج السينمائي سعيد 
مــن تصوير وإخـــراج مسلسل «دور 
العمر» من بطولة سيرين عبد النور 

وعادل كرم.

ليال راجحة تدخل أولى تجاربها الدرامية بعد مشوار مع السينماجوليان معلوف مع معتصم النهار في «خرزة زرقا»

من السينما إلى دراما المنصات يحقق جو بوعيد نقلة نوعية في «صالون زهرة»

,
,

يقول جوليان 
معلوف مخرج 

مسلسل 
«خرزة زرقا»:

  «كان من الضروري 
أن تركب شركات 
الإنتاج في لبنان 

وغيره الموجة الرائجة 
اليوم في الدراما 

العالمية. مسلسلات 
قصيرة وكاميرا غير 

تقليدية وقصص 
تحاكي الشباب 

عن قرب»

برهم صالح: نودّع أكثر من خمسة عقود من الجمال

رحيل لميعة عباس عمارة... الصوت الرومانسي المرهف في الشعر العراقي
لندن: بغداد: «الشرق الأوسط»

يختتم رحيل الشاعرة العراقية لميعة 
عباس عمارة، صباح أمس، في الولايات 
المــتــحــدة، عــن ٩٢ عــامــاً، الــجــيــل الــشــعــري 
الــعــراق: بــدر شاكر السياب،  الذهبي فــي 
الــوهــاب البياتي،  ونـــازك المــلائــكــة، وعبد 
الذين درسوا معاً في دار المعلمين العالية 
فــي أربــعــيــنــات الــقــرن المـــاضـــي. وإذا كــان 
الــثــلاثــة الأوائــــل، قــد أســهــمــوا فــي إحــداث 
الـــتـــجـــديـــد الـــكـــبـــيـــر فــــي الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي 
الحديث، بالانتقال من الشعر العمودي 
إلــى شعر التفعيلة، أو الشعر الحر كما 
بــات يُــعــرف، ظلت لميعة عــمــارة متمسكة 
بالعمود الخليلي لفترة، قبل أن تلحق 

بزملائها في كتابة الشكل الجديد. وإذا 
كانت زميلتها نــازك الملائكة قــد عالجت 
مواضيع وجــوديــة وميتافيزيقية، ظلت 
لمـــيـــعـــة عــــبــــاس عـــــمـــــارة، مـــحـــافـــظـــة عــلــى 
صوتها الــرومــانــســي المــرهــف، والــجــريء 
أيــضــاً، فــي شــعــرهــا الفصيح والشعبي، 
طوال حياتها. وقد وصفها بعض النقاد 
بأنها «أفضل من جسّد الصوت الأنثوي 
الـــجـــريء، ومـــن أوائـــــل مـــن شــيّــد قصيدة 
الأنــــوثــــة وأضــــاءهــــا فـــي خــريــطــة الــشــعــر 
العربي الحديث، واحتفى بثنائية الجسد 

والروح».
بــــــدأت الـــشـــاعـــرة كـــتـــابـــة الـــشـــعـــر فــي 
وقــت مبكر من حياتها منذ أن كانت في 
الثانية عشرة، وكانت ترسل قصائدها 

إلـــى الــشــاعــر المــهــجــري إيــلــيــا أبـــو ماضي 
الــذي كــان صديقاً لــوالــدهــا، ونــشــرت لها 
مــجــلــة «الــســمــيــر» أول قــصــيــدة وهـــي في 
الرابعة عشرة من عمرها وقد عززها إيليا 
أبــو مــاضــي بنقد وتعليق مــع احتلالها 
الصفحة الأولى من المجلة، إذ قال: «إن في 
العراق مثل هؤلاء الأطفال فعلى أي نهضة 

شعرية مقبل العراق!».
بـــــــعـــــــد تـــــــخـــــــرجـــــــهـــــــا، عــــــمــــــلــــــت فــــي 
الــتــدريــس الـــثـــانـــوي، وعُـــرفـــت بــعــد ثـــورة 
الـــيـــســـاري،  الــســيــاســي  ١٩٥٨ بــنــشــاطــهــا 
ومساهمتها في فعاليات الاتحاد العام 
لــلــكــتــاب والأدبـــــاء الــعــراقــيــين الـــذي رأســه 
محمد مهدي الجواهري، حتى أصبحت 
عـــضـــوة فــــي هــيــئــتــه الإداريـــــــــــة. هـــاجـــرت 

الشاعرة من العراق عام ١٩٧٨ حالها حال 
عشرات المثقفين العراقيين بسبب اشتداد 
القمع السياسي والثقافي في تلك الفترة، 
لتستقر في ولاية كاليفورنيا بالولايات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث رحـــلـــت بعد 
تــدهــور ســـري فــي صــحــتــهــا. هـــذا ونعت 
الأوســـــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــي 
العراق الشاعرة لميعة عباس عمارة، وفي 
مقدمتهم الرئيس العراقي برهم صالح 
الذي كتب في تدوينة له على «تويتر»: 
الــكــبــيــرة لميعة عباس  الــشــاعــرة  «نـــــودّع 
عــمــارة، فــي منفاها، ونـــودّع معها أكثر 
مــن خمسة عــقــود مــن صــنــاعــة الــجــمــال، 
فالراحلة زرعت ذاكرتنا قصائد وإبداعاً 
أدبياً ومواقف وطنية. إن الشاعرة عمارة 

شكّلت علامة فارقة في الثقافة العراقية، 
في العاميّة والفصحى».

وكذلك نعى رئيس الوزراء العراقي 
الـــشـــاعـــرة الـــراحـــلـــة بــقــولــه: «نــنــعــى إلــى 
شعبنا العراقي رحيل الشاعرة العراقية 
الــكــبــيــرة الــســيــدة لمــيــعــة عــبــاس عــمــارة. 
وبـــــهـــــذا الــــرحــــيــــل المـــــؤلـــــم، تــــكــــون نــخــلــة 
عراقية باسقة قد غــادرت دنيانا لكنها 
تـــركـــت ظـــــلالاً وارفــــــة مـــن بـــديـــع الــشــعــر، 
وإسهاماً لا يُنسى في الثقافة العراقية 
ستذكره الأجيال المتعاقبة بفخر واعتزاز 

وتبجيل».
مـــــن جـــهـــتـــه، نـــعـــى وزيــــــــر الـــثـــقـــافـــة 
العراقي الدكتور حسن ناظم، الشاعرة 
عمارة قائلاً: «ببالغ الحزن والأسى ننعى 

إلــى الأوســــاط الأدبــيــة والثقافية رحيل 
الشاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة التي 
تميزت بشاعريتها الشفافة، وعاطفتها 
الـــجـــيـــاشـــة وحـــبـــهـــا الـــعـــظـــيـــم لــوطــنــهــا 
وناسها، رغم ابتعادها القسري الطويل 
الــوطــن، ولقد شكّلت صوتاً متفرّداً  عــن 
ت موجة 

ّ
مع الأصوات الشعرية التي تبن

الحداثة في المشهد الشعري العراقي».
في السياق نفسه، نعى مجلس إدارة 
فيدرالية البيت المندائي في هولندا، وفاة 
الشاعرة العراقية لميعة عباس عمارة، 
«بــعــد سِــفــر حــيــاة مــشــرف ســجّــلــت فيه 
للعراق من خــلال نبوغها الشعري حباً 
لا يضاهيه حب ورسمت للمرأة صفات 

وخصائل متميزة».



تأسس الجيش اللبناني قبل سبعة عقود على أفضل وأرقى 
مــا تبنى عليه الجيوش الوطنية الحديثة. بناه الأمــيــر النبيل 
الجنرال فؤاد شهاب بعيداً عن غرائز وأنانيات وفساد وصغارات 
السياسيين. عزلهم عنه وعــزلــه عنهم. وعــنــدمــا أصــبــح رئيساً 
إقــامــة دولـــة على غـــرار الجيش. وأنــشــأ لها  للجمهورية، حـــاول 
أحـــدث مــؤســســات المــحــاســبــة، واســتــعــان فــي ذلــك بأفضل خبراء 
أوروبــا. وسلم السياسة الخارجية إلى أعقل اللبنانيين، ووقف 
اللبنانية  على الحياد في صراعات العرب واختلال الانتماءات 
وجنون الحاقدين على بلدهم، وثقافة الخيانة الوطنية، بذريعة 

الانتماء القومي.
ورث الأمــيــر خريطة نفسية مفككة ومقسمة وراح يرتقها 
ويشددها. اتهمه أغبياء المسيحيين بأنه لم يخرج من جــذوره 
الإسلامية. وأخفق أغبياء المسلمين في إدراك رهانه على ضمانات 

البقاء والاستمرار.
لم تدم تجربة فؤاد شهاب طويلاً. خذله الضعفاء من حلفائه، 
وعاد لبنان يتلهى بالصغائر المفضية إلى الخراب. وتخلى خلفه 
شارل حلو عن جوهر الدولة من أجل مساحيقها. ثم سلم الكثير 
الــحــفــاظ عليها. وتــمــزقــت ولاءات الجيش  مــن سيادتها بحجة 
وألــويــتــه. وضــعــف أمـــام إغــــراءات وضــغــوط الـــدول العربية التي 

أبعدها شهاب.
انتهى جيش الأمير وانتهت دولته، عندما قبض عسكريو 
اللبنانية. أصبح الجيش  ميشال عون على حلم لبنان بالدولة 
فــريــقــاً بـــين المــســيــحــيــين وفــريــقــاً ضـــد المــســلــمــين، وفـــرقـــاً تتربص 
ببعضها البعض. وضم عون رئاسة الحكومة إلى قيادة الجيش، 
وراح يهدد «بكسر رأس حافظ الأسد». وطلب لذلك مساعدة صدام 
حسين. ووصلت إلى لبنان مساعدات كثيرة، منها نصف مليون 
دولار مــن رفــيــق الــحــريــري للجيش كــل شــهــر، وزعـــت على شكل 

أكياس طحين وتنكات زيت وكراتين بطاطا.
الاثنين الماضي انعقد في جنيف مؤتمر دولي أعدته فرنسا 
لمساعدة الجيش اللبناني على تفادي الانهيار. كان البادئ أميركا 
التي ضخت ١٢٠ مليون دولار للمساعدة في وقف الانهيار. أهذا 

أنت، جيش لبنان؟
بعض لبنان يبكي، هل أصبح «لبنان الكبير» دولة تسول؟ 
وبعضهم يشكر فرنسا على ما تبقى لها من مشاعر الأمومة، 
فيما يضرب ميشال عون الأرض بقدمه والسماء بقبضتيه: لا أحد 
يأخذ توقيعي! لكن التوقيع على ماذا فخامة الرئيس؟ التوقيع 

على الليرة مثلاً؟ أم الألف؟ أم الزوال؟

ذكر مسؤول بإحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية بالبورصة 
المصرية، أنه اكتشف بأن أحد العملاء لديه يعمل متسولاً في الشارع، رغم 
أنه يقوم بعمليات إيــداع أسبوعية تصل إلى ١٠ آلاف جنيه، حتى وصل 
حجم محفظته التي يستثمرها في البورصة إلى ٤٠٠ ألف جنيه في عام 
واحد، وكان دائماً عندما يذهب لإيداع النقود، يكون في منتهى النظافة 
والشياكة، وبعد التحقيق معه ثبت أنه يملك أيضاً عمارة من أربعة أدوار.

**
(باكيرابا هونوغندي) رجل هندي ثلاثيني مدمن على تناول الطين 
والطوب منذ أن كان في العاشرة من عمره، بحسب التقرير الذي نشرته 
صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، على الرغم من الإلحاح المتكرر من قبل 
أهالي قريته في ولاية كارناتاكا الهندية من أجل إيقاف هذا الإدمان الغريب 
الذي يعاني منه، غير أنه رفض قائلاً: بأنه يمكن أن يستغني عن وجبات 

الطعام، ولكن لا يستغني عن الطوب أو الطين.
وتحول هذا الادمان إلى جزء رئيسي من حياته لدرجة استهلاكه ما 
يقارب ٣ كيلو غرامات يومياً، مؤكداً أنه بعد ٢٠ سنة من هذه العادة لم 
يصادف أن واجه مشكلة صحية أو تعرض لآثار جانبية من هذه الوجبة 
(الشهية) كما أصبحت أسنانه تتقبل هذه الأطعمة دون مشكلة. إن ذلك 

الهندي تنطبق عليه مقولة: لا يملأ بطنه غير التراب.

**
رئــيــس الـــــوزراء الــبــريــطــانــي (بـــوريـــس جــونــســون) المـــعـــروف بحياته 
العاطفية، تزوج من الحسناء (كــاري سيموند)، والغريب أن كاري قررت 
استئجار فستان زفافها بـ٦٠ جنيهاً فقط ليوم واحد، مع أن ثمنه الحقيقي 
٤ آلاف جنيه، بعدها تهافتت العرائس على استئجار فستان زفاف زوجة 
 (٤) رئيس الــوزراء، فرفع صاحب (البوتيك) ثمن استئجاره ليوم واحد بـ

آلاف جنيه، والحجوزات عنده بالعشرات بالدور – حسب التواريخ - .
وكل عروس تريد أن تتفاخر وتتمخطر وتتصور به، لأنهم يزفونها 
بفستان زوجة بوريس، ولو أننا حسبنا استئجار ذلك (الفستان المبروك) 
لمدة شهر واحد فقط لكان: (٣٠X٤ =١٢٠) جنيه ينطح جنيه، ومن حسن 
حظ صاحب البوتيك أنها استأجرته ولم تشتره، وكأنها بذلك قد فتحت 
الــذي فرض كذلك على كل  باب المكاسب على مصراعيه لصاحبه الذكي، 
عروس تستأجره (تأميناً) باهظ الثمن، حماية للفستان من توسيخه أو 

العبث به أو إتلافه.
وســوف يستمر هــذا الوضع كما هــو، طالما أن رئيس الـــوزراء ما زال 
باقياً على منصبه، أما إذا (اتكل على الله) وذهــب، فساعتها لن يساوي 

ذلك الفستان حتى ولا (نكلة).
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«السعداء» فقط بالدخول كاميرات تسمح لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

استعانت شركة تكنولوجية 
صينية بكاميرات داخل مكاتبها 
مزودة بتكنولوجيا «التعرف على 
الابتسامة»، بحيث تسمح بدخول 
المــوظــفــين إلـــى المــكــاتــب بــنــاءً على 

مدى السعادة البادية عليهم.
ويـــــمـــــثـــــل هــــــــــذا الـــــنـــــمـــــط مـــن 
الــكــامــيــرات المــعــتــمــد عــلــى الــذكــاء 
الاصــــطــــنــــاعــــي جـــــــزءاً مـــــن تـــوجـــه 
للمراقبة بدأ في الظهور بأماكن 
الــــعــــمــــل داخــــــــل الـــــصـــــين، ويــــركــــز 

عــلــى مــراقــبــة اســتــخــدام الموظفين 
لأجهزة الكومبيوتر لقياس فترة 
الــغــداء التي يحصلون  استراحة 
عليها من خلال كاميرات مراقبة، 
بــل تــتــبــع حــركــة الــعــامــلــين خــارج 
المـــكـــاتـــب بـــاســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات 
عــلــى الــهــواتــف المــحــمــولــة، حسب 

صحيفة (ميترو) اللندنية.
وكــــــــانــــــــت شـــــــركـــــــة «كـــــــانـــــــون 
أنــــفــــورمــــيــــشــــن تــــكــــنــــولــــوجــــيــــز»، 
شركة فرعية صينية تتبع شركة 
«كانون» التكنولوجية اليابانية، 
قــــد أعـــلـــنـــت، الــــعــــام المــــاضــــي، عــن 

كاميرات التعرف على الابتسامة 
في إطار مجموعة من أدوات إدارة 
مــكــان الــعــمــل، إلا أن الــكــامــيــرا لم 

تجذب اهتماماً يذكر حينها.
وعلق الأكاديمي في «كينغز 
كـــولـــيـــدج لــــنــــدن»، نـــيـــك ســرنــيــك، 
على الكاميرات الجديدة بقوله: 
تــــــجــــــري الاســـــتـــــعـــــاضـــــة عـــن  «لا 
العاملين بالخوارزميات والذكاء 
الاصطناعي، وإنما يجري تعزيز 
الــجــهــود الإداريــــــة مــن خـــلال مثل 
هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــات... إن هــذه 
التكنولوجيات تعزز سرعة عمل 

الأفـــــراد بــمــعــاونــة الآلات، ولــيــس 
الــعــكــس، تــمــامــاً مثلما حـــدث في 

الثورة الصناعية بالقرن الـ١٨».
من جانبها، ابتكرت «كانون» 
هذه الكاميرا من أجل إضفاء نفحة 
من التفاؤل على المكاتب في فترة 
مــا بعد جائحة فــيــروس «كوفيد 
– ١٩». ومع ذلك، يرى الكثير من 
الموظفين أن التكنولوجيا الجديدة 

مريبة وتقتحم خصوصياتهم.
وعــــــلــــــق أحـــــــــد مـــســـتـــخـــدمـــي 
وسائل التواصل الاجتماعي في 
الــصــين عــلــى الأمـــر بــقــولــه: «إذن، 

الـــيـــوم لـــم تــعــد الــشــركــات تتحكم 
فــي وقــتــنــا فــحــســب، وإنــمــا كذلك 
فــي مــشــاعــرنــا». مــن جــانــبــه، قــال 
المتحدث الرسمي باسم «كانون 
إنــــفــــورمــــيــــشــــن تــــكــــنــــولــــوجــــيــــز»: 
«تــمــلــكــتــنــا الـــرغـــبـــة فــــي تــشــجــيــع 
الموظفين على خلق مناخ إيجابي 
مـــن خـــلال اســتــغــلال هـــذا الــنــظــام 
بــتــفــعــيــل خــاصــيــة الـــتـــعـــرف على 

الابتسامة».
وأضاف: «في أغلب الأوقات، 
يـــــبـــــدي الــــــنــــــاس خـــــجـــــلاً شــــديــــداً 
لــكــن بــمــجــرد أن  إزاء الابـــتـــســـام، 

يعتادوا الابتسام داخل المكاتب، 
سيحافظون على هذه الابتسامة 
من دون هذا النظام الذي سيكون 
بذلك قد نجح في خلق مناخ عام 

إيجابي ومفعم بالحياة».
من ناحية أخــرى، لا تقتصر 
مسألة المراقبة داخل أماكن العمل 
عــلــى الــصــين، ذلـــك أن واحــــدة من 
كل ٥ شركات في المملكة المتحدة 
اعترفت بالتجسس على الموظفين 
لــديــهــا أثــنــاء فــتــرة الــجــائــحــة، ما 
دعا إلى تصاعد دعــوات للبرلمان 

للتصدي لهذه الممارسات.

الممثلة الأميركية صوفيا بوش تحضر العرض الأول لفيلم «فولس بوستيف» خلال مهرجان «تريبيكا» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

نظارة «فييتر» 
هدية من بايدن إلى بوتين

لندن: «الشرق الأوسط»

خـــلال أول قــمــة لــه مــع نظيره 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فــي 
جنيف، اختار الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن أن يـــقـــدم لـــه نـــظـــارات 
شــمــس مــن طـــراز فييتر (الــطــيــار) 
المــفــضــلــة لـــديـــه، مـــن صــنــع شــركــة 
أميركية. وقال بيتر فاسكيفيتس، 
رئــيــس «رانــدولــف انجنييرينغ»، 
إنـــه «فـــوجـــئ» بــرؤيــة نـــظـــارات من 
تـــصـــمـــيـــم شــــركــــتــــه تــــقــــدم كـــهـــديـــة 
دبــلــومــاســيــة خــــلال لـــقـــاء تــابــعــتــه 

وسائل الإعلام في العالم أجمع.
وأضـــــــاف لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «كان يوم عمل اعتيادي 
إلى أن بدأت الهواتف ترن بحلول 
الــظــهــر، وشــاهــدنــا تــفــاعــلاً شديداً 
على وسائل التواصل الاجتماعي، 
حينها أدركنا ما يحصل»، واصفا 
هذه اللحظة بأنها «مفرحة جداً». 
وتـــابـــع أنــــه «أمـــــر مـــدهـــش، ألــيــس 
كـــذلـــك؟ أعــنــي كـــم مـــرة تــقــدم فيها 

فرصة كهذه؟».
ويــــضــــع الـــعـــســـكـــريـــون عـــــادة 

هـــــــذا الــــــطــــــراز مـــــن الــــــنــــــظــــــارات... 
وربما يستخدمها قريباً الرئيس 
الروسي. وقد أبرمت الشركة عقداً 
مـــع الــجــيــش الأمـــيـــركـــي مــنــذ عــام 
١٩٧٨ وتـــــزوده شــهــريــاً بــنــحــو ٢٥ 
ألف نظارة شمسية، إلى جانب ما 

تبيعه للعموم. 
كــــل زوج مــن  يــتــطــلــب صـــنـــع 
هذه النظارات ذات الإطار الذهبي 
والمعروفة باسم «كــونــكــورد»، في 
إشـــــارة إلــــى الـــطـــائـــرة الأســـــرع من 
الـــصـــوت، ٢٠٠ مــرحــلــة، ويستمر 
ستة أسابيع. تنتج هذه النظارات 
فـــــي مــــديــــنــــة صــــغــــيــــرة فـــــي ولايـــــة 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، الــــواقــــعــــة فــي 
شمال شرقي البلاد. وقد تأسست 
فـــي ١٩٧٣ وتــفــاخــر على  الــشــركــة 
مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي «بــقــيــمــهــا 
العائلية الأميركية» ورغبتها في 
عدم نقل مصنعها خارج الولايات 
المــتــحــدة. ويــقــول رئــيــس الــشــركــة: 
«أنا متأكد أن الرئيس بايدن قدم 
هذه النظارات لبوتين كرمز لإرثنا 
الــوطــنــي». ويــضــيــف: «فلنأمل أن 

يكون ذلك رمزاً للسلام».

تركيب طرف صناعي لنسر 
في أول جراحة من نوعها في العالم

القاهرة: حازم بدر

نــجــح جــــراح عــظــام نــمــســاوي 
شــهــيــر، بــالــتــعــاون مـــع فـــريـــق من 
الأطــــبــــاء الـــبـــيـــطـــريـــين، فــــي إجـــــراء 
جــــراحــــة هــــي الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا 
في العالم لتركيب طرف صناعي 
لنوع من النسور، يسمى «النسر 
المــلــتــحــي»، وتــــم الإعـــــلان عـــن ذلــك 
فـــــي الـــــعـــــدد الأخـــــيـــــر مـــــن دوريـــــــة 
«ساينتفيك رويبورتيز». وتعرض 
النسر لإصابة خطيرة في الساق 
اليمنى، ولــم تفلح جهود إصلاح 
الــســاق الــتــي تــم بــتــرهــا، وهـــو أمــر 
شديد الصعوبة بالنسبة للنسر 
الملتحي، حيث إن عدم وجود قدم 
بــالــنــســبــة لـــهـــذا الــنــســر، هـــو حكم 
بـــــالإعـــــدام، لأن الـــطـــائـــر لـــن يــكــون 
قــــادراً عــلــى إطــعــام نــفــســه، ويبلغ 
طول جناحيه ٨٫٥ قدم (٢٫٦ متر)، 
وهذه الطيور النادرة، المدرجة على 
أنها «شبه مهددة» من قبل الاتحاد 
الـــدولـــي لــلــحــفــاظ عــلــى الــطــبــيــعــة، 

هي من أكبر الطيور المفترسة في 
أوروبا وأفريقيا وآسيا، وتحتاج 
هذه النسور إلى أرجل قوية لرفع 
وزن أجــســامــهــا والاســتــيــلاء على 

الفريسة.
وفي محاولة لحل هذه المشكلة، 
قــام فريق من الأطباء البيطريين، 
بقيادة سارة هوتشيجشورس من 
جامعة الطب البيطري في فيينا، 
بــــالاتــــصــــال بــــأوســــكــــار أســــزمــــان، 
الـــــجـــــراح الـــتـــرمـــيـــمـــي فــــي جــامــعــة 
فيينا الوطنية، والمتخصص في 
بناء الأطراف الاصطناعية للبشر، 
للحصول على المساعدة. وأجريت 
جــــراحــــة هــــي الأولـــــــى مــــن نــوعــهــا 

لتركيب طرف صناعي لنسر.
وقـــــــال أســــــزمــــــان، فـــــي تــقــريــر 
نــشــره أول مــن أمــس مــوقــع «لايــف 
ســايــنــس»: «هــــذا الإجــــــراء لـــم يتم 
إجراؤه على الطيور من قبل، وكان 
مــن الـــواضـــح أن الــطــائــر الـــنـــادر لا 
يستطيع البقاء لفترة طويلة دون 

تنفيذه». 

«ديزني» تنتج أفلام رسوم متحركة عن أفريقيا
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

لإنتاج سلسلة من أفلام الرسوم المتحركة 
القصيرة بعنوان «كيزازي موتو: جينيريشن 
فاير»، أبرمت «ديزني» التي تعول على سوق 
أفريقيا، شراكات مع عشرات الفنانين من هذه 
الـــقـــارة. وفـــي مــؤتــمــر مسجل ســلــفــاً، قـــال نائب 
رئيس «ديزني» لشؤون الأعمال التحريكية في 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أوريون روس، 
إن كلا من أفلام هذه السلسلة يجيب في عشر 
دقائق «بطريقة مختلفة تماماً عن سؤال واحد: 
كيف سيبدو مستقبل أفريقيا من وجهة نظر 
أفــريــقــيــة؟». وأضـــاف أن فنانين مــن زيمبابوي 
وأوغــنــدا وجــنــوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا 
ومصر «سيعبرون عن رؤيتهم الخاصة» في 
الــقــارة، حسب وكــالــة الصحافة  شــأن مستقبل 

الفرنسية. وتستلهم الأفلام «تاريخ القارة الغني 
وثــقــافــاتــهــا المــتــنــوعــة»، ويــمــتــزج فــي كــل منها 
«الخيال والتكنولوجيا المستقبلية والكائنات 
الفضائية والآلهة والوحوش والحركة»، وهي 
تتوجه إلى جمهور «من كل الأعمار». وسيكون 
استديو «تريغرفيش» من جنوب أفريقيا المنتج 
الرئيسي، فيما سيكون المنتج التنفيذي بيتر 
رامسي (سبايدر مان: إنتو ذي سبايدر فيرس).

editorial@aawsat.com كيف أصبحت البرتغال قوة عظمى 
في كرة القدم الأوروبية؟

sport
الـ غارديان الرياضي

الكاميرات المعتمدة على الذكاء الصناعي (شركة كانون)
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نظارات شمس من طراز فييتر (الطيار) (أ.ف.ب)

 فرنسي يصادق حمامة ويصطحبها معه أينما ذهب
لندن: «الشرق الأوسط»

عندما يــخــرج زافــيــيــر بوجيه 
(٨٠ عــــامــــاً)، فـــي نـــزهـــة بـــدراجـــتـــه، 
تقف حمامة بيضاء رائعة الشكل 
فــوق قبعته. وعندما يعمل داخــل 
ورشـــــــتـــــــه، تـــنـــقـــر الــــحــــمــــامــــة عــلــى 
المـــســـامـــيـــر، وحـــتـــى عـــنـــدمـــا يــــروي 
حديقته، تراقب ما يفعله من فوق 
كــتــفــه، حــســب مـــا ذكـــرتـــه صحيفة 

(الغارديان) البريطانية.
وارتــــــبــــــط بــــوجــــيــــه، مـــتـــقـــاعـــد 
يعيش بمنطقة بريتاني في شمال 
غــربــي فــرنــســا، بعلاقة صــداقــة مع 
الــطــائــر الــــذي أطــلــق عــلــيــه بوجيه 
اســم بلونشون، منذ أن كــان فرخاً 
الــطــائــر  يـــحـــرص  صـــغـــيـــراً. والآن، 
على مرافقة بوجيه فــي كــل مكان، 
إما بالجلوس على كتفه أو السير 

إلى جواره.
وعــــن هــــذه الـــعـــلاقـــة الـــفـــريـــدة، 
قــال بــوجــيــه، الـــذي كــان يعمل قبل 
الــتــقــاعــد فـــي تـــجـــارة لـــــوازم الــبــنــاء 
لــدى كلينا لأن نكون  «هناك رغبة 
معاً؛ لأن هذا يضفي علينا شعوراً 

رائعاً».
الـــتـــقـــى الـــصـــديـــقـــان المـــمـــيـــزان 
لــلــمــرة الأولــــى عــنــدمــا كـــان بوجيه 

يــــقــــف قـــــــرب مــــنــــزلــــه ولــــفــــت نـــظـــره 
فــرخ حــمــام صغير «شــبــه خـــالٍ من 
الــريــش» يسقط على الأرض أثناء 
محاولته الهرب من قطة. وعاد إلى 
منزله وهو يفكر أن «كائناً حياً آخر 
أنــه عندما  يكابد يوماً سيئاً». إلا 
ذكر لزوجته ما رآه، سألته لماذا لم 
يتلقط الــطــائــر؛ لــذا عــاد إلــيــه. قال 

«عدت إلى المنزل مع بلونشون في 
جيبي».

وكثيراً ما يسأله الناس كيف 
تمكن من تدريب الطائر وترويضه، 
لكنه يجيب ببساطة بأنه ما من سر 
وراء ذلــك، فقط الاحــتــرام المتبادل. 
وأعـــــرب بــوجــيــه عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
بــنــاء عــلاقــة مع  إنــســان يمكنه  أي 

حيوان، «بمجرد أن يبدأ في احترام 
هذا الحيوان لما هو عليه، بمعنى 
أنـــــه كـــائـــن حــــي يـــشـــاركـــنـــا الــحــيــاة 
على الأرض». وأكد، أنه «لا تحتاج 
ســوى التحلي بالصبر، وأن تفهم 
كيف يعيشون وتكيف نفسك مع 
حياتهم، لأنهم هم أيضاً سيكيفون 

حياتهم معك».

الفرنسي بوجيه والحمامة واقفة على كتفه (رويترز)

النسر مع طرفه الصناعي في النمسا (ساينتفيك ريبورتيز)
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